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0 
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مابرجة الطرف عذنه عن رؤيته ٠‏ 
حت يعود | ليه الطرف مشناقا 


إلى نلارة هذا الزعاك المرنى الصوض 
سليل ببى النبوة شيحى, وحبييى وقدونى 
سماحة الأمام.: 

صلاح الدين التحالى الحسن 
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١‏ | دماظهرت حقيقة قط في الوجود الاقويت ببعوى مثلهاء وإدخال | أ 
١‏ | ماليس منضاعليضاء ووجو ثكتييهاءكل ذأك ليظهرفضل الاستئثار | 
| بهاء وتتبيه حقيقتهاء بائتفاء معالهتها. ١‏ 
١‏ نيس لاما يلقى الشتطائم حك للاتاهه» وم مس٠‏ | 
| وللوارثُ نسبة صن الموروث. و «أشد الناس بلا الأنبياى. ثم الأولياء. ٍ ْ 
| ثم الأمفلفالأمطل». 
١‏ | «انماييتلل الرجلعلى قدردينم فمهكادمه أهلهنا الطرية مُبتليه أ 
| بتسليط الخلق أولاء ويأترامهم وسطاء ويهما]خرا. ' 
| قيل: لثلايفوتهم الشار عل الم ولا الصيرعلل الم قمه أناده || 
| فليوطّه نفسه على الشدة. ا 
ا إن الله يُدَافع عن الْذينَآمَُوا 4 («:0 ادمع 
«( ومن يتَوَكُل عَلَى الله فهر حسبه 6:) () الطلاق . 
(قاعدة ؟ ؟أ 0ض 
هه قواعد التصوف لزوق << 
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مقدمة االمحقق با ل ساس سس بح 4 


0 | 2100 
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١ 6 5‏ 
سي هه 7 لي ار 0 


مقدمة المحقق 

يمكن لقارئ هذا الكتاب أن يضع نفسه أمام المرآة التى وضعها المؤلف» بذكاء شديد. 
ليعرف أين هو؟ فإن لم يعرف بالدقة المطلوبة لحجاب مثلاً أو لغيره» فإنه سيتعرف على 
طبائع النفوس ودرجاتها وترقياتهاء وكيفية التعامل معهاء والخلاص من سوء أخلاقهاء ثم 
عمل المجاهدات اللازمة لترقيها. 

فأول ما يطرحه المؤلف هو التعريف بقيمة الخلق والوجودء وهو طرح لا يصدر إلا 
من عالم جليل» يحب للناس ما يحب لنفسه؛ فيدلهم على طريق الهداية من حيث عرف. 
وكيف عرف» عملا بالمشهور : الناجى يأخخل بيد أخيه» أو: من دل على خير قله أجر من 
عمل به؛ أو ما فى هذين المعنيين. 

ثم أردف بعد افتتاحيته القوية مقدمة يدلل بها على حقيقة فهمه لطبيعة هذا الكتاب 
فعرف أن من يقرأ مثل هذه الكتب يحتاج فى كثير من الأحيان إلى التعريف يمصطلحات 
القوم» فعمل على شرح عدد مهم من المصطلحات فى المقدمة» ثم قسم كتابه إلى عشرة 
أبواب وخاتمة» ضمن الأبواب العشرة الحديث عن مدارج النفس ومنازلها السبعة» وكيف 
يمكن للسالك أن يترقى من منزل إلى آخر لمحاولة رفع الحجب الظلمانية ثم الحجب 
النورانية لتتمكن الروح من الانطلاق فى سراح الوجود. 

أمّا ما هو السير» والسلوك؛ والسالكء» ودلالات كل منهم» وماذا يفعل الإنسان بهذه 
النعيها عات والتيفانق الغالية وا 

فإننا اخترنا نصوصًا لأئمة كبار أمثال: سيدى محيى الدين بن عربى» وسيدى صلاح 
الدين التجانى» والرازى والقاشانى وغيرهم . 

فأمامنا الآن» فى موضوع هذا الكتاب» سيرء وسلوك؛ وسالكء ومسلّك. 

والسير: لغة: الذهاب» سار سير سر ومسيرا» وتسيارآاء ومسيرة؛ وسيرورة. 

ويقال : سار القوم يسيرون سيراً. .. إلخ. 








السير والسلوك ... 


أى: إذا امتد بهم السير فى جهة توجهرا إليهاء والسيرة: الطريقة. 

وفى القرآن الكريم: ظ تيده سيرتها الأولئ 9104 . 

وقال تعالى: ل قل سيروا فى الأَرْض 294 , 

وقال تعالى: 1 ولو أن آنا سَيرت به الُجبال 4 

رقوله تعالى: درن فا سير سيروا فيا َال وم آي 206 . 

وقد تبين فى هذه الآيات جميعا الاشتراك اللفظى والمعنوى» ومدى قربهماء وقرب 
دلالات كل منها للآخر» فمنبع الكل واحد» وهو مادة (س» ى ؛ ر). 

وقال رسول الله مَيَضدم : «سيروا سبق المفردون». 

قالوا:ديا شوك الثنت ونا امقر دون 

قال: المهتزون الذين يهتزون فى ذكر الله عز وجل» يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
يوم القيامة نحفاقًا)20 . 

أما عند أهل التصوف: فالسير نوعان: 

عاسير إلى اللل. 

ال 

* فالسير إلى الله له نهاية» فينبغى له أن يسير حتى يعرف اللّهء فإذا عرف الله انتهى . 

أما السير فى الله فبلا انتهاء217 . 

والسير نوعان: محبى؛ ومحبوبى. 

فالسير المحبّى: هو الذى يتقدم فيه السلوك على الجذبة؛ والفناء على البقاء. 

والسير المحبوبى: هو الذى يتأخر فيه السلوك عن الجذبة» وكذا البقاء الأصلى على 


الفناء . 
)١(‏ الآية (1؟) من سورة طه. (1) الآية رقم )١١(‏ من سورة الأنعام . 
(؟) الآية رقم (71) من سورة الرعد. (:) الآية رقم (18) من سورة سبأ. 


(6) حديث: (سبق المفردوث. ..). 
قال الهروى فى «منازل السائرين» أحسنها طريقاء وأجودها سئداء حديث العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه»ء عن أبى هريرة» عن النبى ميتم وهو مخرج فى صحيح مسلم» انظر مئازل السائرين 
المقدمة (8). 1 

)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب ماده (سير) القاشانى: معجم اصطلاحات الصوفية بتحقيقنا ؟/ 
»"١‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون 7/ »١58‏ الجرجائى: التعريفات. 





مقدمة المح قل سل ب ل 1317 
ما السالك: فهو من ترثّى فى إرادته بالسلوك عن المقامات» ولم يصل بعد إلى مقام 
المعرفة» فمرتبته فوق المريد» ودون العارف» ولا يطلق السالك عند الطائفة إلا على من 
مشى على المقامات بحاله لا بعلمه» فكان العلم له عيئًا. 
فالسالك: هو الذى يسير فى طريق الله حتى يبلغ المقصودلا' . 
وأما السلوك: فى اصطلاح الطائفة فهو عبارة عن الترقى فى مفاتح القرب إلى .حضرات 
الرب فعلاً وحالاً» وذلك بأن يتحد باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده؛ مما يتكلفه من 
فنون المجاهدات وما يقاسيه من مشاق المكابدات» بحيث لا يجد فى نفسه حرجا من 
ذلك39) , 
ويقول الشيخ الأكبر ابن عربى ايه فى السالك والسلوك: 
إن السّلوكَ هو الطريق الاقوم 
َإِذَا استقمت فألث فيه السّالك 
اكير من سلك اللآلىئ لفظة 
تحنان معبب المشيارف نانك 
لا تَمنعتّك عن السلوك شالق 1 
من نكر اراكنك رانك 
املك مي لمتحا ١‏ 
طق الحكال بك قيهن كنك 
* السلوك انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى. ‏ - 
* وانتقال" بالصورة من عمل مشروع على طريق القّربة إلى الله إلى عمل مشروع 
بطريق القربة إلى الله بفعل وترك. 
فمن فعل إلى فعل» أو من ترك إلى ترك أو من فعل إلى ترك أو من ترك إلى فعل» 
وما ثم خامس للصورة. 
* وانتقال بالعلم من مقام إلى مقام» ومن اسم إلى اسمء ومن تجل إلى تجل» ومن 
نفس إلى نفس . 
والد:تقل هو السالك: وهو صاحب مجاهدات بدنية» ورياضات نفسية» قد أخل نفسه 
بتهذيب الأخلاق» وحكم على طبيعته بالقدر الذى يحتاج إليه» من الغذاء الذى يكون به 


.15 /7 انظر: القاشانى: المعجم ؟/ 7. (1) المصدر السابق‎ )١( 





1 متكي يي ب سب ع م ع حب وه لصي حت ندر الشرند: 
قوام مزاجها واعتدالهاء ولا يلتفت إلى جوع العادة والراحة المعتادة» فإن الله ما كلف نفس 
إلآ وسعهاء فإذا بذلت الوسع فى طاعة الله لم يقم عليها حجّة؛ غير أن السالكين فى 
سلوكهم على أربعة أقسام : 

منهم : سالك يسلك بربه. 

وساللة لله رس 

دونالك يبلك بالمسعرم: 

وسالك لا سالك. 

فيتنوع السلوك بحسب قصد السالك ورتبته فى العلم بالله . 
-١ *‏ فأما السالك الذى يسلك بريّه: 

فهو الذى يكون الحق سمعه؛ وبصره» وجميع قواه؛ فإن عينه ثابثة. 

ولهذا أعاد الضمير عليهء لوجوده فى قوله: (كنت سمعه الذى يسمع به) فهذه الهاء 
هى عينك الذى الحق سمعها وبص هاء وما سلكت إلا بهذه القوى» وهذه القوى قد أخبر 
الحق أنه الجا احرف كان سستعلف وتسرلق :قور افدزالكة كله ساقت :الى “طاعنة امرلة “بن 
تعمل نفسك فيهاء وتحلى ذاتك بهاء وهى زيئة الله وهو سبحانه الجميل والزيئة جمال 
هذا السالك» فزيئته ربهء فبه يسمعء وبه يبصرء وبه يسلك» ولا مانع من ذلك» ولهذا 


قال: 
مس ه ممم م م مهاوس مام 2 
<( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 2174 لما أحبهم حين تقربوا إليه بنوافل الخيرات 
52 
زيلهم بهء 


-١ *‏ والقسم الآخر السالك بنفسه: 

وهو المتقرب إلى ربه ابتداءً بالفرائض ونوافل اخيرات الموجبين لمحبة الحق من أتى 
بهما لتحضيل المحبتين» فهو يجهد فيما كلفه الحق» ويبذل استطاعته» وليه أفوية 
ريه تؤنهاة! عن ضسافة رن ان كله اتطال: ١‏ فَائقُوا الله ما استطعتم 2174 ل اتقُوا الله حق ثقاته 
ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون 274 , 

وإن كان قد سمعوا هلا الخبر الإلهى؛, واعتدوه إيمانا به ولكن ما حصل لهم هذا 
ذوقاء فيكون الحق قواهم فهم سالكون بنفوسهم فى جميع مراتب السلوك من حال» 
)١(‏ الآية رقم (؟7) من سورة الأعراف. (؟) الآية رقم (11) من سورة التغابن. 
(") الآية رقم (؟١٠)‏ من سورة آل عمران. 





مقدمة المحتقاثق -ااااساابب ب اس سس ص ص صمب || تق 
وعمل» ومقام؛ واسم» ولحل وما يصح فيه الانتقال من أمر إلى أمرء وهذا هو سلوك 

الأدباء من أهل الله وذلك أن الله كلف عاذو لسرا أن نم حقيقة تقتضى أن تكون 
المخاطبة بالتكليف» وما تم إلا هم فيعلمون أنهم المرادون» وإن لم يتعين عندهم بأى 
حقيقة توجه عليهم الخطاب» فيسلكون بنفوسهم فى العموم» مع علمهم بأن الأمر لا بد 
فيه من نسبة نخاصة؛ أو عين موجودة تستحق التكليف؛ فيبذلون المجهود؛ ويوفون 
بالعقودء وإن جهلوا المقصود إلى أن يفتح لله لهم» كما فتح لمن سلك بربه. 
* "- وأما السالك بالمجموع: 

فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق سمعه وبصره؛ وعلم سلوكه أولاً بنفسه على 
الجملة من غير شهود نفسه على التعيين؛ فلما علم أن الحق سمعه؛ وعلم أن السامع 
بالسمع ما هو عين السمع» ورأى ثبوت هذا الضميرء وعاين على من عاد فعلم أن نفسه 
وعينه هى السميعة بالله» والناظرة بالله» والمتحركة باللّه» والساكنة بالله» وأنها المخاطبة 
بالسلوك والانتقال فسلك بالمجوع . 
* 4- وأما القسم الرابع» وهو: سالك لا سالك: 

فهو أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن الحق صفة لهاء ولا تستقل الصفة 
بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة» ويكون كالم حل لهاء فيبدو له أنه سالك 
بالمجموع» فإذا تبيّن له أن بالمجموع ظهر السلوك بان له أن المظهر لا وجود له عيئّاء وأن 
الظاهر تقيِّد بحكم استعداد المظهرء ورأى الحق يقول: 99 وما رميت إِذ رميت ولكن الله 
من 0104 , 

فمن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه ساك لا سالك7 . 

ويقول الإمام صلاح الدين التجانى: 

الناس أربعة أنواع: سالكون فقط. مجذوبون فقط. 

سالكون ثم مجذبون» مجذبون ثم سالكون. 

فالنوع الأول والثانى: لا يصلحان للتربية والإرشاد. 

لأن النوع الأول: ظاهرى محضء لا نور له فى باطنه يجذب به. 

والثائى: لا سلوك عئذه يسير به. 
(') انظر: ابن عربى: الفتوحات المكية: ؟/ .78١‏ 





السير والسلوك ... 


١ 





- والنوع الثالث والرابع يصلحان للتربية مع أفضلية النوع الثالث. 

فالنوع الأول يشهد نخلقا بلا حق» والنوع الثانى يشهد حقًا بلا خلق» والثالث والرابع 
يشهدون حقا بحنق. 702 

فأهل السلوك شهدوا الآثارء ثم تعلقوا بالأسماء» ثم شهدوا الصفات ثم الذات» وأهل 
العجذب بالعكس . 

فأحدهما: نازل يشهد الأشياء بالله فى تدليه. 

والآخر: صاعد يشهد الأشياء بنفسه فى ترقيه . 

فربما التقيا فى الطريق» والمترقى أكمل من الستدلى فى التربية» ولكنهما يجتمعان فى 
مقام البقاء : : 
الله يجتبى إِلَيّه من يَشَاء 2174 هم المحبوبون أهل الجذب. 

١‏ وَيَهُدى إِليْه مَن يبيب 2104 هم المحبوبون أهل السلوك. 

والبقاء فى السلوك أعلى» وهو الفناء عن الفناء والبقاء. 

وأهل الجذب بالوارد درجات: 

- اما أن يؤخخل بالكلية . 

عروإنا ايوخل عقله «ونتى. يدير اقروة كالسراة:: 

- وما إذا جاءه الواردء كان معك ولكنه مشغول البال عنك. 

وأعلاهم من لا يشغله وارد عن جالس معه. ولا جالس عن وارو7؟ , 

فالسالك إلى الله لا ينبغى له أن يلتفت إلى غيره؛ ولا ينشغل بسواه» وهذا الكتاب 
خطوة هامة نحو معرفة السالك لما ينبغى حتى يتمكن من السير دون وقفة» تعلمت من هذا 
الكتاب الكثيرء وأرجو لمن يقرأه أن يقترب منه» ويغوص فى معانيه» لا سيما وقد أضفت 
نصوصًا وملاحق نهاية هذا الكتاب لمحاولة التقريب لمعرفة وأهمية (شيخ التربية فى القديم 
والحديث) وهى نصوص هامة لمعرفة املك : وهو الدليل إلى الله الآخل بيد المريد إلى 
باب مولاه» فانظر ملاحق ونصوص عن الشيخ. 

المحقق 





)١ 1(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الشورى. 
() انظر: سماحة الإمام صلاح الدين السبانى: (الككنز فى الممسائل الصوفية) يافوتة لى السلوك 
صة١7.‏ 








مقدمة المحقق 


١ 


مؤلف الكثاب 

هو العالم العلامة» صاحب العوارف والمعارف. 

قاسم بن صلاح الدين الخانى»؛ الحلبى») الشيخ الصوفى الفاضل» الحئفى المذهب» 
الذى عمل بالمدرسة الأشرفية إلى أن توجه للوفتاء والتدريس بالمدرسة الحلوية. 

4 يس كفاحهء ثرى ماذا يقول: «ولدت سنة ثمان 
وعشرين وألف للهجرة؛ ثم إِنّى سافرت إلى بغداد فى شهر جمادى الأولى سئة خمسين 
وألف». فكانت غيبة مقدار سنتين» ثم رجعت إلى حلب وأقمت بها شهرين» ثم توجهت 
إلى البصرة فأقمت بها مدة عشرة أشهرء ثم إِنى توجهت إلى حلب وأقمت بها عشرة أيام؛ 
ثم توجهت مع الحجاج | إلى مكة المشرفة» ورجعت من الحجاز إلى إسلامبول وأقمت بها 
سنة وسبعة أشهر ثم عدت إلى حلب؛ كانت سياحتى هذه قريبًا من عشر سنين. 

وما فى هذه المدة فكنت فى أخذ وعطاء» وبيع وشراء» ثم إِنَى بعد دخولى إلى حلب ' 
أحببت العزلة عن الناس» وتركت البيع والشراء» وسلكت طريق الذل والافتقار» وغيرت 
الحلاس والجُلآس والأنفاس» وجاهدت نفسى» وعاديتها بالجوع والسهر نحو من سبع 
سنين » فمئها نحوًا من سئتين اقتصرت على أن أتناول فى كل ستين ساعة كفا من طحين 
أجعله حريرة» وأحليه بملعقة من العسل» وأفرغه فى حلقى» والكف من الطحين المذكور؛ 
ورنه تقريبا (خمسة عشر درهما) وباقى أيام السبع سنين كان أكلى أقل من القليل . 

وكان ذلك بإشارة مشايخى رضوان الله عليهم. 

فصدق على قول سيدى عمر بن الفارض»؛ قدس سره حين قال: 

ونفسى كانت قبل لوامة متى 
أطعها عصتء أو أعصى كانت مطيعتى 
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه 
وأتبعتهاكى ماتكون مريحتى 
فتنناةت وميما حناته تعنيك 
نوي إن تساك اتقيكا تاذ 
فلما انقضت سئون الحجاهةة» وانقيلينا شتير شال شنة ينعة رستين وألف. ألقى الله 





ا المع سح 7ت جسني | نشل لسار ل: 
تعالى فى قلبى حب طلب العلم الظاهر فقرأت على المشايخ ستتين إلا شهراء وفتح الله 
تعالى على من العلم ما فتح فتركت القراءة وشرعت فى الإقراء. 

أى: أقرأت بعض الطلبة . 

وكان بعض الطلبة يض حكون ويستهزئون على؛ ويقولون: نحن لنا عشر سنين نخدم 
العلم ولم نتجرا. 

فيأتى بعضهم إلى مجلس درسى مستهزئًاء فوالله ما يقوم من ذلك المجلس إلا وقد 
تبدل إنكاره بالاعتقاد» وفى ثانى ذلك اليوم يأتى ويقرأ على. 
وقس اتسسسه: 

توفئ رحمه الله سنة 4١١١ه‏ ودفن بين قبور الصالحين خارج باب المقام بحلب» 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

ما مشايخى: ش 

فقد قرأت على جملة من العلماء الأفاضل» وجلَّها على الشيخ (أبى الوفا العرضى) 
صاحب «طريق الهذى». 

وكان سلوكى على الشيخ أحمد الحمصى. 

فأقام صاحب الترجمة خليفة بعده فى المدرسة الأشرفية إلى أن توجه عليه تدريس 
مدرسة الحلوية» وصار يدرس بهاء ويقيم الأذكار والأوراد» وتوجه عليه الإفتاء بحلب» 
وكان يفتى على مذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى. 
مو لفساته: 

ترك الشيخ الفاضل» العالم العامل قاسم بن صلاح الدين الخانى عددا من المؤلفات 
الهامة؛ سنذكر هنا بعضها ذكرتها المصادر» ونرى أن له غيرها لم تذكرها المصادر» فمما 
ذكرته المصادر: 

-١‏ التحفيق فى الرد على الزنديق. 

ذكره البغدادى فى 'إيضاح المكنون /١‏ 717 وهدية العارفين /١‏ 877 وكحالة فى 
معجم المؤلفين 8/ .٠١4‏ 

؟- رسالة فى المنطق» بروكلمان: تاريخ الأدب النربى 8/ 784. 

ذكره البغدادى فى هدية العرفين /١‏ 877 

وكحالة فى معجم المؤلفين 8/ 4 .٠١‏ 





ونا 


مقدمة المحقق 

"- السير والسلوك إلى ملك الملوك. 

وهو الكتاب الذى بين يديك» وتوجد منه نسخ كثيرة فى فهارس دار الكتب المصرية» 
وفهرس المكتبة الظاهرية بدمشق» لكن السخة التى اعتمدناها أقدم وأقرب من تاريخ وقاة 
المؤلف». وهى من مكتبة جامعة القاهرة» وكل المصادر ذكرته. 

- مختصر السراجية. 

ذكره البغدادى فى هدية العارفين /١‏ 877. 

كحالة فى معجم المؤلفين 8/ 5 .٠١‏ 

المرادى: فى سلك الدرر 54/ .٠١‏ 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربى 8/ 784. 

ه- شرح مختصر السراجية. 

ذكره البغدادى فى هدية العارفين /١‏ 877 . 

كحالة: معجم المؤلفين 8/ .٠١5‏ 

المرادى: سلك الدرر 4/ .٠١‏ 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربى 8/ 784. 

5- شرح الجزائرية فى التوحيد. 

انطر نسخة الشرح المخطوطة فى فهرس دار الكتب المصرية /١‏ ١/ا5»‏ البغدادى: 
هدية العارفين /١‏ 877 والمرادى 4/ .٠١‏ 

/- سر فتيح الملك المجيد. 

البغدادى: هدية العارفين /١‏ 8717. 

8- رسالة فى مصطلح الحديث. 

كحالة: معجم المؤلفين 48/ .٠١4‏ 

فهرست مخطوطات (مصطلح الحديث) دار الكتب المصرية 7179. 

9- رسالة فى الردة وأحكامها. 

لم يذكرها إلأ بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى // 14 وهى غير التحقيق فى الرد 
على الزنديق لأنه ذكرها. 

-٠‏ مجالس. 

بروكلمان مخطوط الاسكندرية فئون .151١‏ 








... السير والسلوك‎ ١8 
الطريق الواضح إلى عقيدة السلف الصالح (بروكلمان 8/ 584) المسخطوط‎ 
.7١ السابق /ا5/‎ 
هذه بعض مؤلفات العالم الكبير والصوفى القادرى الشهير قاسم بن صلاح الدين‎ 
الخائى» وكما قال محمد خليل المرادى فى سلك الدرر: وله غسير ذلك من التآليف‎ 
والفوائد.‎ 
مصادر ترجمته:‎ 
اكتفينا هنا بذكر بعض المصادرء لأننا لا نرغب فى التوسع حول حياته وتاريخهاء‎ 
وتفاصيلهاء إنما ما يقرب إلى القارئ الكريم المعرفة بزمئه وشخصه وقيمته العلمية فضلا‎ 
عن مؤلفاته التى ذكرناها وهذا الكتاب القيم الذى ينم عن شخصية صوفية كبيرة.‎ 
فالمصادر التى تحدثت عنه كثيرة منها.‎ 
محمد خليل المرادى: سلك الدّرر فى أعيان القرن الثانى عشر المجلد الثانى جزء‎ -١ 
.٠١ ؛ صافه‎ 
.٠١4 /8 عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين‎ -1 
.١41١ طلس: الكشاف‎ 
.١٠١ /١ فهرس المكتبة التيمورية بالقاهرة‎ -4 
.2077 /١ ه- البغدادى : هدية العارفين‎ 
.75 /7” 23557 /١ البغدادى: إيضاح المكنرن‎ -5 
.١١ /5 /ا- شخير الدين الزركلى: الأعلام‎ 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربى.‎ -8 
النسخة العربية بترجمة وإشراف أ. د محمود فهمى سحجازى طبعة الهيئة العامة للكتاب‎ 
.5 0 تصوف‎ 7879 
4١ /١ فهرس دار الكتب المصرية‎ -4 
"١ 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية:‎ -٠ 
.4497 تصسصوف ترك الالارت.‎ ١480 “اا‎ ١ 
.145 04م" مجموع‎ 
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مخطوط الكتاب 


اعتمدت فى تحقيقى لهذا الكتاب نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة بيمصر 
تحت رقم )١001١(‏ تصوفء وهى نسخة جيدة كاملة كتبت بخط معتاد تقع فى ١8٠‏ 
صفحة (10 ورقة) لم يتضح عليها اسم الناسخ. وهذا بيان النسخة: 

# يقع الكتاب فى ١8٠١‏ صفحة من القطع المتوسط . 

.7١ <6 ١1 مقاس‎ * 

* مسطرة الكتاب ١1‏ سطرا. 

* عدد الكلمات من 8 - ٠١‏ كلمات. 

* عدا الصفحتين الأولى والأخيرة. 

* مبين عليها تاريخ النسخ ب ١١18(‏ ه) ويعد هذا تاريخا قريبا من وفاة المؤلف». 
وتعتبر نسخة قديمة. 

* التاء المفتوحة فى الكتاب تكتب كلها مغلقة. 

* الكتاب عليه مقابلة إذ يستدرك بعض الجمل بخط مغاير لخط السخة. 

* لا توجد رسومات ولا علامات للعناوين الجانبية ولا الأبواب كلها داخلة فى 


الاسطر بنفس الخط. 

* يوجد ترقيم حتى صفحة )١9(‏ ثم يتوقف الترقيم» الذى كتب أيضا بخط مختلف 
عن خط النسخة. 

* النون كذلك تكتب دائرة مغلقة هكذا () مثل كلمة (بيا ()) وأحيانا يكتبها 
مفتوحة . 

توجد طرة للصفحات للإلحاق. 





السير والسلوك ... 





منهج الكتاب 

نرى فى .هذا الكتاب نموذجا:ناضجا فى التأليف الصوفى» الذى يظهر وعى صساحبه 
وفهمه لطبيعة دوره كعالم» ومدرّس قام بالتدريس فى أكثر من مدرسة فقد افتتح كتابه فى 

عدد من الصفحات بين فيه أهمية الصوفية ودورهم الأنخلاقى فى تربية الإنسان المسلم» 
حنى يكون مسلمًا حقيقياء وكان تركيزه فى الافتتاحية على إظهار النعم التى أنعم اللّه بها 
على العبد المسلم منذ يوم « الست بربكم 0174 ومَّكّْل ذلك فى إخراجه من العدم إلى 
الرجود وتحقية تحقيق الخلافة الآدمية على الأرض حتى تم كل ذلك حق ظاهر» وكيف أن 
الجسد جعل ‏ بسبب الشهوات طبعا ‏ ضبابا وظلاما أمام الروح فلا تدرى كيف تفعل» 
وعلى الإنسان محاولة إراحة هذا الظلام وهذا الضباب» ثم انتقل من الافتتاحية إلى 
المقدمة» وعشرة أبواب» وخاتمة» فالأبراب كلها فى ذم الدنيا ومقامات البفس» والحث 
على الترقى من مقام إلى مقام؛ ثم فى الخاتمة معرض للكلام عن المرشد المربى . 

أمّا المقدمة فقد جعلها لشرح بعض المصطاحات والألفاظ الصوفية التى اعتمد عليها 
الكتاب وكما قال المؤلف حتى لا يحتاج القارئ للسؤال عن معنى هذه الألفاظ من الخارج 
لأنها ستصادفه أثناء قراءته للكتاب» فقدم ذلك» لتعم الفائدة. 

أما محاولة شرح هذه الأبواب والكلام عنها فإنه يكفى أن نشير إلى أن الأبواب كلهاء 
كل باب فيها يرئّيك إلى الباب الذى بعده ‏ أقصد للمقام الذى بعده ‏ حتى تصل إلى الباب 
العاشر فتشعر فعلا ‏ إذا قرأت بالترتيب طبعا ‏ بقيمة الترقى فى الفهم والوعى» وإدراك 
دسائس النفس فى كل مقام من المقامات» فإن اتبعت ذلك لا شك أنك تترقى لا شك؛ 
وأهم ما يمسيز هذا الكتاب هو سيره الحثييث مع التدقيق لدلالة وفهم الحجب التى تقف 
حائلا» وعائقاء وعارضا أمام ترقى النفس من مقام إلى مقام» وأنه لا بد من تجاوز هذه 
الحجب الحائلة 


0 010 ال 


)١(‏ الآية )١9/7(‏ من سورة الاعراف. 





ا حا 71 


منهج التحقيق 
النسخة المسخطوطة التى اعتبرتها أصلاً لهذا الكتاب القيم تتميز يأنها قربية العهد من 
تاريخ وفاة المؤلف إذ توفى سئة ١١١4‏ ه وكتبت هى سنة 1١1١8‏ هإذ كتبها أحد 
تلامذته بما لا يدع مجالاً للشك» وهى نسخة جيدة كاملة كما أشرنا ‏ إلا الإشارة 
بالمعقوفتين فى بداية افتتاحية المؤلف فقد تأكدنا من كل ذلك. 
وبعد أن تم اطمئناننا على النسخة قمنا بنسخهاء وضبط تبويبها ومعالجة المشكلات 
الكتابية» واللغوية داخل النص وبه مشاكل لكنها لا تخرجه عن دائرة أنه نص جيد» 
قمت بتخريج الآيات القرآنية كلهاء والأحاديث التى وردت كلها إلأ ثلائة أحاديث لم 
أقف على تخريجهاء وخراجثت جصميع الأعلام الواردة بالكتاب وشرحت المصطلحات 
الصوفية» وزدت على بعضها ريادات يقتضيها الكلام؛ وضبطت الأشعار الواردة فى النص» 
وذيلت كل إشارة حسب موضعهاء ولزومه. 
ثم قمت بعمل ملحق نهاية الكتاب بمجموعة من الفهارس العامة التى يتطليها منهج 
-١‏ فهرس للآيات القرآنية. ؟- فهرس للأحاديث النبوية والقدسية. 
'- فهرس للأشعار. 4- فهرس للأعلام. 
ه- فهرس للمصطلحات الصوفية التى ثم شرحها والكلام عنها فقط. 
5- فهرس للمراجع التى أعانت التحقيق. 
لا فهرس المحثوى . 
وأخخيرا أرجو أن أكون قد قدمث الجهد اللارم لكى يظهر هذا الكتاب فى ثويه اللائق 
به» بعد تحقيقه» وإن قصرت فالعفو مأمول من الله» والثواب المرجو رضاه وححده. 
المحقق 
سعيد عبد الفتاح 
الجيزة/ بهرمس 
7 ربيع الأول 14717 ه 
5 يونيه ١١٠5م‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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ْ ذاباكواد نشكا ريق الفضلارو عقف الى فتعاز ب 0 
اذ فيش امج رفيش اجن انهف الامثرر ا 
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بلاوق مانا شاه تاي وات كران اط مقامات السالاىء فيصراتعاء ١‏ 
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مليسييا قد نمّدت لللله لسسى لم 0 ظ 
وكسنطابة ور قيجاء للقي ع الما دس 
بسن اليم مسر الل داق صوق الباددب؛ 
وال ل باعسمالقاد ثاف_انا الس دو قد ' 
كدت للك اعورم مامت خا صنم اللي فا 
زه متكانزدى ستسطات 03 لم تمالو] اسف' 
اه العه أريا سنا لمعا والظيم ١‏ موا ددمي 


ومااس ىن ساسأو اعم ان ١‏ لسو ادوع , 


يهأ لكثمها ينات لحز ايأدة الضاده امنا دعن 03 


رك 


اإناسركماما ! امايقية الاقرياد فا لاصمل ع 
البعاينا ممرم” 2 كر مث انياع الاضالاك , 
وماد رغ ناوسن ابام الاضْلان او يال 5 
شارك لمنالده من الإرواع ولا تمد داها ٠0‏ 

هي رده اانا بالعسلمبالثريم ؟ الضراشكين, 

الملير المالميه دصلى دعل شرق الاديسب “ارو 


والموس الى ” و الي _رامه دبالماليك, 
سان تماد في هذ االو سل 


59 


الورقة الاشيرة (1) 





1 31 1 

: 1 5 لخ ار ال : 
ا 
ايان لق ؤلقرطا بو دمل 5 نيم رفيا 2 








يقري طقف لتع هلا وخر ارال 3 
00 رن مييق َيَيِوُعَوَ وول لقو - 


8 
ار 


كَأفْونها معطم بو لد وَيررْقن ان ملسن 


0 اروس ا ع ل" 01 


وكانا لولس ' 0 2 


عي مي سح اس 


3-8 لماررسج لتر را 


00 / 


0 
وم وا ادف رسكم ون جه يلها 


3 


: 9 دج 2 0 
: ل 0 ل 5" 
7“ كلد 2585 يي مهم سس سدس بسي سم 


يسا 1 فى بوم الدست 
دو لدم سسا 


و الماين 


سا 
0 


لج يبدو مسماج عوسي جد 
0 


سا 
جه 
ونن ع الهج 
عرد مل سوه تسح جبريته ل 


0 2 
2 


ا 


00 





.مسفصية عيان مسري 
؟. 
0 
5 
1 
د 
201 


الورقة الأخيرة (ب) 
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ره ا ى) سس و 0 
* كتاب السير والسلوك إلى ملك الملوك» 
* تأليف سيد العارفين» وسئد الغارفين» 
* صاحب العوارف الفائقة» والمعارف الخارقة» 
علم الهداية» 
عالم الدراية» سيد الفرقتين 
وأستاذ الحرفتين» سيدنا وسئدنا 
وبركتناء العالم الربانى والمحقق الصمدانى 
مولانا وذخرناء الشيخ قاسم 
الخانى» أعاد الله علينا 
بركاته» ونفحنا بنفحة 
من نفحاته آمين» 
والحمد لله رب 
العالمين 
اقيق 
إلهى بتقديس الثفوس الرّكيّة 
وتَجْريدهًا عن عَالم البَضَرِيّ 
زح عن فؤادى ما أقَاسى من العنا 
فَإى معي المّبْرٍ عند البيّة 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








انتتاحية المؤلف سمسس مسمس ساس سس 
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افتتاحية المؤلف() 


الحمد لله الذى أهبط بكلمته أسرار ذاته» من سماء العماء إلى أرض الطبيعة الكلية» 
وأودعها بقدرته فى صدف النطّف5(7), إظهارا لخواص الأسماء» فالحجبثت بالظلمات 
النفسانية» حجابًا أنساها ما كانت عليه من الكمالات9؟ » فمالت إلى الشهوات7؟)؛ وركنت 
إلى المحسوساتء وألفّت العادات» فلم تذكر أوطانهاء ولا خخطر ببالها مبادئها العلية» ثم 
أرسل إليها رك على ةا الظاهرة» ورسلا على صورته الباطنة(؟, وأوقد فى 
ظلمتها("؟ مصابيح ملكوتية؛ فأدركت ما هى عليه من الخباثات27؛ وما فيها من الاستعداد 
للرعور ل 11 إلى الكمالات والدرجات العلية» فجدات واجتهدت» وطلبت من مسدئها'” م 
كشف ما سترها من الحسجب النورانية والظلمالنية؛ فتقرب منها لما شرية 01 بهذا 
الطلب. 

(0) من المحقق. ١‏ 

(؟) أى: الجسد الذى يحمل الروح بدائخله. 

(4) طبيعة الجسد وحاجاته التى لا بد أن تُنظَّم بمنهج إلهى. 

(4) أى: صورة النفس (الجسد) . 

(5) أى الروح وهو استخدم الروح هنا مذكرء بيئما استخدم من قبل النفس مؤلثة. 

(0) أى: فى ظلمة الجسد الذى تكون أصلاً من الظلمانية, 

() شهوات النفس وميلها لحاجاتها الدنيا. 

09( مستدركة هذه الكلمة أعلى السطر بيخط مغاير للمخطوط. 

ودلا فض المقطوط لمداها: 

)١١(‏ للحديث القدسى المعروف (إذا تقرب إلى العبد شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلى ذراعًا 

تقربت منه باعاء وإذا أتانى يمشى أتيته 0 

رواه البخارى عن أنس»؛ وعن أبى هريرة ظة والبيهقى فى الشعب عن سليمان اليه 


وانظر السيوطى جامع الأحاديث حديث رقم 08٠١ /4 )6 ١١(‏ ل 
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السير والسلوك ... 


م 





وجذبها جذبة أنستها طباعها(!؟؛ وما كانت عليه من العادات» فوصلت بها إلى الحشرة 
الأحدية» فاستهلكت صفاتها فى صفاته» إذ لم يبق فيها ما ينازعه فى ربوبيته» لاتصافها 
بكمال العبودية”' » فناداها ببعض أسمائها < يا أيْشَها النفْس الْمُطْمَيْنَةُ 09 ارجعى إِلَْ رَبك 
راضية مُرَضِيّة "2 وأمرها بالدخول فى عباده تحقيقًا للخلافة الآدمية» فخُلعت عليها الخُلعة 
القيومية» والكمالات الأبدية . 1 

والصلاة والسلام على سيد الأنام ومصباح الظلام» وخير البرية» وعلى آله وأصحابه 
الفائزين ببركة صحبته بالأفضلية ومقام القطبية. 

ور لاسب سس أ 5 

فإن سلوك طريق الحق من أنخلاق الأنبياء والمرسلينْ» وخلاصة عباد الله الصالحين» 
الذين قال إلى جيم رب العالمين إن عبادى ليس لك علوم سان 4” “) وهو أمر ممكن 
تين ل عن بدتوة الله عليه» وهم التطاف الطاهرة» وأص حاب الاستعدادات الكاملة, 
والطباع السليمة» الذين لا رغبة لهم فى لذّات الدنيا ولا نعيم الآخرة» قلوبهم متوجهة نحو 

مليكهم؛ لا يسكتون إلا لذكره» ولا ينقوكون إلا بعلاوة اسمه» يراعون الظلال 
بالئهار» ويحنون لغروب الشمس» كما يحن الطير إلى الأوكار. 

فإذا جن الليل» واختلط الظلام؛ وخلى كل حبيب بحبيبه» نصبوا لمحبوبهم أقدامهم, 
وفرشوا له وجوههم؛ وناجوه بكلامه. وتملقوا إليه بإنعامه» بين صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاك؛ وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساجد. باعوا لذات الحواس الظاهرة بما ظهر لهم 
بالبصائر الباطنة» وهو بعض سلوك طريق الحق» متعسر على من هبط إلى سجين» وأسفل 
سافلين» فانخرط فى سلك الحيوانات» والحبس فى قفص العادات» واصطيد بشبكة 


)١(‏ (جذبة من جذبات الحق توارى عمل الثقلين) ينالها العبد إذا أخلص النيّة لله تبارك وتعالى وحده. 

(؟) وكمال العبودية مقام عال جدا لا يبلغه إلا الكمل من الرجال وهو ما قال عنه الرسول الكريم 
: 
(كمل من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران وفاطمة) 
رواه أحمد بن -حنبل» ومتفق عليه» والترمذى وابن ماجه كلهم عن أبى موسى فلقيه حديث رقم 
“الوه )١‏ ه/ 107. 

(؟) الآية من رقم (/ا١‏ - )7١‏ من سورة الفجر. 

(5) الآية رقم (57) من سورة الحجر. 





افعاعينة المؤلك م ام 
المخالفات» ولم يصبه شىء من النور» الذى ألقاه الله على عباده حين خلق الخلق فى 
ظلمة/21 » كما جاء فى الحديث» يعنى ظلمة الطبيعة» فبقوا على ضلالهم فلم يهتدوا إلى 
البر. 

ولهذا الطريق منازل معلومة عند أهله يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل 
إلى آخرهاء فينقطع السلوك ولا تنقطع التجليات» لأنها لا آخر لهاء وهذا معنى قول 
الشيخ» إذ الترقى لا ينقطع ولو بعد الموت؛ فحال هذا السالك فى قطع هذه المنازل كحال 
المسافر فى قطع مراحل الطريق المحسوسة. 

فكما يحتاج المسافر فى سفره إلى الدليل العارف بالطريق وإلى الزاد والراحلة والرفاق 
والسلاح بملاقاة العدو وإرهابه. 

فكذلك هذا السالك. لا بد له من مرشد» عارف بهذه الطريق» قد سلكه وعرف نخيره 
وشره. 

ولا بد له من راد وهو التقوى. 

ولا بد له من راحلة» وهى الهمة. 

ولا بد له من رفاق» وهم إخوانه الطالبون مطلبه. 

ولا بد له من سلاح وهو الأسماء ليرعب به عدويه» وهما الشيطان والنفس. 

وكما أن المسافر يمر على بلاد ومدن» ويقيم فيها ثم يرحل عنها متوجها إلى مطلبه؛ 
كذلك السالك يمر فى سيره على المقامات المشهورة بين أهل الله تعالى وهى سبعة: 

الأول منها: مقام ظلمات الانحيازء وتسمى النفس فيه بالأمارة. 

والثانى: مقام الأنوار» وتسمى النفس فيه باللوامة. 

الثالث: مقام الأسرار» وتسمى النفس فيه بالملهمة. 

الرابع: مقام الكمال» وتسمى النفس فيه بالمطمئنة . 

الخامس: مقام الوصال؛ وتسمى النفس فيه بالراضية. 


)١(‏ لحديث الرسول الكريم مهم : (إن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة» فألقى عليهم من نوره؛ فمن 
أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى» ومن أخخطأه ضل). 
قال السيوطى: رواه أحمد بن حنبل فى مسئده» والترمذى فى السئن» والحاكم فى المستدرك» 
كلهم عن ابن عمرو يإيقا؛ وقال السيوطي حديث صحيح. انظر الجامع الصغير 7١ /١‏ وانظر 
جامع الأحاديث حديث رقم (0705) 1/ 505, 





احم ا و سك يضق" القن و السو لق 

السادس: مقام تجليات الأفعال» وتسمى النفس فيه بالمرضية. 

السابع: مقام تجليات الأسماء والصفات» وتسمى النفس فيه بالكاملة . 

. وكلما كان الإنسان فى مقام من هذه المقامات كان محجويًا عنه ما بعده. 

فمن كان فى مقام الأول فهو محجوب بالانحياز عن مشاهدة الأنوار. 

ومن كان فى الثانى فهو محجوب بالأنوار عن مشاهدة الأسرار. 

ومن كان فى الثالث فهو محجوب بالأسرار عن الكمال. 

ومن كان فى الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال. 

ومن كان فى الخامس فهو محجوب بالوصال عن تجليات الأفعال. 

ومن كان فى السادس فهو محجوب بتجليات الأفعال عن تجليات الأسماء والصفات. 

ومن كان فى السابع فهو محجوب بتجليات الأسماء والصفات عن تجلى الذات» 
وتجلى الذات ممتنع لأنه يعطى ظلمة كالنظر إلى الشمسء» فإن الناظر إليها لا ييبصر شيئاء 
لذلك قالوا: 

إن الحق لا يتجلى من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من حجب 
الأسماء؛ وأعلى المقامات مقام تجلى الأسماء»؛ وتجلى الصفات. 

وأمًا تجلى الذات؛: فهو شىء لا يمكن. مع أن القوم يلغ يذكرونه ولا يعرفونه» 
وسيرد عليك تعريف تجليات الأفعال؛ وتجليات الصفات؛ وتجلّى الذات مفصلا فى 
المقدمة» إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن بين العبد وربّه سبعين حجابًا من ظلمة ونور» كما جاء فى الحديث 
الشريف27 , 

وهى ترجع إلى العبد؛ لأن الله لا يحجبه شىء. لأنه لو كان له حاجب لكان له قاهر 
«( وهو الْقَاهرَ قوق عبّاده 174 فالمحجرب فى ااحقيقة هر العبد» وهو المراد من الحيجب 
عند أهل التحقيق لبعد المناسبة فافهم» فإنه دقيق» ولا تعتقد أن الحجب أمور حسية» ولا 


)١(‏ حديث: (إن لله سبعين ألف .حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما امتد 
إليه بصره من نخلقه). 
انظر تخريج الحديث فى الباب الثالث من هذا الكتاب فى بيان الحجب التى بين العبد وربه ص 
. 

)١(‏ الآية رقم )١4(‏ من سورة الأنعام. 





افعاعية ليوا م ات م 
أن العيك. شد منافة كنا رسيي القافيوونة فتإنةكنالن يردن العن والقرت الحتييو 
ومنزه عن جهة المكان والزمان »وغير ذلك من سمات حوادث وسلوك الطريق جعل 
لتمزيق هذه الحسجب السبعين» وهى ترجع إلى السبع مقامات المذكورة» فالتفس فى كل 
مقام محجوبة بعشر حجبء الحسجاب الأول منها أكثف من الثانى» والثانى أكثف من 
الثالث» وهكذا إلى العاشرء فالتاسع أكثف من العاشر. 

وكذلك حجب كل نفس أكثف من حجب النفس التى بعدها إلى النفس السابعة» ولهذا 
كلما وصل السالك إلى مقام من المقامات السبعة يزعم أنه وصل إلى الله . 

إذا عرفت هذا عرفت أن أبعد ما يكون العسبد من ربه إذا كان فى المقام الأول» لآن 
النفس فيه أمارة بالسوء؛ وسنذكر أوصافها فى بابهاء وأوصاف غيرها من التفوس» حتى 
يعلم السالك فى أى مقام هو لأن كل نفس من النفوس لها صفات؛ وسير» وعالم» 
ومن وتعال ورارة» مهافتن ١‏ 'الشن الأماره تسريه بالحعب الللقافينة .نوما 
عداها من النفوس الباقية فهى محجوبة بحجب نورانية؛ وبعضها أرق من بعض كما ذكرناء . 
فالسالك إذا كان فى مقام الأول؛ وتلقن الاسم الأول من المسلّك(١‏ وداوم على تلاوته مع 
الإكثار آناء الليل وآناء النهار؛ جهرا وسراء قيامًا وقعوداء أوقد الله فى باطنه ببركة هذا 
الاسم مصباحا ملكوتياء فيرى بعين قلبه القبائح» التى هو منطر عليها كارا لهاء مستنكرا 
اتصافه بهاء متحسر على ما فاته من الأوقات بعدما كان فى غفلة» لا يعرف القبيح من 
الحسن إلا باللسان. 

فيشمر عن ساق الجد حينئذ ويسعى على خلاصه مما هو فيه من القبائح الظاهرة؛ 
كشرب الخمرء والزناء» ولبس الحرير وغير ذلك؛ وعلى إخخراج ما فيه من القبائح الباطئة؛ 
كالكبر والحقدء والشحناء» وأمثال ذلك. 

وكلما راد فى الذكر وداوم عليه؛ زادت كراهته لأفعاله القبيحة» وازداد سعيه فى 
الخلاص منهاء وهذا أمر محقق لا ينكره إلا من لم يجربه. 

هذه أول كرامة يكرم بها الله تعالى هذا السالك» ليستعين على قطع الطريق؛ وله فى 
كل مقام كرامة» بل كرامات» وليثبت المصباح المذكور هو أول الجذبة الرحمانية. 

ركلما داوم السالك على الذكر مع المجاهدة قوى الجذب» حتى يصل إلى أعلى 


عو جنيع ب عسوي 


أى ال؟ خ الذى يقوم بتدريبه على السلوك والأخلاق الإلهية. 





السير والسلوك ... 


2 
درجات الكمال؛ فيقوى على حمل الأمانة» وعلى التجليّات» ولما شساع بين من أقعدهم 
الكسل والإهمال عن الترقى إلى درجات العلى» ولم يتجاوزوا إدراك الحواس الظاهرة 
أصلة أن طريق المسحققين قد انهدمت أركانها واندرست آثارهاء ومات أهلهاء ولم يبق 
منها إلا اسمهاء كتبت هذه الرسالة» وبينت فيها كيفية السلوك وأحوال السالكين» 
والمسلّك» وما يحتاج إليه السالك فى قطع الطريق والوصول إلى التحقيق» لتنقطع أعذار 

المقصرين» وتزداد همم الراغبين فى السير إلى رب العالمين. 
ولا شك أن كل من سار على الطريق وصل إلى مننهاه؛ وطريق الحق واضح بين» 
لكنه مع الأهواء الشيطانية والشهوات النفسانية لا يكون واضحًا. 
قال العارف بالله : 
لمج سبلن وأضح لمن اهتَدَى 
ولكنّها الآهواء عست فاعيّت 

وسميتها «السير والسلوك إلى ملك الملوك0”١2‏ ورتبتها على مقدمة وعشرة أبواب 

وخاتمة . اي 

فالمقدمة فى تعريف ما تحتاج إلى ذكره هنا من اصطلاحات أهل التحقيق» حتى كلما 
مرت بك كلمة غريبة المعنى ترجع إلى المقدمة» فتراها مفسرة بكلمة تفهمهاء لأن من لم 

يعرف اصطلاحات القوم فلغ 2 لا يفهم كلامهم. 

* الباب الأول: فى ذم الدنيا ولذاتهاء وبيان حقيقتها. 

* الباب الثانى: فى الحث على السلوك فى هذه الطريق وبيان فضلهاء وذكر الأوصاف 
الحميدة الموصلة إلى الكمال. 

* الباب الثالث: فى بيان الحجب التى بين الله والعبد» وما يحتاج إليه فى تمزيقها 
ورفعها عن اللطيفة الإنسانية من التوبة والإنابة والتجرد عن الأسباب» وغير ذلك مما لا بد 





مله . 

. # الباب الرابع: فى بيان النفس الأمارة وسيرها وعالمهاء ومحلها وحالها وواردها 
وصفاتها وقبائحهاء وكيفية الخلاص منهاء والترقى عنها إلى المقام الثانى الذى تكون النفس 
فيه لوامة. 


. فى أصل الممخطوط: (سير السلوك‎ )١( 





افتناحية المؤلف 

* الباب التخامس: فى بيان النفس اللوامة» ومحاسنهاء وقبائحها وصفاتها. 

* الباب السادس: فى بيان النفس الملهمة» وبما تشتمل عليه من الجمع بين الخير 
والشر والصفات الحسئة؛ لأنها محل الخطر. 

* الباب السابع: فى بيان النفس المطمئنة» وما فيها من الكمال بالنسبة إلى ما دونها 
1 من النفوس ]207 . 

* [الباب الثامن]20: فى بيان النفس الراضية ومحاسنها. 

* الباب التاسع: فى بيان النفس المرضية وعجائبها . 

* الباب العاشر: فى بيان النفس الكاملة وقربها وعبوديتها. 

* الخاتمة: فى بيان المرشد وبيان أوصافه؛ وأحواله وبها يعرف مَنْ يصلح للإرشاردء 
ومن لا يصلح» وفى بيان صفات المريد القابل للسلوك» والمريد الغير القابل» وفى بيان 
مداخل الشيطان من أنواع ظهوره» وكيف يظهر لأهل كل مقام بما يناسيهم» ليستعين بهذه 
الدسائس على إضلالهم . 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


4١ 





. ما بيس المعقوفتين مستدرك على هامش المخطوط‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين مستدرك أسفل الصفحة بالمخطوط‎ )0( 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة المؤلف 
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رب يسر ولا تعسر وأنت الكريم 
المقدمة 
فى تعريف ما يحتاج إلى ذكره فى هذه الرسالة من اصطلاحات أهل التحقيق. . 
* التصوف217: هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناء فيرى حكمها من 


الظاهر فى الباطن» ومن الباطن فى الظاهرء فيحصل من الحكمين كمال لم يكن بعده 
كمال 


2 الشريعة7©: هى فعل المأمورات وترك المنهيات . 
* الطريقة”": هى تتبع أفعال النبى ميم والعمل بها(). 


)١(‏ (التصوف) ليس له تعريف جامع مانع» كسائر العلوم» أو كأكثر العلوم وإنما له تعريفات متعددة 
لاختلاف أذواق أهل الله» فكل ذوق نتيجة تجل» وتجليات الحق متعدده لا تتكرر أبذاء وإنما كل 
هذه التعريفات مجرد محاولة لتقريب بعض المفاهيم حول هذا الذوق. 
قال الشيخ محمود خطاب السبكى» رحمه الله : 
(حد علم التصوف: علم يعرف به صلاح القلب» وكيفية تصفية الباطن من عيوب النفس وصفاتها 
المذمومة كالحقد والحسدء والغش» وطلب العلوء وأمثال ذلك. : 
فهو كناية عن التتخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل» وعملا بأنه الأخق بالأحوط من المأمورات» 
واجتئاب المنهيات» والاقتصار على الضروريات من المباحات). 
أما موضوعه وفائدتهء ومن هو الصوفى؟ وفضله فانظر فى ذلك كتايه (أعذب المسالك 
المحمودية إلى منهج السادة الصوفية) كتاب كامل فى أربعة مجلدات يتحقيقنا )٠١١١(‏ وانظر 
مختصر هذا الكتاب بتحقيقنا أيضا ص 4١‏ وما بعدها 1945م. 

(1) (الشريعة) أمرٌ للشخص بالتزام العبودية» بحيث لا يرى حيث ثهى» ولا يفقد حيث أمرء لآن 
الشريعة هى ما شرعه الله تعالى من الأحكام أمر ونهيا على لسان رسوله مو . 1 

(") (والطريقة) سلوك طريق الشريعة» أى: العمل بمقتضاها لأن الطريق أو الطريقة عند الصوفية عبارة 
عن هراسم الله تعالى» وأحكامه التكليفية المشروعة: التى لا رخصة فيهاء فإن قتبع الرخص سبية 
لتنفيس اللسطبيعة المقتضية الإرسال والسراح» والتنفيس فى مشاق التكليف يعطى الراحة فى 
الطريق؛ والراحة تعطى الوقفة» ومقتضى الطريق إلى الحق استمرار المشى عليه بلا وقفة» أر فترة 
فهى السيرة التى يتخلق بها السالكون إلى الله تعالى. 

(4) أمّا (الحقيقة) وهى الجناح الشانى للشريعة فبعض الناس لم يفرقو! بينها وبين الشريعة» لآن 
الشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة» وهما متلازمانء لا يتم أحدهما إلا بالآخر. ‏ - 


َك 





السير والسلوك ... 
* الطب الروحانى7(١2:‏ هو العلم بكلمات القلوب ولغاتها وأمراضها وأدوائهاء وكيفية 
حفظ صبحتها واعتدالها. 

* المرشد المسلك("): هو الشيخ العارف بذلك الطب القادر على الإرشاد. 





فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة. 


وكل حقيقة غير مؤيدة بالشريعة فغير محصولة. 

فمن لا حقيقة لهء لا شريعة له؛ ومن لا شريعة له لا حقيقة له فالحقيقة: مشاهدة الربوبية فى 
جميع الكائنات» بحيث أنه يرى الخلق بالحق» على معنى القيام به» ومن ذلك مراقباته تعالى فى 
عبادته بالتحقق يمقام الإحسان المشار إليه فى الحديث (أن تعبد الله كأنك تراه) . 

ويقال: إن (الشريعة) معرفة السلوك إلى الله تعالى. 

و (الحقيقة) دوام النظر إليه تعالى. 

و (الطريقة) سلوك طريق الشريعة؛ أى العمل بها لإمكانية النظر. 

انظر: معجم المصطلحات الصوفية /١‏ 414» ؟/ 81 للقاشانى بتحقيقناء وانظر للقاشانى أيضًا: 
(رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال) 44» ؟5» 44 والشيخ 
محمود السبكى “مختصر أعذب المسالك) بتحقيقنا 47 ؛ ١55‏ وما بعدهاء» ١‏ 59. 


)١(‏ (الطب الروحانى) الطب لغة: علاج الجسم والنفس ورجل طب وطبيب: عالم بالطب. 


والطبٌ عند الصوفية: هو العلم بالأفعال والانفعالات التى بها يحفظ على القلب الروحانى صحته 
واعتداله الحقيقيين المعنويين فيمن كان ذلك موجودًا له؛ والعلم بما يرد إليه تلك الصحة 
والاعتدال المعنويين» فما تُراض النفس بهء وتجاهد به لمن فقد اعتدالها. 

وطبيب الأرواح: هو الإنسان البالغ فى معرفة علوم الشريعة والطريقة» والحقيقة إلى الحد الذى 
يتمكن معه من معالجة الأمراض الحاصلة فى نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالى؛ بأن يرفع 
غاية الإحكام الإمكانية» والآثار الطبيعية التى هى موجبة لإعراض الإنسان وغفلته عن موجده (الحق 
تعالى) لما تستلزم تلك الأحكام من الحجب المظلمة» والقيود المحكمة» والأوصاف المردية» 
والأخلاق المنحرفة الغير ملائمة للسر الوجودى والروح الروحانى؛ والقلب الوجدانى» والنفس 
والمزاج الحيوانى حتى صارت هذه الأمور حائلة بين حقيقة العبد وبين أصلها ومبدثها وطريق 
وصولها إلى كمالها الحقيقى. 

فالطبيب الروحانى هو الشيخ العارف بذلك القادر على الإرشاد والتكميل. 

انظر تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع فى كتاب (معجم المصطلحات الصوفية) بتحقيقنا /١ /١‏ 
وما بعدها وانظر لسان العرب مادة (طب)»). 


زفق (المرشد المُسلّك) انظر ما قيل آثفا فى الطبيب الروحانى ويقال: هو الإنسان البالغ فى العلوم 


الثلاثة (الشريعة ‏ الطريقة ‏ الحقيقة) إلى الحد الذى من بلغه كان عالمًا ربانياء مربياء هادياء 
مهديا مرشد إلى طريق الرشاد» معينا لمن أراد الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهل السداد 
وذلك بما وهبه الله تعالى من العلم اللدنى الربانى والطب المعنوى الروحانى فهو طبيب الأرواح - 
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“لا ااا ااا 





المراقبة2!7: هى استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه؛ فى جميع أحواله. _ 
* المشاهدة('2: هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرّات الوجود مع التنزيه له عما لا 





الشافى لها بما علمه الله تعالى من أدوية أدوائها المردية لهاء الذى بلغ فى نفوذ بصيرته إلى مقام 
المشاهدة لما يعرض لقلوب السالكين؛ من الأدواء المانعة لهم عن الحظوة بالقرب من حضرة 
الحق تعالى؛ ويشاهد أيضًا ما ينبغى أن يعالج به تلك الادواء والعلل من الرياضات والمجاهدات» 
وغير ذلك, : 

وقيل: هو الذى يجلو بقوة نظر الباطن صدا الدنيا وحبها من قلب المريد حتى لا يبقى فى قلبه 
شىء من كدر الدنيا وغلهاء وغشهاء وعلائقها. 

انظر: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفئون باب الشين فصل الخاءء القاشانى: معجم 
الاصطلاحات الصوفية ؟/ 40. 


)١(‏ (المراقبة) نه : دوام ملاحظلة المقصود» سواء كان دينيا أو دنيويًا واصطلاحا: درام النظر بالقلب. 


إض 


محصير 


إلى الله تعالى» قال سيدى «أحمد الدردير»: المراقبة: ملاحفلة الحق تعالى عتد كل شىءء فمثلا. 
إذا لاحظته حال قصد النفس الوقوع فى المعصية وجدته تعالى مطلعًا عليك قترجع عنها حياء منه. 
وإذا لاحظته حال آكلك وجدته تعالى هو الذى ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوة 
لكء ثم وجدته حرك يدك إلى تناوله» وجعل فيك القدرة على رقعه لقّمك؛ ثم حرك فبك 
وأجرى فيه الريق» ثم نلق فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة؛ ثم رتب على ذلك قوة فى جسمك 
وربّاك. .. فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه» فإذا قوى هذا المعنى فيك سمى وحدة الأفعال وصرت 
مراقبا لله تعالى فى كل شىء فإذا قويث هذه المراقبة حتى غبت عما سوى الله تعالى سميت معاينة 
ووحدة الذات» فإذا زاد التمكين شاهدت أنه نخالق لعبده وما عمل» وهذا معنى مشاهدة الله قبل 
كل شىء وهذه أمور ذوقية من طور العقل لا يعرفها إلأ أهل العنايات والتفوس القدسية يكم . 


. وسئل #المحاسبى؛ عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الرب تعالى» قال الطوسى: 


والمراقبة حال شريف» وهى لعبد قد علم وتيقن أن الله مطلع على قلبه» انظر: اأشيخ محمود 
خطاب السبكى : (مختصر كتاب أعذب المسالك المحمودية إلى منهج السادة الصوفية) 7١7‏ وما 
بعدها بتحقيقناء وانظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية ”/ 7585. الشيخ شمس الدين 
الرارى: حدائق الحقائق» باب المراقبة لله تعالى» القشيرى الرسالة: ص 45» السراج الطوسى: 
اللمع ص 87. | 
(المشاهدة) هى أحد المراتب الثلاثة وآخيرها كما قال الإمام القشيرى رحمه الله: المسحاضرة ثم 
المكاشفة ثم المشاهدة. 

فالمحاضرة لأرباب التلوين؛ والمشاهدة لارباب التمكين . 

والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر. 

فالمحاضرة: حضور القلب مع الله تعالى بالبرهان. 

والمكاشفة: حضور القلب مع الله تعالى بنعت البيان وهو تتيجة البرهان» آم المشاهدة: حضور - 





5ظ2 


السير والسلوك .. 





* الشهود”(2: رؤية الحق بالحق. 
* التجلى2'7: هو ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان مبدؤه الذات 





- الحق تعالى» أى تحققه فى قلبه بحق اليقين بحسب ما اتضح له من شهود العين من غير بقاء 
تهمة» أى: شبهة لما شاهده من الكمال لتحقق يقيئه بوجوده. 
وتطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بأدلة التوحيد»؛ وعلى رؤية الحق فى الأشياءء وعلى حقيقة 
اليقين . 

0 المشاهدة: وصل بين رؤية القلوب ورؤية العيان» وهو قول النبى حيدم (اعبد الله كانك 
.) الحديث» قال النورى: لا يصح للعبد المشاهدة» وقد بقى له عرق قائم. 

0 إذا طلع الصباح استغنى عن 0 

انظر: السراج الطوسى: اللمع ص ٠‏ 

الشيخ محمود خطاب السبكى: 0 المسالك المحمودية ص »58١‏ الإمام القشيرى: 

الرسالة ص "5 . 

)١(‏ (الشهود) هو البفضون ف المشهود. 1 أيضا بمعنى الإدراك الذى يجتمع فيه الحواس الظاهرة 
والباطئة» وتتّحد فى إدراكها والموجب لاتحادها نور من جناب المشهود» يمحو ظلمة حجابيتها 
ويقوم مقامها فيرى الحق بنوره» ويفنى كل ما سواه بظهوره؛ والشهود مراتب» فمنه 
* شهود المتوسطين: يشيرون به إلى مقام المتوسئّط بين المريد والمتنهى» لان المريد يتجلى له 

الحق فى ابتدء الأمر فى المظهر الحسى. 

* شهود المنتهين: هو أعلى مراتب الشهود» وهى رؤية المجمل فى المفصل» بحيث يرى كل 
شىء» فلا ينحجب برؤية الحق عن الخلق بالاستهلاك فيه تعالى» ولا ينحجب برؤية الخلق 
عن رؤيته تعالى. 

* شهود المفصل فى المجمل: يعئون به كمال جلال الذات الأقدسء الواحد الأحد» وهو ظهوره 
لنفسه يجميع اعتبارات واحديته ومقتضياتهاء وخخصائصها مندرجة جميعها فى عين وحدته على 
نحو ما ظهرت وتظهر صورها مفصلة فى المراتب إلى الأبد. 

* شهود المجمل فى المفصل: هو شهود الوحدة فى -حضرة الواحدية» بحيث تظهر الذات الواحدة 
لذاتها من حيث تفصيل اعتباراتهاء وحقائق تميزاتها مضافة إلى المراتب من حيث كل فرد» 
فرد من أفراد مظاهر شثونها التى هى اعتبار الواحدية. 

انظر: القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا /١‏ 47» 4. 

)١(‏ (التجلى) من قبل العبد: زوال حجاب البشرية» وانصقال مرآة القلب عن صدا طبائع البشرية. 
ومن قبل الحق : كشفه عن العبد حاله. 
فالخواص من الخلق في دوام التجلّى من الله لقلوبهم حتى يعبدوا الله كأنهم يرونه» وفى الخبر: 
(إن الله إذا تجلى لشىء خمشع له) انظر قوله تعسالى: ط فْلَما نجل ربْهُ للجبل جَعْله دكا وَخَر موسئ 
صَعَقًا 4 )١4(‏ الأعراف» وقد أفاض القاشانى فى شرح هذا المصطلح وتفصيله لو ذكرت كل ما - 





ا رطاف مط قل تج مخطجه و أ ارال اله الو الو لاو لس روك او ا 





- قاله هنا لاتسع المقام؛ ولكن ساذكر فقط العناوين التى فصلها القاشانى فى معجمهء وهى: 


* التجلى الأول: هو ظهور الذات نفسها لنفسها فى عين التعين الأول. 

»* التجلى الثانى : هو ظهور الذات لنفسها فى ثانى رتبها . 

* التعجلى الذاتى» هو التتجلى الأول. 

* التعجلى الأحدى الجمعى : باعتبار كان الله ولا شىء معه. 

* تجلى الغيب المغيب: باعتبار ما تتضمنه الوحدة من الشئون المندرجة فيها. 

* تجلى الغيب الثانى : هو الذى تظهر فيه الأسماء والحقائق متميزة. 

* تجلى الغيب الأول: هو نفسه تجلى الغيب المغيب. 

* تجلى الغيب الثانى: هو التجلى الثانى . 

* تجلى الهوية: اختص هذا بالهوية لأجل التفصيل والتمييز. 

* تتجلى غيب الهوية: هو تجلى الشهادة أى تجلى الحق فى المراتب. 

* التجلى المعطى للاستعداد: هو الذى باعتباره صارت الشئون عند تميزها فى حضرة العلم . 

* التجلى المميز للاستعدادات: لاستحالة التميز المستدعى التكثّر فيه. 

* التجلى المعطى للوجود: لكون الحقائق بهذا التجلى تكون موجودة. 

* التجلى السارى فى جميع الذرارى: إذا اعتبر الوجود بنسبة عموم انبساطه على أعيان الممكنات 
فليس إلا صورة جمعية تلك الحقائق بالوجود والواحد. 

* التجلى السارى فى حقائق الممكنات: انظر السابق. 

* التجلى المفاضض. 

* التتجلى المضاف . 

* التعجلى الفعلى . 

* التعجلى الأسمائى . 

* التجلى التأنئيسى . 

التجلى الصفاتى . 

* تجلى الاسم الظاهر. 

*« التتجلى الظاهرى . 

* التتجلى الباطنى , 

* التجلى الجمعى . 

* التتجلى المحبى . 

التتجلى المحبوبى . 

التعجلى الجامع . 

التمجايات الذائية . 

* التمجليات الاختصاصية . 5 








5 السير والسلوك ... 
من غير اعتبار صفة من الصفات سمى تجلى الذات» وأكثر الأولياء يدكرونه ويقولون: إنه 
لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات كما مر» فيكون هذا من تجلى الأسماء» الذى هو 
قريب من تجلى الصفات» وإن كان مبدؤه صفة من الصفات» من حيث تعينها وامتيازها عن 
الذات» سمى(١؟‏ تجلى الصفات وإن كان مبدؤه فعلاً من أفعاله تعالى سمى تجلى الأفعال. 

فتجلى الأسماء: هو ما يتكشف لقلب السالك من أسمائه تعالى» فإذا تجلى على 
السالك باسم من أسمائه اصطلم السالك7؟) تحت أنوار ذلك الاسم» بحيث يصير إذا نودى 
للحق تبارك وتعالى بذلك الاسم أجاب ذلك السالك. 

* وتجلى الصفات: هو مسا يتكشف لقلبه من صفاته تعالى» فإذا تجلى على السالك 
بصفة من صفاته وذلك بعلم فناء صفات السالك» ظهر على السالك بعض آثار تلك الصفة 
بفضل الله تعالى» مثل إذا تجلى الحق عليه بصفة السمع» صار يسمع نطق الجمادات 
وغيرها» وقس عليها غيرها من الصفات. 

* وتجلى الأفعال: هو ما يتكشف لقلب السالك من أفعاله تعالى» فإذا تجلى الحق 
تعالى على السالك بأفعاله انكشف للسالك جريان قدرة الله تعالى فى الأشياءء فيرى أنه 


- * التجليات البرقية. 
التجليات التجريدية . 
ومن المعلوم أن تجليات الحق سبحانه وتعالى لا تُحصى ولا تعد وأنه فى الحقيقة لا يتكرر 
تجلى واحد للحق مرتين ولا زمئين» وإنما كل تجليات الحق متجددةه ومتنوعة دلالة على قدرته 
سبحانه وتعالى . 
وإنما ما ذكر هنا هو محاولة للتقريب لبعض مراتب التجلى وأنواعه ليتمكن المريد من معرفة ماذا 
يقال فى هذا الأمر أو ذاك» أو حتى ماذا يمكن أن يقال. 
انظر: معجم المصطلحات الصوفية للقاشانى بتحقيقنا ؟/ .7٠.٠١‏ 
وانظر مختصر أعذب المسالك المحمودية للشيخ محمود خطاب السيكى ص 4/!؟, 
القشيرى: الرسالة ص 47 . 
عبد الكريم الجيلى : الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل. 
ابن عربى: الفتوحات المكية. 
الهجويرى: كشف المحجوب ص 85. 
)١(‏ مستدركة من هامش اللسخة المسخطوطة بخط مختلف. 
(؟) مستدرك من هامش النسخة المخطوطة بخط مختلف مما يدل على أن النسخة مقابلة. 





بشن وات اسح اح عر عاد سي مي 4 
تعالى هو المحرك والمسكن شهودًا حاليًا لا يعرفه إلا أهله؛ وهذا التجلى مزلة الأقدام 
فيخشى على السالك منهء لأنه ينفى الفعل عن العبد بالكلية» ولكن2'7 « يعبت الله الذين 
آمَنوا الول الثابت 74 , 

واعلم أن تجلى الأفعال سابق على تجلى الصفات والأسماءء فإن ثبت السالك وأقام 
الحدود الشرعية على نفسه مع شهود أن المحرك والمسكّن هو الله تعالى ترق من هذا 
التجلى الخطر إلى تجلى الأسماء والصفات» وإن لم يثبت تزندق ورجع من الطريق» وهبط 
إلى أسفل السافلين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

* الشوق0©: احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. 

* المحبة”؟: هى ميل الطبع إلى الشىء لكونه لذيذاء ومحبة السالكين ميل قلوبهم 
إلى جمال الحضرة الإلهية. 


)١(‏ مستدركة من هامش النسخة المخطوطة. 

)١(‏ الآية رقم )١1(‏ من سورة إبراهيم. 

(") (الشوق) يعئون به: قونصف قهر المحبة بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه؛» والعاشق 
بمعشوقه . 
وقيل: هو فى مذهب أهل الصوفية علة عظيمة» لأن الشوق إنما يكون إلى غائب» والحق تعالى 
حاضر لا يغيب» ولهذا كان مذهبهم قائما على المشاهدة. 
رليف الوق وش هس نري اندر لل 
وقال ب بعضهم: الشوق لهيب ينشأ فى القلوب سببه التفرقة بين المشتاق والمشتاق إليه» فإذا وقع 
اللقاء طفىء» وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة المحبوب لم يطرقها الشوق. 
وقيل لبعضهم: هل تشتاق إلى الله؟ 
فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب» وهو تعالى حاضرء وهذه طريقة رفيعة» وأصلها جمع الهمة 
على الله ودوام الإقبال عليه» وهو أن تعبد الله وانت تراه» فهو بذلك حاضر معك ولا يمكتك 
الشوق إلى حاصل . 
ما علامة الشوق: فهى فطام الجوارح عن الشسهوات» أى بأن يعرض الشخص عتها شوقًا إلى 
ويه 
انظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية ؟/ 16 بتحقيقنا. 
الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك ص 110 بتحقيقنا . 

(4) (المحيّة) معنى يدق عن الأفكار» ويخفى عن الأسرار» ما حل فى فؤاد إل تهنّك وحار» وبذا له 
الجلال والجمال فتلاشى وثار» واضمحل وثمى وحجب وزارء وزهد فى الجنةء» وألفة النار (أى 
نار الحب). . 


0 


زال 





_تااصص ص سس سسسسس سس سسب لس السير والسلوك ... 
د الحال17؟ : هو معنى يرد على القلب بلا تصتُع» ولا اجتلاب ولا اكتساب» وهو إما 
طرب » أو حزن» أو قبض» أو بسطء أو هيبة» وغير ذلك مما يرد على قلب السالك» فإن 


عن القلك فهو المسمى غخالة: وإن ان ملكه”"2 يسهى بمقاما. 
فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب » والأحوال تأتى من عين الجود» والمقامات 


تحصل يبلل المجهود. 


شف 


* علم اليقين: هو العلم الحاصل من الدليل العقلى. 


ولسمو قدرها طلبها النبيّون» فقال مييِدْمْ (اللهم إِنى أسألك حبّك وحب من يحبك؛: وحب كل 
عمل يبلغنى حبك» اللهم اجمل حبك حب إلى من "ننس وآهلي :ولا البارد) . 

زواه ابو تعيم فى الحلية عن أبى الدرذاء فا فاه وللحديث طرق كثيرة غير هذا. 

وقال بعض العارفين: البعب نح لفن ارمي التلزب؟ رمن بماء العقول فيثمر على قدر طيب 
الأرض وصفو الماء» قال الله تعالى: « يحبهم ريحبوته » (64) المائدة . 

فالله تعالى يحبهم ببحسب العناية الأولى لا لعلّة بل لذواتهم والكيوة: مجكرثة قالن لذاية ليا 
لصفة من صفاته» فإن محبة الصفات تتغير باختلاف تجلياتهاء فمن أحب اللطيف لم تبق محبته 
إذا تتجلى له بصفة القهرء ومن احب المنعم زالت محبته إذا تجلى له بصفة المنتقم» وأما محبة 
الذات فهى باقية لا تتغير باختلاف التجليات» فيشكر صاحب تلك المحبة وعند البلاء يصبر 

ولهذا قال يحصيى بن معاذ (حقيقة المحبة لا تزيد بالبر ولا تنفص بالجفوة) انظر مسخطوط (حبة 
المحبة) تحت التحقيق للأسكدارى الفصل الأول» الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب 
المسالك ص 788؛ السراج الطوسى (اللمع) ص 85 ويعتبر المحبة (حال لا مقام!). 

(الحال) والحقيقة: (أى الأحوال والمقامات) مواهبء إلا أن المقامات يظهر فيها الكسب ويبطن 
فيها الوهب؛ والأحوال بالعكس» وقد تصير الأحوال مقامات عند استقرارها» وأسبابها وهى الطاعة 
قد يعرفها العبدء وقد لا يعرفها أصللاء وقد لا يعرفها فى الحال كأن يجد من نفسه القبض والبسط 
ولا يعرف سببه لغفلة أو نسيان. 

وقيل: الأحوال كالبروق فى سرعة زوالهاء فإن بقى شىء منها مع العبد» فحديث نفسه. أى: 
لجااحي اسيك اله بالمقاك 2 لمر اساي وهذا فيما لم تتوال عليه الأحوال. 

وقيل: الاحوال كاسمهاء يعنى ألها كما تحل بالقلب تزول فى الوقت أى: فى الحال. 

فحاصل تسمية الحال حالاً» إنما هو لتحوله؛ وزواله»؛ وسمى المقام مقامًا لإقامته واستقراره» ولهذا 
صار الوصف الواحد بعينه حالاً وهو مقام أيضًا. 

انظر: الهجويرى: كشف المحجوب ص 527 . 

وانظر: الشيخ محمود خطاب السبكى : مختصر أعذب المسالك ص 7106 . 

وانظر القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية .40١ /١‏ 

أى: لبث فيه طويلاء ولذا قيل: إذا دامت الحال صارث مقامًا لصاحبها. 








مقدمة المؤلف 

* عين اليقين: هو العلم الحاصل بالمشاهدة. 

* حق اليقين: هو العلم الحاصل من فناء صفات العبدء وبقاؤه يالحق علمًا وشهودا 
وحالاً علما فقطء فالذى يفنى من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته . 

فحيئئذ لا بد من بقاء عين العبد الفانى» فلا يفنى ذاته فى ذات الحق كما يفهمه 
الجاهلون الذين كذبوا على الله بل إن العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجز 
والفناء عن جميع الصفات المناقضة للعبودية» وهبه الله تعالى فضلاً منه» صغات حميدة 
حقية»؛ عوضًا عما أفنى منه من الصفات الذميمة الخلقية» والله تعالى هو القادر على كل 
شىء؛ والعبد هو العاجز عن كل شىء لكن متى شاء أذهب عن العبد ما فيه من الخباثات. 
وأمده بما يعجز عنه كل ما سوى الله تعالى. 

فلا مانع لما أعطى» ولا معطى لما منع؛ ولا راد لما قضىء ولا مبدّل لما حكمء فإذا 
وهب عبده العاجز ما وهبه تصرف فى الأكوان بإرادة سيده» وقد مثّلوا لذلك مثالأ» وهو 
أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النارء لكن لا بسبب المقابلة» بل يسبب وقوع 
ضوئها على حائط مثلاً» ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة الفحم فأضاءت» وهذا 
مشال لعلم اليقين» وإذا وقع ضوء النار عليها بسبب المقابلة بأن لم يكن بينها وبين التار 
حجابًاء فهو مثال لعين اليقين» وإذا كانت قطعة الفحم بجانب النار» بحيث تشتعل من 
حرارتهاء وثفنى أوصافها فى أوصاف النار بحيث تتبدل ظلمتها بإشراق النار» وبرودتها 
بحرارة النار» وانفعالها بفعل النار» وهذا مثال لحق اليقين. 

وهذا التحقيق مأخوذ من كلام الشيخ محبى الدين(!2 وغيره» فقد قال: «ولا تعتقد أن 


أه 


)١(‏ الشيخ (مسحيى الدين بن عربى) هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الحاتمى الاندلسي» 
الطائى» كنيته أبو بكرء ولقبه محيى الدين ويعرف بالحاتمى» وب (ابن عربى) ولد ففه يوم 
الاثنين فى السابع عشر من شهر رمضان سنه 070 ه بمدينة مرسية بشرق الأندلس وهى مدينة 
بناها الأمويون.. كثرت رحلاته وتعددت» وكثرت أكثر مؤلفاته التى قيل إنها يلغت )4٠٠0(‏ 
تسعماثة كتاب منها المنسوب إليه كما قال دكتور عثمان يحيى فى كتايه عن مؤلفات ابن عربي» ' 
الذى قد بلغ مكانة راقية فى ميدان الصوف الإسلامى حتى أنه أصبح علامة فارقة فى التصوف 
الإسلامى يؤرخ بالتصوف قبله وبعده؛ فى الأخطار والموضوعات. 
وكان لنا شرف المشاركة بتحقيق ما يقرب من 7٠١‏ رسالة لابن عربى وقد جمعتها فى مجلدات 
منها كد.اب منزل المئازل الفهوانية؛ وكتاب المعرفة» وكتاب اليقين» وكتاب الكوكب الدرى فى 
مناقب ذى النون المصرىء وشق الجيب بعلم الغيب» وكتاب العظمة وغير ذلك. 8 


ه١‎ 





السير والسلوك .. 





ذات العيد تفئى فى ذات الحق» فلا يبقى إلا الحق» فإن وقع من أصحاب الشطح ما يشعر 
بذلك» فإن الشطح مردود على أهله؛». 


* الشط(22: عبارة عن كل كلمة عليها رائحة رعولة ودغعوى» وهو من رلاات 


السالكين. 


- وقد توفى ابن عربى بمديئة دمشق فى شهر ربيع الأول سئة 718 ه. 


انظر ترجمته فى: دكتور: محمود قاسم محبى الدين بن عربى . 

دكتور: عثمان يحيى: مؤلفات ابن عربى ترجمة د/ أحمد محمد الطيب. 

المناوى :' الكواكب الدرية ؟/ 109» المقرى نفح الطيب 7/ .١5١‏ 

الذهبى : ميزان الاعتدال "7/ 158» ابن العماد: شذرات الذهب ه/ .4 

الشعرانى : الطبقات الكبرى: /١‏ *157» اليواقيت والجواهر المقدمة . 

اين كثير : البداية والنئهاية لا/ /١1‏ 7 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 5/ 779. 

البغدادى: هدية العارفين ”/ 5١١اء‏ كحالة: معجم المؤلفين :٠١ /١١‏ 

(الشطح) كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن صعلنه مقرون بالدعوى إلآ أن يكون صاحبه 

مستلبًا ومحفوظًا. 

قال أبو حمزة: سألنى رجل خراسانى عن الأمن) فقلت: أعرف من لو كان على يعينه سبع وعلى 

يساره مسورة ما مير على أيهما اتكى» فقال لى: : هذا شطح فهات العلم. 

000 الأولياء (سيدى أحمد التجانى) فاه اله حينما عرض عليه بعض أقوال للحلاج وغيره مما 

وه شطحًا فقال: 

5 يطرأ عليه الفناء؛ والاستغراق حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده» ويخرج 

عن جميع مسداركه ووجوده؛ لكن ثارة يكون ذلك فى ذات الحق سبحانه وتعالى» فيتدلى له من 

قدس اللاهرت من بعض أسراره فيض يقستضى منه أن يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها 

واستهلاكه فيهاء ويصرح فى هذا الميدان بقوله (سبحانسى» أو جلت عظمتى أو تقس كي بريائي) 

وغير ذلك» رهفي دلنكم معذورء لان العقل الذى يميز به الشواهد والعوائد» ويعطيه تفصيل 

المراتب بمسرفة كل بما يستحقه من الصفات غاب عنه وانمحق وتلاشى #واصصخل» وعند فقد 

هذا العقل وذهابه» وفيض ذلك السرّ القدسى عليه تكلّم بما تكلم به فالكلام الذى تكلم به خلقه 

الحق فيه نيابة عنه» فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه»؛ ومعربا عن ذات الحق لا عن ذائه» ومن هذا 

قول الحلاج: أنا الحق» وما فى الجبّة غير الله» وقول أبى يزيد البسطامى: سبحانى ما أعظم 

شانى» فهذا ومثله مما يعطيه الاستغراق والفناء فى ذات الحق» وهو أمسرٌ نخارج عن المقال يدرك 

بالذوق وصفاء الأحوال» فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه» وتارة يكون الاستغراق للعارف والفناء فى 

ذات النبى مَومْ فيتدلى له ببعضص أسراره ويم فإذا كسيت ذاته ذلك السر فلا تشهد ذاته إلا 

00 57 .ريغل عفن ما اهن با نيه يدم من الخصوصيات التى لا مطمع فيها 
٠‏ فيتكلم بلسان النبى مر حثم نيابة عنه, 2 





وم 
* السرذا2: هو اللطيفة الربانية» وهو باطن الروح» فإن تنزّل درجة كان روحاء وإن 
تنزل درجة أخرى سمى قلباء وجمعه السرار. 





مقدمة المؤلف 





- فإذا انفصل العارف عن هذا الاستغراق ورجع لحسه وشاهده تبراً من ذلك لعلمه بمرتبته» وسق 

هذا الكلام فى كل ما تسمع من الشيوخ. . . 

انظر: سيدى أحمد التجانى: جواهر المعانى 7/ 57. 

وانظر أخبار الحلاج بتحقيقنا /1؟1 . 

وانظر السراج الطوسى: كثئاب للج ا 

(1) (الس) يطلق على أمرين: أحدهما: أمرّ خفى ضد العلانية» والآخر: القلب. 

وهذا من باب إطلاق لفظ الحال على المحل» كإطلاق لفظ الخاطر الموضوع لما يحطر بالبال 

على محله؛ لأن القلب محل السر. 

والسر بالمعنى الثانى مختلف فيه: فهو عند طائفة فوق الروح والقلب» وعمى طائفة فوق القذب 

دون الروح . 

وسئل حاتم الأولياء سيدى أحمد التجانى فلقه عن النفس» ٠»‏ والروح» والقلب» والسرء هل يم 

أسماء لمسمى واحد؟ فقال تلقيه: اعلم أن هذه الأسماء المتعددة إثما هي لمسمى واحده لا تعدد 

فيهاء وإنما تتعدد أسماؤهاء أى: الروح» لتعدد مراتبها . 

وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى خخلق الروح الإنسانى من صفاء صفوة النور الإلهى» وأنشآها من 

فيض العماء الربانى» وأسكنها محل الروح لم تزل فيه كاملة المعرفة بالله تعالى مستقرة فى 

محبته ووحدانيته عارفة بأسمائه وصفاته لا تلتفت لغيرهء ولا تبالى بسواه قلم تزل على هذا فى 
غاية الصفاء؛ وفى غاية البسد عن فهوم العقولء ثم أسكنها قارورة الجسم الإنساتى: اكتسب 
الجسم بحسب استقرارها فيه حياةً وإدراكا وتكون فى الجسد بحسب الروح تفساء وهى البخار 

اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة والإدراك» فالنفس شىء يوجد حكمه ولا توجد عيئه» 

إذ هو يتكون من اجتماع الروح والسجسد فإن افترقا انعدم وجوده (أى النفس) وهو اليخار اللطيف 

وهذا الشىء المعبر عنه بالئفس هو منبع الأخلاق الذميمة» والأوصاف الفاسدة السقيمة ما دام 
حكمه مستوليا على العسبد فالروح أسير فى يده لا يسعى إلا فى مرضاته» وهو فى غاية الهلاك 
والبعسد عن الحضرة الإلهية على قوة نورانية الروح بسبب استقراره فى الجسم لما تلطخ بأدراته 
وأوساخه. واستولى عليه حكم النفس الخبيفة وصار فاسقًا عن أمر ريه قما دامت 3 مبالة 

إلى المعاصى» والمخالفات ومتابعة الهوى تسمى فى هذا المقام النفس الأمارة بالسوء .. 

* فإذا طرأ عليها من الأنوار الإلهية ما يخرجها عن بعض سل بط لنياف 
والمخالفات بوجود التوبة الت فى توبيخ نفسها ولومها لذاتها عما فرطت فيه من الحقوق 
الإلهية فهى فى هذا المقام تسمى النفس اللوامة لأنها تلوم نفسها. 

* ثم إذا طرأ عليها من الأنوار الإلهية ما يقضى بإخراجها عن كثائف المعاصى التى تسمى 
بالكبائر» وبقى عليها لطائف المخالفات تسمى قلبا لأنها شمت رائحة الحضرة القدسية - 


هه 


000 





السير والسلوك ... 
* الملكوت”ا؟: وهو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس المجردة. 





وتارة يهزها شم تلك الروائح فتسحن شوقًا إلى ما كانت عليه من وجودهاء وثارة تغلب عليها 
كثافة ظلمات طبيعتها فتحن أيشمًا إلى مقتضيات شهواتهاء فلذلك سميت قلبّاء لتقلبها. 

* ثم إذا فاض عليسها من الأنوار الإلهية من حضرة القدس ما يقضى بكمال طهارتها من جميع 
المخالفات كثيفها ولطيفها تسمى فى هذا المقام النفس المطمئئة لكنها بقيت عليها من الميل 
لغير الله وإن كان حلالاً وبقى فيها أثر لاعوجاج عن الاستقامة. 

* ثم إذا فاض عليها من الانوار الإلهية ما يقضى بهدم أبئية جميع اختياراتها ومألوفاتها بالرجوع 
إلى الله تعالى عارية عن كل ما سواه فهى فى هذا المقام تسمى النفس الراضية؛ لكنها بقيت 
فيها آثار من الأبنية التى تهدمت قبلها وتلك الآثار كآثار الجروح فيها كزارة. 

*# ثم إذا فاض عليها من الانوار الإلهية ما يقضى بكمال طهارتها من آثار الأوهام وقطع ذلك أثرا 
وعيناء وانمحن وجوده وانعدم شهوده وهذا الفيض هو النور الأكبر المعبر عنه فى اصطلاح العارفين 
بالفتح الأعظم فهى تسمى فى هذا المقام بالنفس المرضية» إلا أنها انعدم منها الحس والإدراك 
فلا علم ولا رسم ولا اسم ولا مشاهدة إلا مشاهدة الحق بالحق فى الحق للحق عن الحق وهذا 
هو المعبر عنه بفناء الفناء» ها هنا قد كمل رضا خالقها عنها ولذا تسمى النفس المرضية. 

* ثم إذا فاض عليها من أنوار حضرة القدس ما يقضى لها بتمييز المراتب وتفصيلها ومعرفة 
خواصها واستحقاقهاء وإحاطتها بمقتضيات المراتب ولوازمها جملة وتفصيلا تسمى فى هذا 
المقام النفس الكاملة . 

* ثم إذا فاض عليها من أنوار حضرة القدس ما يقضى بهدم بناء الإشارات وده محسوسات 
العبارات» واتصفت بذلك ظاهر و باطنا سميت فى هذا المقام «خفى». 

* ثم إذا فاض عليها من أنوار حخضرة القدس بعد ذلك ما يقضى لها بما نسبته فى الصفاء الأول 
فى مرتبة الخفاء كنسبة ضوء الشمس إلى الليل سمّيت فى هذا المقام (أخفى) . 

وهكذا دائما وكلما ارتقت مقامًا اكتسبت بسبب فيوضه وتجلياته ومعارفه وعلومه وأسراره وفتوحاته 

ففى المقام الذى ترتقيه فوق مقام الاخفا يسمى سر الشدة» والذى فوقه يسمى مقام السرء ثم الذى 

فوقه سر السرء ثم الذى فوقه سر سر السر وفى المقام الرابع تكرر أربع مرات إلى خمسة مراتب 

إلى عشر مراتب وهكذا إلى أبد الآبدين فى الجنة. 

انظر: سيدى أنحمد التجانى : جواهر المعانى ؟/ 51 وما بعدهاء الشيخ محمود نخطاب السبكى؛ 

أعذب المسالك (المختصر) ص 27*07 التهانوى: كشاف اصطلاحات الفئون */ 108» ابن 

عربى: الفتوحات المكية /١7‏ 578 . 

كما أن الملك هو عالم الشهادة فالملكوت هو ما غاب عنا من المسحسوسات: كالجنة والعرش 

والكرسى » وغير ذلك» فعالم الملك: ما شأنه أن يدرك بالحس والوهمء وعالم الملكوت: وهو ما 

شأنه يدرك بالعقل والفهم » وعالم الجبروت: ما شأنه أن يدرك بالحس وما معه» والعقل وما معه 

لا فى أول حال بل فى ثانى حال» والعالم الرابع عالم العزة: وهو ما امتنع إدراكه من كل وجه. 

انظر ممختصر كتاب أعذب المسالك صن ."٠86‏ 





مقدمة المؤلف 

* المرتبة الأحدية(!2: هى المرتبة المستهلك فيها جميع الأسماء والصفات» تسمى 
جمع الجمع. ٠‏ 

* العماء: هو المرتبة المطلقة عن الإطلاق» وتقييد المتعالى عن التعالى والتدانى» 
وهو البطون الذاتى العمائى» الذى لا يتصف بالحقية ولا بالخلقية» بل هو متعال عنهماء 
تضمحل فيه الأسماء والصفات كالأحدية» إلا أن الأحدية قد يفهم معناهاء والعماء لا يفهم 
معناه إلا من ترقّى من حضيض الطبيعة إلى أوج الحقيقة» وقطع المقامات كلهاء فوصل 
إلى المقام المسمى عند القوم بمقام العجز عن درك الإدراك إدراك. 

وأما التحقق به» فليس للمخلوق فيه نصيبء» وهذا تجلى الذات» الذى مر أنه ممتنع 
فافهم» وهنا قال الصديق فلشتع : «العجز عن درك الإدراك إدراك)9 . 

فالسالك يسلك على المقامات» ويتكشف له فى كل مقام عن نور من النور الذاتى» 
وذلك بحسب استعداده» فيعرف بذلك النور ربه وخالقه» فإذا سلك على جميع المقامات» 
وظن أنه قد تمّم المعرفة» وصل إلى مقام يتحقق فيه أن الذات شىء من خاصيتهء إنه لا 
يعرف فيقول عند ذلك : «العجز عن درك الإدراك إدراك) . 

يعنى أنه قد أدرك أن الذات لا تعرف» وهذا أعلى المقامات» ولا تظن أن صاحب هذا 
المقام لم يدرك شيئّاء لأن من لم يصل إلى هذا المقام فهو ناقص المعرفةء ومن وصل إليه 
فهو كامل المعرفة» وفى هذا المقام يقول السالك: «رب ردنى فيك تحير» يعنى الحيرة 
المقبولة» التى تتكثر وتتنوع فيها التجليات الأسمائية والصفاتية» لا الحيرة المذمومة 
الحاصلة فى أول السلوك» فافهم فإنه دقيق. 

قال الواسطى97) : حقيقة الحق حقيقة لا يعلمها إلا الحق. 


06 





)١(‏ المرتبة الأحدية: عبارة عن مجلى الذات ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشىء من مؤثراتها فيها 
ظهور» فهى اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية» وليس لتجلى الأحدية فى 
الاكوان مظهر أتم منك؛ إذا استغرقت فى ذاتك ونسيت اعتباراتك» وأخذت بك فيك عن 
ظواهرك؛ فكنت أنت فى أنت من غير أن ينسب إليك شىء مما تستحقه من الأوصاف الحقية. 
فالاحدية أول ظهور ذاتى» وامتنع الاتصاف بالاحدية للمخلوق. 
انظر تفاصيل ذلك فى: عبد الكريم الجيلى: الإنسان الكامل /١‏ 47 محمود خخطاب السبكى: 
مختصر أعذاب المسالك ص 01 7. 

(؟) وهذا قول الصليق الأكبر أبو بكر الصديق #الته . 

(*) الواسطلى: هو أبو بكر الواسطى» واسمه محمد بن موسى» أصله من فرغانة» وكان يعرف باسم - 








5ه 


اشير والسلوك ., 


* الطبيعة: هى القوة السارية فى الأجسام» بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعى. 

'* العبودية(): هى الوفاء بالعهودء وحفظ الحدود؛ والرضا بالموجود؛ والصبر على 
المفقود. 

* الطمس7": ذهاب رسوم السالك بالكلية فى صفات الله تعالى» فهو أعلى أنواع 
الفناء . 


- الفرغانى من قدماء أصحاب الجنيد» وأبى الحسين النورى» وهو من علماء مشايخ القوم» لم يتكلم 
أحد فى أصول التصوف مثلما تكلم هو وكان عالما بالأصول. 
دخل خراسان» واستوطن كورة مروء ومات بها بعد سنة 7٠١‏ ه. 
كان يقول ل يوجب شوقاء والشوق يوجب أنسّاء فمن فقد الشوق والأنس فليعلم أنه غير 
0 
ويقول: (المخوف والرجاء رمامان يمئعان من سوء الأدب). 
انظر ترجمته فى: السلمى: طبقات الصوفية 29١7‏ أبو نعيم: حلية الأولياء /٠١‏ 27494 الرسالة 
القشيرية 75» الهجويرى: كشف المحجوب ص 144.» المناوي: الكواكب الدرية /١‏ 508» 
الشعرانى : الطبقات الكبرى /١‏ 2486 محمود نخطاب السيكى: مختصر أعذب المسالك .١١8‏ 

)١(‏ (العبودية) هى: صفة من شاهد نفسه لربه. 
قال صاحب كتاب (حالة أهل الحقيقة مع الله) عن محمد الجريرى قال: إن الله تعالى حكم على 
أصفيائه واحبابه أن لا يخرجوا من الدنيا إلأ وطوق العبودية فى أعناقهم؛ وما اشتغل أحد بغيره 
إلا ضاع عمرهء وذهب عنه صفاء الوقت» ومن أراد صفاء الوقت فليؤثر الله على كل شىء. 
وقال القشيرى: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوقير والنظر إلى مأمنك بعين التقصير. 
وقيل: العبودية: التبرى من الحول والقوة» والإقرار بما يعطيك ويوليك. 
وقال القشيرى: سمعت الأاستاد أبا على الدقاق يقول: العبودية نَم من العبادة» والعبودة أتم من 
العبودية . 
فالعبادة: للعوام من المؤمنين» والعبودية: للخواص» والعبودة : لخواص الخواص. 
وقال ذو النون المصرى: العبودية أن تكون عبده فى كل حال كما أنه رك فى كل نحال. 
وقال ابو على الدقاق: أنت عبد من أنت فى رقّه وأسره؛ فإن كنت فى أسسر نفسك فأنت عبد 
نفسك؛ وإن كنت فى أسر دلياك فأنت عبد دياك . 
قال وم (تَعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة) . 
انظر: القتشيرى: الرسالة ص 44» الإمام صلاح الدين التسجانى: الكنز فى المسائل الصوفية 
ص84 » القاشانى: معجم اصطلاحات الصوفية 7/ »٠١4‏ الإمام أحمد الرفاعى (حالة أهل 
الحقيقة مع الله) . 

(؟) (الطّمس) الدروس والاتمحاء. 
وطّمّسّ الطريق» وطْسم يطمس » ويطمس طُّموسا: درس وانميحى أثره. - 


مقدمة المؤلف 





لاه 
* الفناء7١2:‏ يقال على ما ذكرناه فى حق اليقين» ويقال على سقوط الأوصاف 
المذمومة بكثرة الرياضة» ويقال على عدم الإحساس بعالم الملك. 





ويقال #تطبي تطعين طدوسا ذا وف بصنو 

وطموس القلب : ؛ فسافه, 

وَالطّمْسن: استئصال أثر الشىء. 

وفى القرآن الكريم « ربنا امس علَئ أموالهم راشدة على لوبهم » آية (84): يونسء» وقوله تعالى: 
« ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 4 آية (55) يس» وقوله تعالى: « آمنوا بما تَرْلْنا مُصَدَقًا لما معكم مَن قبل 
أن نُطْمس وجوه © آية (47) النساء. 

وهى هنا فى الآيات الثلاث متقاربة المعنى» فطمس المال والعين والوجه يأتى هنا بمعنى الدرس 
والانمحاء. 

وفى المصطلح الصوفى: ذهاب ظلمة السبار فى تجلى نور الأنوار»ء بحيث لم يبق النور من ظلمته 
رسماء ولا أثرا» والطمس فوق الحرق» الذى هو فوق البرق» وهو فوق المحوء لأن المحو: رفع 
أوصاف العادة والطمس: رفع جميع الأوصاف. 

انظر: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا "/ 85. 

وانظر: ابن منظور: لسان العرب مادة (طمس). 


)١(‏ (الفناء) تتعدد معانى الفناء» أو قل مرائبه. لكن ربما اتثفق الجميع على أنها زوال واضم خلال 


لأوصاف كانت ويحل محلها أوصاف أخرى أبقى منها وأهمء فانظر إلى ما قاله الإمام الصوفى 
الكبير: اعبد القادر الجيلانى» فى كتابه: (فتوح الغيب) المقالة السادسة ؛ 

افن عن الخلق بإذن الله تعالى» وعن هواك بأمر الله تعالى» وعن إرادتك يفعل الله تعالى» 
وحينئل تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. 

فعلامة فئائلك عن خلق الله تعالى: انقطاعك عنهم» وعن التردد إليهم» واليأس مما فى أيديهم. 
وعلامة فنائك عن هواك: ترك التكسب والتعلق بالسبب فى جل النفع» ودفع الضرء فلا تحرك 
فيك» ولا تتحمد عليك لك ولا تذب عنك» ولا تنفر نفسك» تكل ذلك كله إلى الله تعالى . 
وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله: أنك لا تريد مرادا قط» ولا يكون لك غرض» ولا يبقى لك 
حاجة ولا مرام» فإنك لا تريد مع إرادة الله سواهاء بل يجرى فعل الله فيك» فتكون أنت عند 
إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان» منشرح الصدرء منور الوجه عامر البطن» غنيا عن 
الأشياء بخالقها ‏ تقلبك يد القدرة» ويدعولك لسان الارل» ويعلمك رب المثّل» ويكسوك أنوارا منه 
والحلل» فلا ينبت منك شهرة وإرادة» كالإناء المنثلم» الذى لا يثبت فيه مائع ولا كدر» فتنقى 
وقّسّم «القاشانى» الفناء إلى عدة مراتب» وعناوين» وتحت كل عنوان تفاصيل معسناه» وسأكتفى 
هنا بالعناوين» فمن أراد التوسع فليرجع إلى المعجم» فمنها: 

- الفناء عن الشهوة: ويعنى بها سقتوط الأوصاف الملمومة. 5 





مو سس سس سس السير والسلوك ... 
* البقاء(١2:‏ وجود الأوصاف الممحمودة فى السالك بسبب الرياضة» وهو نتيجة الفئاء 
فمتى تم الفناء حصل البقاء» كما عرفت فى حق اليقين. 


- - فتاء الراغب: يزيد مع ذلك الفئاء بالجوارح القلب. 
- الفانى برغبته: الذى ترك لذته» ثم رغب عنها بقلبه. 
فناء المتحقق بالحق: المشتغل بالحق عن الخلق . 
فناء أهل الوجد: لكون الوجد سبب فنائه. 
فناء صاحب الوجود: لكونه ممن يجد نفسه وغيره من الخلق . 
- فناء رؤية العبد لفعله : لقيامه بالله . 
فناء الفناء: هو الفناء عن شهود الفناء. 
فناء الوجود فى الوجود: اتصال الوجود. 
- فناء الشهود فى الشهود: المعنى السابق. 
انظر تفاصيل ذلك فى معجم الاصطلاحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا .7١7 /١‏ 
وانظر الجيلانى» عبد القادر (فتوح الغيب) طبعة 11م مصطفى الباب الحلبى القاهرة ص ؟١‏ 
المقالة السادسة, 

)١(‏ (البقاء) يطلق ويراد به: رؤية العبد قيام الله فى كل شىء. 
البقاء لغة: ضد الفناءء وبقى الشىء يبقى بقاءء والاسم: البقياء والبقيا. 
وبقى بالرجل زمانًا: بمعنى عاش وأبقاه الله. 
والإرعاء على الشىء؛ أى: الإبقاء عليه. 
وفى القرآن الكريم: « فَهَل ترئ لهم من بَاقية» آية (8): الحاقة» وقوله تعالى: «إبْقيّت الله خَيْرْ 
لَكُم» آبة (81) هودء وقوله تعالى: © وَالْبَاقَاتَ الصّالحات خَيْرٌ عدد ربك 4 آية (41) الكهفء وكلها 
بمعنى واسحدل, 
وعند الصوفية: أن ترى نفسك باقيا بالحق؛ وللحق بعد فناء الجسد بفضل الطريقة» وتتجنب 
الأسماء المتفرقة التى توجب التفرقة والكثرة» وتهتدى بالاسم الكلى الذى يقتضى جمع الفرق 
فتعتزل الخلق . 
وسبيل البقاء وطريقه هو طريق الشيدم والسريد والمرشد الذى هو الإنسان الكامل» الباقى بالعشق 
دائما. 
وقال القشيرى: أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف 
المحمودة؛ فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الأوصاف المحمودة. 
انظر: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ؟/ 784. 
القشيرى: الرسالة (99). 
التهانوى: كشاف اصطلاحات الفئنون (بقاء). 
وانظر معجم المصطلحات الصوفية بتحتيقنا ”/ .77١‏ 
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* الهوية السارية فى جميع الموجودات7١):‏ هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة لا 
بشرط شىء ولا بشرط لا شىء. 

* الفهوانية!2: خطاب الحق للسالك بطريق المكافحة فى عالم المثال. 

* القبض والبسط7"©: حالتان تحصلان للسالك المتوسط فى الطريق» كما أن الخوف 
والرجاء يحصلان للمبتدى» فالقبض والبسط يردان على قلب العارف بغير سبب» والخوف 
والرجاء يتعلقان بأمر مستقبلى مكروها أو محبوبًا. 





(1) (الهوية السارية فى ججسميع الموجودات) هى: الذّات من حيث غيبهاء وهى حقيقة الحقائق وهى 
الهوية المحيطة بجميع الهويات» وهى باطن الوحدة التى لا يخرج عن حيطتها شىء وهى التعين 
الأول؛ الذى هو أول رتب الذات الأقدس» وذلك لكليته وكونه أصلاً -جامعا لكل اعتبار وتعين» 
وباطنًا لكل حقيقة إلهية وكونيّة» وأصلاً انتشا عنه كل ذلك» وهوية الحق: غيبه الذى لا يمكن 
ظهوره» ولكن باعتبار جملة الأسماء والصفات فكأئها إشارة إلى باطن الواحدية. 
انظر مععجم المصطلحات الصوفية /١‏ 479, ؟/ ؟لاا. 
الجيلى: الإنسان الكامل /١‏ 95. 

(؟) (الفهوانية) هنا مصطلح من المصطلحات التى لم تنتشر عند أهل الطريق قبل مجىء ابن عربى» 
وله كتاب بهذا الاسم بعئوان (منزل المنازل الفهوانية) كان لنا شرف القيام بتحقيقه» وهو يشرح 
فيه دلالة المصطلح وكيف يكون خطاب الحق» وله (منزل الاستواء الفهوانى) أو منزل (الفهوانية 

الروحانية) وهذا الجزرء الذى أورده المؤلف وهو [خختطاب الحق مكافحة فى عالم المثال] هو قوله 
يم أن تعبد الله كأنك تراه» إلى المقصود بالمكافحة وجها لوجه وهو ما ذكره من العروج 
بالنسبة للحبيب سيدنا محمد موتكم إذ لم يصل أحد بفضل الله إلى هذا المنزل إلا هو مولت 
حين حمله البراق ووصل به إلى الحضرة ليلة أسرى به. 

انظر تحقيقنا لكتاب ابن عربى (منزل المنازل الفهوانية). 

وانظر كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى تحقيق د/ سعاد الحكيم والفتوحات المكية ؟» »٠"‏ وانظر 
القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية بتحقيقنا ؟/ ١؟7.‏ 

() (القبض والبسط) قال الإمام الجنيد رحمه الله. 
الخوف من الله يقبضنى» والرجاء منه ييسطنى» والحقيقة تجمعنى» والحق يفرقنى» إذا قبضنى 
بالخوف أفنانى عنى» وإذا بسطنى بالرجاء ردنى على» وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى» وإذا فرقنى 
بالحق أشهدنى غيرى فغطانى عنهء فهو تعالى فى ذلك كله مسحركى غير ممسكى» وموحشى غير 
مؤنسى» فأنا بحضورى أذوق طعم وجودىء فليته أفنانى عنى فمتعنى» أو غيبنى عنى فروحنى. 
وقالوا: القبضص حزن النفس على وجه يكاد يبطل دراعيها فيما هى عليه؛ ومنعها عن التوجه إلى 
شىء من المطاليب كأنه قد قبضهاء وقيدها عن أن تنشط فى أمر وتبتهج به والقبض تختلف 
أسبابه » فتارة يكون للقوى البدنية» وتارة لقنوط وتارة لإلهام» وتارة لاستشعارها ما لها من خلق - 





ا مي ا ا ع وه( للقي الل دوين 
* الهيبة والأنر7(١2:‏ حالتان فوق القبض والبسط » كما أن القبض والبسط فوق الخوف 
ب والا نس فو : فو 
والرجاء» والهيبة مقتضاها الغيبة» والأنس مقتضاه الصحو والإفاقة . 
* الغضب”2': هو قوة حية يغلى بها دم القلب لطلب الانتقام. 


- مذموم تحاول تنحيته» ولتمكنه منها يعسر عليها ذلك فتنقبض وهماء أى القبض والبسط منزلان 
من منازل السائرين إلى الله تعالى وذلك أن السائر ما دامت مكاشفاته» ومشاهداته؛ ومعايئاته 
مقصورة عليه فهو فى قبضء وإذا انبسطت منه حتى تتخطى بها غيره بواسطته» فهو فى بسط» وكذا 
فإنه ما دام مدد السائر في مكاشفاتهء ومشاهداته ومعايئاته من حضرة جلال الغيب» وإطلاقه فهو 
فى قبض» لأن السائر يطوى حينئل فى جلباب القبض» فلا يتفرغ للنظر والإدراك أصلاً» وإن كان 
مدده عن حضرة جمال الشهود فإنه ينبسط ويظهر بصورة تمكن وسؤال» فتصير فى بسط ربما 
أسكره قوة ذوقه حتى يتجاوز طوره؛» فإذا صحا تاب وأناب» وذلك هو أعلى مقامات التوبة» 
ويحصل الاتصال ثم الانفصال عن رؤيته. 
انظر: الإمام القشيرى: الرسالة ص 75؛ الإمام عبد الرزاق القاشانى: معجم المصطلحات 
والإشارات الصوفية 7/ 175» الهجويرى: كشف المحجوب ص 404., 

)١(‏ (الهيبة والأنس) إذا ظهرت عظمة الله تعالى فى قلب إنسان فسكن جلاله شعر بالهيبة. 
أمّا إذا سبق جماله؛ سبحانه وتعالى» شعر بالأنس. 
وحق الهيبة: الغيبة للهائب؛ فكل هائب من شىء غائب عن غيره؛ فالهائب من المكون غائب 
عن الاكوان؛ ثم الهائبون يتفاوتون فى الغيبة على حسب تفاوتهم فى الهيبة» فمنهم من تطول 
غيبته؛ ومنهم من تقصر غيبته على -حسب هيبته ممن اشتغل به وإجلاله له. 
وحق الانس: صححو بحق» أى: يقظة وإفاقة بمقام شريف يشرف عليه صاحبهء فكل مستانس 
لشىء من مقام شريف ونحوه صاح لانشراح صدره» ثم المستأنسون يتفاوتون على حسب تباينهم 
فى الشرب ولهذا قالوا: أدنى مقام الانس بالله أنه لو طرح فى لظى لم يتكدّر عليه أنسه. 
انظر: الشيخ محمود خخطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك بتحقيقنا 847 7. 
الهجويرى: كشف المحجوب ص 405. 
القاشانى: معجم اصطلاحات الصوفية /١‏ "2147 القشيرى: الرسالة 5. 

(1) (الغضب) شعلة نار اقتبسث من نار الله الموقدة» التى تطلع على الافئدة» وإنها لمستكنة فى طى 
الفؤاد» استكنان الجمر تحت الرماد» ولذا قال رسول الله ميم (ليس الشديد بالصرعة» وإنما 
الشديد الذى يملك نفسة عند الغضب) متفق عليه من حديث أبى هريرة اليه وقيل: إيَاك 
والغضبء فإنه يصيّرك إلى ذلة الاعتذار. 
وقال عبد الله بن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبهء وأمائته عند طمعهء وما علمك 
بحلمه إذا لم يغضبء وما علمك بأمانته إذا لم يطمع . 
وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضرورى كالجاه» والصيت» والتصدر فى المجالس» والمياهاة 
بالعلم» فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا راحمه مزاحم على التصدر فى المحافل - 
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* الحقد(١2:‏ هو إفاء العداوات فى القلب لمحل الانتقام. 
* الحسد”'»: هو كراهة أن تكون النعمة على الغيرء فيحب زوالهاء وهو المذموم من 





ومن لا يحب ذلك فلا يبالى ولو جلس فى صف التعال» وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر 
كان صاحبها أحط رتبة» وأنقصء لأن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثْر النقصء والجاهل 
أبد) فى أن يزيد فى -حاجاته وفى شهواته وهو لا يدرى أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن ومن 
آثار الغضب فى الظاهر تغيّر اللون» وشدة الرعدة فى الأطراف وخروج الأفعال» حتى يظهر الزيد 
على الأشداق» وتحمرٌ الأحداق» وتنقلب المناخر» وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضيان فى حالة 
غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء» وقبح باطنه أعظم قبحًا من قبح ظاهره. 

وأما قمع أصل الغيظ من القلب فذلك ليس مقتضى الطبع» وهو غير ممكن» نعم يمكن كسر 
سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجانه ‏ الغيظ . فى الباطن فيظهر أثر ال لاد 11م 
الغضب متصورًا بالكلية أو على الدوام لشخص ما لكان ذلك لرسول الله ملم فإنه كان يغضب 
حتى تحمر وجنتاه رواه الإمام مسلم من -حديث جابر بن عبد الله» وقال على كرم الله وجهه (كان 
رسول الله مَوليكُم لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحدء ولم يقم لغضبه شىء حتى 
ينتصر له) رواه الترمذى فى الشمائل» لأن ثمرة الحميّة الضعيفة قلّة الأثَفَّةَ واحتمال الذل من 
الأخساء؛ وصغر النفس» والقماءة» وهو أيفنًا مذموم إذ من ثمراته الخنوثة» قال مِوَليم م 
لغيور» وأنا أغير من سعدء» وإن الله أغير منى) متفق عليه من حديث أبى هريرة» وإنما خلقت 
الغيرة لحفظ الأنساب» ولو تسامح الئاس بذلك لاختلطت الأنساب» وقال مر (خير أمتى 
أحداؤها) يعنى فى الدين رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى الشعب» بل من فقد الغضب 
تمامًا عسجز عن رياضة نفسه» إذ لا تتم الرياضة إلا بتسلط الغضب على الشهوة حتى يغضب» 
ففقّده مذموم» وإلما المحمود غضب يننظر إشارة العقل والدين فينطفى حيث يحسن الحلمء انظر 
إلى .حديث المصطفى يدم (الا إن بنى آدم نخلقوا على طبقات : شتى» فمنهم بطىء الغضب 
سريع الفىء؛ ومنهم سريع الغضب سريع الفىء فتلك بتلك» ومنهم سريع الغضب بطىء الفىء 
ألا وإن شخيرهم البطىء الغضب السريع الفىء» وشرهم السريع الغضب البطىء الفىء). 

انظر تفاصيل كثيرة حول الغضب فى: الغزالى: إحياء علوم الدين 7/ .16١‏ 


)١(‏ (الحقد) ثمرة من ثمرات الغخضب الذى كظمه'صاحيه لعجز عن التشفى فى الحال» فرججع الخضب 


إلى القلب واحتقن فيه فصار حقد) دفيناء وعلاجه العفوء وقال مركم (المؤمن ليس بحقود). 
انظر: الإمام الغزالى: إحياء علوم الدين "/ /ا17 . 


() (الحسد) نتيجة من نتائج الغضب المكنون فهو فرع عن الحقد والحقد فرع عن الغضب ثم إن 


للحسد من الفروع الذميمة ما لا يحصى قال ملعم (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) 
رواه أبو داود من حديث أبى هريرة لله وابن ماجه من حديث أنس فللته 

والحسد من الأخلاق التى ذمها الله ورسوله وعلمنا الله سببحانه فقال « رمن شر حاسد إذا حسد » آية 
(5) من سورة الفلق» فالمؤمن يدبغى له أن يروض نفسه أن لا تحسد أحذا بل يعلمها الغبطة - 








؟5 
نوع الحسد» وأما الحسد الذى هو غبطة» فهو أن لا ينكر النعمة على الغير» ولا يريد 
زوالهاء ولكن يريد لنفسه مثلهاء وهذا الحسد محمود. 

* الكبر(١2:‏ صفة فى النفس تنش من رؤية النفس» وما يظهر من التكبر والتعاظم فى 
الذامر: فيو أثر تلك الضغة ؛ 

* العجب”'©: هو تكبر بجهل فى الباطن» بتخيل كمال من علم أو عمل . 

* الغرور”©: هو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه؛ وهو نوع من الجهل» 


- ا ا ور ا اح ار ا ا 
الحسد تقتل الحاسد قبل المحسود). 
وقال «عمر بن عبد العزيز» 507 ظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم ونفس متتابع) . 
انظر: الإمام القشيرى: الرسالة 1/9 الإمام الغزالى: إحياء علوم الدين ”/ "141 . 

)١(‏ (الكبر) هو ملق مذموم فى باطن الشيخص عبارة عن استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغير» 
وأمًا ما يظهر من الأفعال فهى ثمرة ونتيجة لهذا الباطن. 
قال تعالى : ( إن الذين يَستَكْبِرُونَ عن عبادتى سَيَدْخْلُونَ جهنم داخرين » آية (60) غافر» وقال تعالى: 
< سأصرف عن آياتى الذين يتَكَبْروَ فى الأرْض بغيرٍ الْحق 4 آية )١59(‏ الأعراف» وقال يدم لا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود تله وزاد فيه ؛ (الكبر 
من بطر الحق وغمط الناس). انظر: إحياء علوم الدين / 87"4. 

(0) (العججب) يدعو إلى الكبر بل هو مقدمات الكبر. 
فالعجب مع الله يدعو المعجب إلى سيان الذنوب» وإهمالها ويستصغرها مما يجعله لا يجتهد فى 
تدارك ما فاته منها يقول الرسول هكم (إيَاكم ومحقّرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
.يهلكته. . .) رواه أحمد بن -حتبل والطبرانى عن ابن مسعود فلقته . 
ثم يؤدى به العجب بعد ذلك إلى استعظام العبادات حستى يعمى عن آفاتها ومن لم يتفقد آفات 
الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاء ثم يؤدى به العجب إلى الوقوع فى الكبائر» مثل الكبر والعياذ 
بالله وما أهلك إبليس إلا الكبر. 
والمعجب يشر شه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان» وأن له عند الله 
منّة بأعماله إلى أن يثنى على نفسه ويزكيهاء ويستدكف من غيره حتى يقع يوم لا ينفع الندم . 
انظر تفاصيل كثيرة فى إحياء علوم الدين "”/ 708. 

() (الغرور) هو منبع الشقاوة» ومعه الغفلة كما قال الومام الغزالى رحمة الله عليه: مفتاح السعادة 
التيقظ والفطنة» ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة» فالمغترون قلوبهم « كَظلُمَات فى بحر لج يَفْشَاه 
مج من قوقه مج من فوقه حاب طَلمات بَْضها قوق بغض ذا أخرج يده لم كد يراها ومن لم جل لله له 
ورا فَمَا له من ثُورٍ 9© »© «النور). 
أولئك الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يضلهم فجعل صدرهم ضيفا حرجا فلم تنفتح بصيرته - 
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وأصناف المغترين كثيرة فالعبّاد» والعلماء منهم مغترون وكذلك الصوفية؛ وكذلك أهل 
الدنيا وأهل العلم . 


* الرياء(١2:‏ هو أن يطلب الرجل بقلبه رؤية الناس أعمالهء وهو نوعات: ظاهر وخفى. 
فالظاهر مله : هو أن يحمله هذا الطلب على العبادة» أو على تحسيئها. 
والخفسى منه: هو الذى لا يحمل على العبادة» ولا على تحسينهاء ولكن يحب أن 


يطلع الناس على عباداته. 


١) 


( 


* الجاه('2: هو انتشار الصيط . 


ليكون بهداية نفسه بصيرًا وكفيلاً وبقى فى العمى فاتتخل الشيطان قائد) وديلا «إومن كان فى هذه 


أَعمئ فَهُرَ فى الآخرة أَعْمئ وَأَضَل سبيلاً 4 آية (11) الإسراء» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها 
كرامة من الله» وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان فيقول الله تعالى: فالكريم من أكرمته بطاعتى غنيًا 
كان أو فقيراء والمهان من أهنته بمعصيتى غنيا كان أو فقيرا. 

وقال مركم «فإن الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه كسما يحمى أحدكم مريضه من الطعام 
والشراب وهو يحبه؛ رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه من حديث قتادة بن التعمان. 

ومن فعل الله به ذلك فهنيئا له ولو كان على نوم؛ فقلب التقى النقى وإن كان نائما خير من عبادة 
المغترين» كما قال وم «حبّذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهمء 
ولمثقال ذرّة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المغترين؟ رواه اين أبى الدنيا فى 
كتاب اليقين من قول أبى الدرداء بنحوه. 
انظر: إحياء علوم الدين للغزالى / /751. 
(الرياء) قال الله تعالى « فَوَيْل للْمصِلْينَ 2 الذين هم عن صلاتهم سَاهرنَ 2 الذين هم يرَاءوة 90 
َيمنْعُونَ الْمَاعْوِدَ © » (الماعون) وستّل رسول الله مَييثُمْ فيم الننجاة؟ فقال: (أن لا يعمل العبد 
بطاعة الله يريد بها الناس) وقال: (من راءى راءى الله به» ومن سمع سمع الله به) متفق عليه من 
-حديث بجئدب بن عبد الله . 

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: للمرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط 
إذا كان فى الناس» ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه؛ وينقص إذا ذم. 

وقال الفُضيل بن عياض: كانوا يراءون بما يعملون؛ وصاروا اليوم يراءون يما لا يعملون. 

والرياء له أقسام ودرجات وأركان. 

والرياء أيضا جلى وخفى. 

ويقول عنه رسول الله ممم (اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دييب التمل». 

انظر: الغزالى: إحياء علوم الدين "7/ 787 وما بعدها. 


1 


(؟) (الجاه) قال تعالى ظالْمَالَ وَالْبْبُوتَ زِيئة الْحَيّاة الدثيًا والباقيَات الصالحات خير عند ربك قوابا وخير 


أملاأً4 الآية: (43) الكهف. - 
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* والخمول20: ضد الجاه وهو انخماد ذكر السالك بالكلية. 
* الإخلاص”57؟: هو أن لا يطلب الرجل رؤية الناس أعماله» وهو ضد الرياء. 





فالجاه والمال ركنا الدنياء فمعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب 
المطلوب تعظيمها وطاعتها. 

أو قل: ا ا ا ل اياك كود فرحه 
وحبه للجاء .» وله ثمرات كثيرة»ء قال رسول الله مولعم (ثلاث مهلكات: * شح مطاعء وهوى 
متبع » وإعجاب كل ذى رأى برأيه) رواه الديلمى فى مسئد الفردوس. 

والجاه وحب المال مثل ذئب ضار يأكل دين العبد المسلم لقوله مونم «ما ذثبان ضاريان أرسلا 
فى زريبة غنم بأسرع إفسادًا من حب الشرف والمال فى دين الرجل المسلم" رواه أحمد بن حنبل 
والترمذى عن كعب بن مالك فللته 

انظر: الغزالى: إحياء علوم الدين ”/ 371 . 


)١(‏ (الخمول) قال رسول الله ميم «رّبٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء 


ابن مالك» رواه مسلم من حديث أبى هريرة. 
وكان الخليل بن أحمد يقول: (اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك» واجعلنى عند نفسى من 
أوضع خلقك» واجعلنى عند الناس و لد خلقك) وقال إبراهيم بن أدهم: اما قرت عينى 
'يومًا فى الدنيا قط إلا مرّة» بت ليلة فى بعض مساجد قرى الشام» وكان بى البطن» فسجرنى 
المؤذن من رجلى حتى أخرجنى من المسجد . 
قال الشاعر: 

عش نخامل الذكر بين الناس وارض به 

هذا أسلم للدنيا وللدين 

انظر: إحياء علوم الدين / .77١‏ 
(الإخلاص) هو: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين؛ وقال أبو على الدقاق: الإخلاص: إفراد 
الحق سبحائه وتعالى فى الطاعة بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» 
دون شىء آخرء من تصئع لمخلوق» أو اكتساب مححمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق أو 
معنى من المعانى سوى التقرب به إلى الله تعالى . 
ويقال: الإخلاص؛ التوقى عن ملاحظة الأشخاص. 
قال ذو النون: ثلاث من علامات اللإخلاص: 
* استواء المدح والذم من العامة. 
# نسيان رؤية الأعمال فى الأعمال. 
* نسيان ثواب العمل فى الآخرة. 
وقال سهل: لا يعرف الرياء إلا مخلص. 
وقال أبو سعيد الخرار: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين» كل ذلك لأن الحق سبحانه - 
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* كيمياء السعادة(١2:‏ المختل عن الأوقات الذميمة» والتحلى بالأوصاف الحميلة. 
* كبمياء العوام7؟2: استبدال المتاع الأخروى الباقى بالحطام الدنيوى الفاتى ‏ 


وتعالى ميّر الإخلاص كما ميّر أهله فقال سبحانه وتعالى (الإخلاص سر من أسرارى أستودعه قلب 
من أحببت من عبادى) عزاه العراقى إلى الإمام القشيرى فى الرسالة. " 

وقال يوسف بن الحسين: أعز شىء فى الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد فى إسقاط الرياء عن قليى» 
فكأنه ينبت على لون آخر. 

انظر القشيرى: الرسالة 5 ٠٠١‏ الغزالى: إحياء علوم الدين 4/ 54,. 


)١(‏ (كيمياء السعادة) الكيمياء يعنون بها: القناعة بالموجود وترك التطلع إلى المفقود. 


ف 


هر 


وفى فهم الكيمياء قصة: يُحكى عن الملك السعيد صاحب ماردين أنه خلا يومًا بالشسيخ لمحمد 
اللبان» فقال له: إنى أريد أن أستسرك حديثاء فقال الشيخ: هات» ققال له: إن الله فتس عليك 
بمعرفة علم الكيمياء» وأنت تعرف ما نحن فيه من مقاساة الأعداءء ومهادتة ملوك التركء وملوك 
الشام؛ بحيث يحتاج فى أكثر الاوقات إلى أن تقل على الرعايا يطلب الأموال لتصون يقلك 
حريمهم» ونكف يد العدو عنهم» فإن رأى الشسيخ أن يساعدنا بما قد أتعم الله عليه من معرقة 
الكيمياءء كان فى ذلك إحسانًا إليناء وإلى كافة المسلمين فقال له الشيخ: نعم أنها الملك» 
علمنى الله وبحمده؛ وأعلمك إن شاء الله فتعجب الملك؛ لما فى ذلك من مخالقة على ما جرت 
عليه عادة أهل هذه الصناعة فى كتمانها؛ ثم إن الشيخ رضع من كتفه متذيلا مشدود الطرقين» 
وقال للملك: ها أنا الآن أعلمك الكيمياء. 

ثم حل طرفي المنديل» وفى أحد طرفيه كسرة خبز شعير» وفى الطرف الآخر ملح جريش» فتال 
الملك: ما هذا؟ فقال الكيمياء أعنى القناعة فإنى طلبت الغنى فوجدته قى القتاعةء وها أنذا قد 
قنعت بقرص الشعير؛ وهذا الملح» وقد بقى منه ما أتقنع به أيامًا أخر فإن تعلّم الملك ققنع بما 
قنعت به استغنى عن مداراة الأعداء» وأمن نفسه عن التثقيل على الناس يطلب أموالهم. 

فبكى الملك واعترف أمام الشيخ بالحق ويأنه من أهل المعرفة» فكيمياء السعادة يعنوت بها تهذيب 
النفس وتصفيتهاء وتخليصها من أمراض الطبع البشسرى؛ والخْلّق البهيمى يتبديل أخلاقها الذميمة 
بالحميدة» بحيث تزول عن النفس عللهاء وأمراضها مثل أن تبدل الكذب بإثبات الصدق» وتتفى 
الخيانة بإثبات الأمانة» وتستبدل الرياء والغدر بالإخلاص» وتستبدل عن التعلق بالاكوان التعلق 
بالمكون» وعن كفر النعمة بشكرها وهكذا. . . التخلى عن سفساف الأخلاق بالتحلى يشريقها . 
انظر: القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ؟/ .76١‏ 

(كيمياء العوام) استبدال ما يفنى من نعيم الدنيا بما يبقى من نعيم الآخرةء فإن من أنفق ما يحب 
من ماله وجاهه ومقتنياته فى أبواب البر» فقد استبدل عما يفنى بما يبقى لا محالةء وهكدا من جاد 
بئفسه فى سبيل الله فقد استبدل عن بدنه بدنًا لا يمرض ولا يبلى. 

قال تعالى : « ولا تَحْسَبنْ الذين قُُوا فى سَبيل الله أمُوانا بل أحياء 4 آية (116) آل عمران. 

وقال تعالى : ١‏ ما عندكم ينقد وَمَا عدد الله باق 4 آية (33) النحل . 5 
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* كيمياء الخواص: تخليص القلب عن الكونء باستثار المكون. 

* الحجب: هو انطباع الصور الكونية فى القلب» المائعة من قبول تجلى الحق» فمتى 
[كان فى قلب21(6 السالك غير الله فهو محجوب عن تجلى الحق» وقد تكثر الأغيار فتصير 
حجبًا ظلمانية» وقد تقل فيتكون حجابًا نورانيا. 

فلذلك اختار المحققون للسالك ترك الأسباب والخلوة» لثلا تنطبع الصور الكونية فى 
قلبه فتمنعه عن تجلى الحق له» والدليل على أن المانع هو الصور أنك ترى العابد الذى 
ليس سالكًا طريق المحققين» يعبد الله سبعين سنة» فلم يحصل فى قلبه شىء مما يحصل 
للسالكين» لآن العابد الذى هو ليس بسالك [ لهذا الطريق ]7 قلبه مملوء من الأغيار» ولا 
يسعى فى إذهابها من قلبه» ولا يريد ما أراده السالكون؛ بل يطلب ما وعده الله فى الجنة. 

[فهذا إن قبل الله عباداته أعطاه ما وعده به فى الجنة» وهو لا يخلف الميعاد]7”" . 

والعابد السالك يعطيه الله تعالى التجلى فى الدئياء وله فى الآخيرة أعلى المقامات. 

** المحم (4): هو شهود الأشياء بالله» والتبرى عن الحول والقوة إلا بالله . 


- انظر القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا ؟/ 107. 
بتحقيقنا. طبعة دار الكتب المصرية 19957م. 

)١(‏ ما بينها سقط من نسخة المخطوط ومستدرك بالهامش أعلى الصفحة. 

(١؟)‏ ما بين المعقوفتين مستدرك من الهامش. 

(””) ما بين المعقوفتين مستدرك من الهامش . 

(4) (الجمع) يطلق فى اصطلاح القوم على عدة معان: منها: أنهم يشيرون بالجمع إلى حق بلا خلق» 
وبالتفرقة العكس» وقيل: الجمع الاشتغال بالحق بحيث يجتمع الهم ويتفرغ الخاطر للتوجه إلى 
حضرة قدسه تعالى» وأن الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك» وقيل: الجمع: الاشتغال بشهود الله 
عما سواه والتفرقة هى الاشتغال عن الله بما سواه. 
والجمع هو أحد المنازل العشرة التى عدها أبو إسماعيل الانصارى من قسم النهايات فى كتاب 
منازل السائرين إلى الحق فقال: الجمع ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة» وشخص عن الماء 
والطين؛ بعد صحة التمكين» والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود التنوية» والتنافى من 
إحساس الاعتدال والتنافى عن شهود شهودها. 
وهو على ثلاث درجات: جمع علم؛ جمع وجودء جمع عين. 

* فأمًا جمع العلم: فهو تلاشى علوم الشواهد فى العلم اللدنى صرقًا. 

#* أمّا جمع الوجود: فهو تلاشى نهاية الاتصال فى عين الوجود محمًا. 

* وأمًا جمع العين: فهو تلاشى كل ما ثقله الإشارة فى ذات الحق. 

والجمع غاية مقامات السالكين وهو طرف بحر التوحيد. 8 
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* جمع الجمع: الاستهلاك بالكلية» والفناء عما سوى الله تعالى» وهو مرتية الأحدية. 
* الفرق الأول(١2:‏ هو أن يحتجب السالك بالخلق عن الحقء فلا يرى إلا الخلق» 
وهو حال المبتدئ من السالكين والعوام. 
* الفرق الثانى: وهو شهود قيام الخلق بالحق» ورؤية الوحدة فى الكثرة» والكثرة فى 
الوحدة من غير انحجاب بأحدهما عن الآخر. 
* التجريد: هو إزالة السوى والكون عن القلب والسير. 
الكون7؟ : هو العالم» أعنى ما سوى الله. 
* الجرس”©: إجمال الخطاب الإلهى الوارد على القلبء بضرب من القهر. 
* الطوالع7؟2: هو أول ما يبدأ من تجليات الأسماء على ياطن السالك فتحسن أخلاقه 
بهاء لأنها تنور باطنئه. 
-- انظرة الوزوق: «منا ل الجاشيوية: ص ١74‏ رقم ١19‏ .القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات 
الصوفية /١‏ 8917. 
)١(‏ (الفرق الأول) انظر ما قيل فى الجمع» وقلنا إنه بقاء العبد بأحكام خلقيتهء وهو البقاء الذى يكون * 
قبيل الفناء. انظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية ؟/ 7١0‏ 
(0) (الكون) يعنون به كل أمرٍ وجودى تحقق فى الخارج على مقتضى مرتسته ويقول عيد الكريم 
الجيلى: اعلم أن الكون عيارة عمًا سوى الله تعالى» فكلا ما فى الوجود مما سوى الله تعالى» 


يسمى كونًا. ١‏ 
يتجلى الله تعالى من ححيث اسمه الظاهر للعيد فى هذا المنظر فيشهد الأكوان -جميعا: عين الحق» 
ولا يفرق بين شىء منهاء قد أسمعه الله تعالى حقيقة قوله : : ( فأيتما تولُوا قم وجه الأ آية )1١16(‏ 


البقرة» آفة هذا المنظر: احتجابه بالحق عن الحق. 
انظر: القاشانى: (رشح الزلال) بتحقيقنا 2147 انظر: القاشانى: معبجم المصطلحات الصوفية 17 . 
انظر عبد الكريم الجيلى (المناظر الإلهية) المنظر الثانى والتسعون (منظر الكون) ص 70١‏ 
(؟) هذا المصطلح غير واضح فى نسخة المخطوط. 
ولذلك شبّه رسول الله مهم نزول الوحى يصلصلة الجرس» وقال: إنه أشد عليه يكم منه فإن 
كشف تفصيل الإحكام فى بطائن غموض الإجمال فى غاية الصعوية. ظ 
انظر: القاشانى: (رشح الزلال فى شرح الألفاظ 0 بين أرياب الآذواق والاحوال) يتحقيقتا 
ص »١77‏ وانظر القاشانى أيشًا: اصطلاحات الصوفية بتحقيق دكتور محمد كمال جعفر ص 94؟ 
وحول حديث الرسول وم عن الوحى وأنه أشبه بصلصلة الجرس انظر: البخارى: يدء الوحى 
(0) وبدء المخلق (5) ومسلم: باب الفضائل 487+ والترمذى فى المناقب (97) والنسائى: قى 
الافتتاح لالالاء والموطأ: فى القرآن: (/) وأحمد بن حنبل فى مستنه: 6/ 188 “1353 /161؟. 
(4) الطوالم: أنوار التوحيد» يريد بها الأنوار الشهودية التى تتكشف بها صراقة التوحيد عندما يطلع - 
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السير والسلوك ... 


* الطهارة: هى حفظ الله العبد من المخالفات. 

طاهر الظاهر: من -حفظه الله من المعاصى . 

طاهر الباطن: من حفظه الله من الوسواس. 

طاهر السر: من لا يذهل عن الله تعالى طرفة عين. 

طاهر السر والعلانية: من قام بتوفية حسقوق الحق والخلق جميعا لسعته برعاية 

الجانبين . 

* الهمة(١2:‏ توجه القلب بجميع قواه الررحانية إلى الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره. 

- أهل المعرفة الذين أدركوا الشىء بعيئه» فيطمس سائر الأنوار» يعنى: أنوار الأدلة النظرية» ولذلك 
يعود العارف إلى حال يعطى صحو المعلومات» فيئبت كشفاء ما كان ينفيه عقله المجردء يقول 

«ابن عربى؟ : 

لا تنظرن إلى طوالع ثور ,| 
فطوالع التوحيد ما لا تبسر 
لو أبصرتها كان شرل ثابتا 
نه السه افون التشسسى ين 
إن المجسرب للأمور هو الذى 
د * اس اتسين سسحكائر 
ومجئة نصر الإله فعيكه 
قب هيراه وعينه لا تتسيو كر 
الطمس رَقْعْ الحكم ليس ذهايه 
فهى الوجود وما سواها مظلهيٌ 

(:*) مَجِنّة: موضع على بعد أميال من مكة. 

انظر: ابن عربى: الفتوحات المكية 7/ 0788 القاشانى: رشح الزلال .٠١8‏ 

)١(‏ الهمة: يطلقها القوم بإزاء تجريد القلب بالمنى» ويطلقونها بإزاء أول صدق المريدء ويطلقونها بإزاء 

جمع الهمم بصفاء الإلهام . 

فيقولون: الهمة على ثلاث مراتب: 

همة ثنبه, 

وهمة إرادة . 

وهمة حقيقة . 

-١‏ فهمة التنبيه: تيفّظ القلب لما تعطيه .حقيقة الإنسان» مما يتعلق به التسمنى سواء كان محالا أو 
ميكناء وى كرد القلت للم المجعله هله الهمة أن ينظ قينا يسمنادنها سكس “فيكو 
ببحسب ما يعطيه العلم بحكمه» فإن أعطاه الرجوع عن ذاسك رجع » وإن أعطاه العزيمة فديه 
عزم» فيحتاج صاحب هذه الهمة إلى علم ما تمناه. ٍِ 
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* التقوى(21: هى التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك» وهى تقوى العوامء وآما 
تقوى الخواص: فهى تنزيه القلب عما يشغل عن الحق. 

* الظل: هو الوجود الإضافى المبسوط على الممكنات وأحكامها التتى هى معدومات 

فى نفسهاء وهو النفس الرحمانى» وتسميه الحكماء بالطبيعة» وتسمية الوجود بالل لقوله 





3 - وأما همة الإرادة: ب 1 لاس موده وى حا جعي لمق وا تزه رمال 
توجد كثيرا فى قوم يُسَمُون بإفريقية العزابية يقتلون بها من يشاءون» فإن التفس إذا اجتمعت 
نرت فى أجرام العالم وأحواله» ويعتاض عليها شىء حتى أدى من علم ذلك ممن ليس عتده 
كشف ولا قوة إيمان. 
إن الآيات الظاهرة فى العالم على أيدى بعض الناس إنما ذلك راجع إلى هذه الهمةء ولها من 
القوة بحيث أن لهاء إذا قامت بالمريد» أثرا فى الشيوخ الكّمل فيتصرفون فيهم بهاء وقد يفتح 

على الشيخ فى علم ليس عنده» ولا هو مرادٌ به بهمة هذا المريدء الذى يرى أن ذلك عند هذا 
الشيخ؛ فيحصل ذلك العلم فى الوقت للشيخ» بحكم العرض ليوصله إلى هذا الطالب صاحب 
الهمة؛ إذ لا يقبله إلأ منه» وذلك لان هذا المريد جمع همه على هذا الشيخ فى هذه المسألة. 2 

-٠‏ وأما هم الحقيقة: الى هبيه جع الوجنم ببضفاء الإلهام فتلك همم الشيوخ الأكاير» من أهل 
الله » الذين جمعوا هممهم على الحقّ» روجا واحدة» لأحدية المتعلقء» هريًا من الكثرة 
وطلبا للتوحيد ‏ فإن العارفين أنقُوا من الكثرة لا من أحديتها فى الصفات كانت» أو فى 
النسب» أو فى الاسماء. وهم سورد للد أى: هم على طيقات مختلفة وإن الله 
يعاملهم بما هم عليه لا يردهم عن ذلك؛ إذ لكل مقام وجه إلى الحقء وإنما يفعل ذلك 
ليتميز الكثير» فلا بد لكل مرتبة من عامر يكون حكمه بسحب مرتبته. 

انظر: ابن عربى: الفتوحات المكية 7/ 075. 

القاشانى: (رشح الزلال. ..) ص5١١.‏ 

)١(‏ التقوى: قال ابن عربى: اعلم أن مقام التقوى مكتسب للعبد ولهذا أمر به» وهكذا كل مأمور به فهو 

مقام يكتسبء» ولهذا قالت الطائفة: 

إن المقامات مكاسب والأحوال مواهب. 

والتقوى الإلهية على قسمين فى الحكم فيناء أى: انقسم الأمر قسمين: 

قسمًا: أمرنا الله أن نتقيه حق ثقاته من كوننا مؤمنين. 

د وفسيًا: أمرنا فيه أن نتّفيه على قدور الاستطاعة» وما عيّن فى هذا التكايف صغة 7 تخص بها طائفة 
من الطوائف مثل ما عيّنها فى حق ثقاته. 

ويقول الزارى: للتقوى ثلاث مراتب: 

-١‏ مرتبة العوام: وهى التتحرز عن المخالفات بتعسرض الموافقات والتجتب عن الشيهات يتوقى 
المتورعات» والتطهر عن السيئات بماء الحسنات. 





اا ااا سس سس سد السير والسلوك ... 
تعالى: 8 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 2174 أى بسط الوجود على الممكنات؛ وتسميته 
بالنفس الرحمانى تشبيها له بنفس الإنسانى المختلف بصور الحروف مع كونه هواء سارحًا 
فى نفسدء وتشبيها لأعيان الموجودات بالكلمات الإنسانية» لأنه كما تدل كلمات الإنسان 
على المعانى» كذلك تدل أعيان الموجودات على موجدها وعلى أسمائه وصفاتهء قال الله 
تعالى: « قُل لو كات الْبَحَرَ مداذا لكَلمَات وَبَى لتفد الْبَحْر قبْلَ أن تَشَدَ كَلمَات رَبَى وَلَوْ جثنًا بمثله 
مدا 2044 , 

فالمراد من الكلمات فى الآية الكريمة أعيان الموجودات» فكما أن لكل كلمة من 
كلمات الإنسان معنى غير المعنى الذى للكلمة الأخرى» فكذلك فى كل عين من أعيان 
الموجودات مسر غير السر الذى فى العين الأخرىء يطلع الله تعالى عليه خصواص عباده» 
ويحجبه عن غير الخواص. 
' وذلك كالكلمات المكتوبة فى رق مثلاً» فإذا نظر فيها القارئ قرأها وفهم معناهاء وإذا 
رآها غير القارئ لم يفهم منها شيثّاء ولم يرها إلا خطوط متداخلاً بعضها فى بعض» 
فسبحان المعطى المانع جل جلاله . 

* النفس الشهوانية: هى البُخار اللطيف الحامل للحياة والحس والحركة والإرادية» 
هى التى تسميها الحكماء: الروح الحيوانى وهى جوهر مشرق على البدن»؛ فإن أشرف على 

1- مرتبة الخواص: المجانبة عن الشهسوات بملازمة الرياضات والتخفظ عن الفترات بمراقبة 

الخطرات» والاحتراز عن الوقفات بترقب المشاهدات. 


ا مرتبة أخص الخواص: الإعراض عن وفق هواه ببذل الروح لما يهواه؛ والخروج عن حظوظ 
دياه وعقتاه برعاية حقوق مولاه؛ والاثقاء بالله عما سواهء فحيئئل يكون هو الذى اتقى الله حق 


تقواه. 
ويقول القشيرى: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: 
حسن التوكل فيما لم ينل . 


وحَْسَنُ الرضا فيما قد نال. 
وحْسن الصبر على ما قد فات. 
انظر: ابن عربى : الفتوحات المكية ؟/ لا5١,‏ 
أبو بكر الرازى: منارات السائرين بتحقيقنا الطبعة الثانية ص .١9١‏ 
الإمام القتشيرى: الرسالة ص 58. 
)١(‏ الآية رقم (40) من سورة الفرقان. 
)١(‏ الآية رقم )٠١9(‏ من سورة الكهف. 
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ظاهر البدن وباطنه حصلت اليقظة؛ فإن أشرق على باطن البدن لا على ظاهرة؛ حصل, 
النوم» وإن انقطع إشراقه بالكلية حصل الموت» فسبحان الصانع الحكيم. 

. # النفس الناطقة: هى جوهر مجرد عن الماديات فى ذاته» م رن لها فى أقعاله» وهذه 
التى تسمى بالأمارة» واللوامة» والملهمة» والمطمئنة» والراضية» والمرضية»ء والكاملة. 

فكُلّما اتصفت بصفات» سميت لأجل اتصافها بها باسم من هذه الأسماء. 

* فإن صادفت النفس الشهوانية» المذكورة آنقاء ووافقها وصارته تحت حكمها 
سميت (أمارة». 

* وإن سكنت تحث الأمر التكليفى» وأذعنت لاتباع الحق لكن بقى فيها ميل 
الشهوات سميث «الوامة». 

* فإن زال هذا الميل وقويت على معارضة النفس الشهواتية» وزاد ميلها إلى عالم 
القدس» وتلقت الإلهامات سميت «ملهمة» وهى محل العشق والهيمات. 

لكن يبقى فيها بعض اضطراب» لقربها من النفس الأمارة. 

* فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً» ونسيت الشهوات 

١ 

بالكلية فتسمى ١مطمئنة».‏ 

* فإن ترقت عن هذا وسقطت المقامات من عينها وفنيت من جميع مراداتها سميت 
(راضية». ا 

* فإن زاد هذا الحال عليها صارث ١مرضية»‏ عند الحق والخلق. 

* فإن أمرت بالرجوع إلى العباد» لإرشادهم وتكميلهم سميت «كاملة؟. 

وسنذكر أوصاف كل نفس فى بابهاء ونذكر علاماتها وصفاتهاء وأحوالهاء وعالمها 
ومحاسئهاء وقبائحهاء وما يحصل للسالك من خوارق العادات حالة اتصاقه بواحدة متهن» 
وما يخص كل نفس من الأذكار وغير ذلك مما سيرد عليك مفصلا فى محله إن شاء الله 
تعالى . | 

واعلم أن الجوهر المذكور المسمى بالنفس الناطقة له الأسماء فيقال له القلب» ويقال 
له: اللطيفة الإنسانية» ويقال له: حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم المخاطب بالأوامر 
الشرعية» والمطالب بها. 

وإن لهذا الجوهر ظاهرًا ومسركبّاء وهو الننس الشهوانية المذكورة أيضاء وإن له بامانًا 





الو اساسا سس سس السير والسلوك ... 
وهو الروح» وللباطن باطن» وهو السرء والسر له باطن وهو سر السرء ولسر السر باطن 
وهو الخفى» والخفى له باطن» وهو الأخفى» وباطن الشىء حقيقته ومادته17؟, 

ويتضح لك أمر الباطن وباطن الباطن فى مثال أضربه لك» وهو أن السرير مثلاً شىء 
باطنه قطع الخشب» وقطع الخشب باطنها الشجر والشجر باطنه العناصر الأربع» والعناصر 
الأربع باطنها الهيولى الأول فافهم هذا التحقيق. فإنك لا تراه على هذه الكيفية فى كتاب 
آخرء لأنك تسمعهم يقولون للشىء الفلانى» باطن الشىء الفلانى» ولكن لا تعلم ما 
حقيقة الباطن. 

فإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الأمر الواحد الربانى حال كونه فى غاية اللطافة» 
والخفى يسمى بلا خفى» وحال تنزله درجة واحدة» والكاثف يسمى بالخفى» وحال تنزله 
درجة ثانية وتكاثفه تكائمًا أقوى من الأول يسمى بسر السرء ثم كذلك فيسمى بالسرء ثم 
كذلك فيسمى بالروح؛ ثم كذلك فيسمى بالقلب» وبالنفس الناطقة وباللطيفة الإنسانية 
وبالإنسان» ففى هله الدرجة يسمى بأربعة أسماء» فإن تنزل درجة أخرى فيسمى حيئئذ 
بالأنسان الحيواق وبا لسن الامازة: 

واعلم أن المراد من سلوك طريق التقوى ترقى هذا الأمر الربانى شيئًا فشيئًا إلى مقامه 
الأول بالعلاجات وبالأدوية التى وضعها أكمل الكاملين» وروح المرشدين» وحبيب رب 
العالمين» محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهى الصيام والقيام» وقلة 
الكلام والشفقة على الأنام» والذكر والفكر»ء وأكل الحلال وترك الحرام؛ وغير ذلك مما 
يذكر مفصلاً إن شاء الله تعالى» من غير خروج عن دائرة الشرع ولا مقدار ذرة» لأن كل 
من تداوى بغير دواء الشرع لا يشفى مرضه بل يزداد مرضًا إلى مرضه. 

فإذا كان السالك الطالب للكمال فى الدرجة الأخخيرة» أعنى فى درجة الإنسان الحيوانى» 
وكانت نفسه أمارة بالسوء»ء فدواؤه الذى يترقى به إلى درجة القلب «لا إله إلا الله» لكن 
يبغى أن يكون ذكره فى جميع أوقاته» ويكون بالجهر والشدة والقوة لينبه أعضاءه من الغفلة. 

وإن كان السالك فى درجة القلب» وأراد الترقى إلى مقام الروح» فدواؤه تقليل الطعام 
والمنام» والذكر بلفظة: الله الله الله» مع الإكثارء وسنذكر فى الأبواب الآتية جصيع ما 
يحتاج إليه السالك فى سفره من الأدوية التى يترقى بها درجة» إلى أن يصل إلى تنزل منه» 
وهو الصورة الآدمية التى كانت قبلة للملكية . 
(1) الطر ما قلنة "فى شرم مقطا (البيو بالباتكن سن كاذ غات الأرل الولف لمك اسار قوز 

كلام هام فى هذا الباب أيضنًا . 
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اعلم أن الدنيا عبارة عن كل ما قبل الموت» خيرً كان أو شراء ولذلك استثنى منها 
النبى حيدم » حين ذمها ما هو خير فقال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله 
عز وجل0(١2‏ وفى رواية أخرى: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالمً 
أو متعلمًا00؟ , 

وفى رواية أخرى: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا أمرا بمعروف أو نهيًا عن منكر 
وذكر الله" وفى رواية أخرى «إلا ما يبتخى به وجه الله عز وجل»2©9. 

فهذه الأشياء التى استثناها المصطفى حون هى من الدنيا أيضّاء لأنها وجدت فئ هذا 
العالم» وإنما أخرجها لأنها تصحب العبد بعد الموت» كما قال مم «حبّب إلى من 
دنياكم ثلاث: النساء والطيب وقرة عينى فى الصلاة)(*2 فعد الصلاة من الدنيا ولذاتها 
'لدخول حركاتها فى الحس والمشاهدة الظاهرة» فعلم من هذاء أن كل لذة لها ثمسرة بعد 
الموت فهى ليست من الدنيا الملعونة» بل هى آخرة. 


. حديث (الدنيا ملعوئة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله)‎ )١( 
. رواه أبو نعيم فى الحلية» والضياء المقدسى فى المختارة عن جابر تله‎ 
.)171845( انظر جامع الأحاديث 4/ 48 حديث رقم‎ 
.).. حديث (الدنيا ملعوئة ملعون ما فيها إلا ذكر الله.‎ )١( 
رواه ابن ماجه فى السئن عن أبى هريرة تله » ورواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود فاقته‎ 
وهذا الحديث ورد على هامش‎ 154 /4 )١1184( انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم‎ 
. المخطوط‎ 
.).. حديث (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو تهيا.‎ )( 
. رواه البزار فى كتابه عن ابن مسعود فلل‎ 
.109 /4 )1714817( انظر السيوطى حديث رقم‎ 
.). . حديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله.‎ )4( 
. رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء ليه‎ 
.109 /5 )١15180( انظر جامع الأحاديث حديث رقم‎ 
.).. حديث: (حبّب إلى من دنياكم ثلاث.‎ )4( 
رواه أحمد بن حنبل فى مسئده» والنسائى في السئن» والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى السئن»‎ 
انظر: السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم 11170 "/ لاقلا‎ 
وفى الجامع الصغير قال: حديث حسن.‎ 





فى 





الباب الأول 
وأما الأشياء التى فيها لذات عاجلة ولا ثمرة لها يعد الموت» فهى الدنيا الملعونة» 


كالمعاصى والمباحات الزائدة على الحاجات. 

وبقى قسم ثالث متوسط بين القسمين المذكورين» وهو كل حظ فى العاجل يعين على 
أعمال الآخرة» كقدر الحاجة من المأكل والمشرب والملبس والمنكح» فهذا من القسم 
الأول المحمود؛ وهو معدود من الآخرة أيضاء لأنه يعين عليها. 

فعلى هذا إذا أكل الرجل فى نصف بطن يكون قد التذ بالطعام؛ وأرضى مولاه. 
فيحوز على حظ الدنيا وحظ الآخرة» ولذلك قال مِوكِةم «البسوا وكلوا واشريوا فو أنصاف 
البطون» فإنه جزء من النبوة»217 , 

إذا عرفت هذاء عرفت أن الدنيا هى كل شىء يشغلك عن الله عز وجل وكل شىء 
يعينك على التوجه إليه فهو آخرة» وإن كان من [حيث ]22 الصورة معدودًا من الدنياء لأنه 
وجد فى هذا العالم. 

وقد بين الله تعالى حقيقة الدنيا بقوله: أذ ! الْحيَاةُ الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم 
وتَكَائْر فى الأمْوَال والأؤلاد 224 وجميع هذه الخبائث من سبعة أشياء» ذكرها الله تعالى فى 
كتابه العزيز بقوله: ط وين ناس حب الشهوات من النساء والببين َالْقََاطِيرٍ المقعطرَة من اذهب 
والفضة وَالْحَيلٍ المسومة والأنعام وَالْحَرث 4074 . 

فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح» وليست هى فى نفسها أمورا مذمومة» بل قد 
تكون معينة على الآخرة إذا صرفت فى محلها. 

قال وم مادحًا للمال: ١لا‏ حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فهو ينفق منه 
آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار)00) 
)١(‏ حديث: (البسوا وكلوا. . .) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ: (البسوا الموف» وشهرواء 

وكلوا فى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت السموات). 

وقال السيوطى: رواه الديلمى عن ابى هريرة #لقته الحديث رقم )1١١1(‏ ؟/ 08. 
(؟) مستدركة من الهامش بخط ممختلف. 
(9) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحديد. (4) الآية رقم )١4(‏ من سورة آل عمران. 
(5) -حديث: (لا حسد إلا فى اثنتين. .20١‏ 

متفق عليه بين البخارى ومسلم فى صحيتحيهماء ورواه الإمام أحمد بن حثيل في مسئدة» ورواه 


'الترمذى فى السئن» ورواه ابن ماجه فى السئن» كلهم عن ابن عمر مقا . 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم )1101١(‏ 0/ 7448, 








اا 
وقال مِيفِدمِ : «إن الله يحب العبد الغنى الخفى21(0 فما ورد فى الأحاديث من الذم فهو فى 
حق الدنيا الملعونة التى هى بعيدة عن الله ورسوله» وهى اللهو واللعب والزيئة والتفاخر 
والتكاثر» وغير ذلك مما يلهى القلب عن حضرة الرب. 

[وقال مييِدمْ : «الدنيا لا تصفو للمؤمن» كيف وهى مسجنه وبلاؤه؛7]27 وقال 
يدم : «الدنيا لا تنبغى لمحمدء ولا لآل محمد»7؟2»؛ وقال ميم : «من أحب دنياه أضر 
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بآخرته» ومن حت آعدرته أضر يدناغ قاثزوا مايق غَلن :ما يف2776 وقال: انحب:الدنيا 
رأس كل خطيئة»2»2"7 وقال: «يا عجبًا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى لدار 
ا وقال ميم : «إن الدنيا حلوة خضرة:» وإن الله مستخلفكم فيهاء ينظر كيف 


. حديث (إن الله يحب العبد التَقَىّ الغنى الخفى)‎ )١( 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنئده» والإمام مسلم فى صحيحه عن سعد بن أبى وقاص فللله.‎ 
انظر: (جامع الأحاديث) حديث رقم (9كده) 5/ 14"ا.‎ 
.). (؟) حديث: (الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف وهى سجنه وبلاؤه.‎ 
/4 )17141( رواه ابن لال عن عائشة ينقاء أورده السيوطى فى جامع الأحاديث تحت رقم‎ 
3 
(؟) ما بين المعقوفتين مكرر على هامش المخطوط.‎ 
حديث: (الدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد).‎ )4( 
.150 /4 )15148( رواه أبو عبد الرحمن السلمى فى الزهد عن عائشة حديث رقم‎ 
.114 /4 )1717717( ورواه الديلمى فى مسئد الفردوس عن عائشة أيغئًا حديث رقم‎ 
1 (#)حنين (بن أسيدوياء أغير بغرن‎ 
. رواه أحمد بن حنبل فى مسنده» والحاكم فى المستدرك» عن أبى موسى فنك‎ 
/الا.‎ /50070١١9( انظر: الحديث رقم‎ 
وقال السيوطى فى جامعه الصغير: حديث صحيح.‎ 
. 191 /7 وانظر الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الأسفار‎ 
.), علي "عب الدتيا راس كل تقار‎ 3 
رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الدئياء والبيهقى فى شعب الإيمان من طريقه من رواية الحسن‎ 
. مرسلا‎ 
انظر الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار 7/ 1917 من هامش الإحياء.‎ 
-حديث (يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى) رواه ابن أبى الدنيا من حديث بن‎ )7( 
جرير مرسلاً.‎ 
.198 /”” انظر الحافظ العراقى هامش الإحياء‎ 








م7 
تعملون» إن بنى إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فى الحلية والفساد والطيب 
والثياب2170 , 

وقال عيسى» عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تتخلوا الدنيا ربا فتتخذكم عبداء اكنزوا كنركم 
عند من لا يضيعه» فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة» وصاحب كنز الله تعالى لا 
يخاف عليه الآفة100) , 

وقال نبينا محمد ويم فى بعض خطبه: «المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى 
لا يدرى ما الله صانع به وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه» فليتزود العبد من 
نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن شبابه لهرمهء ومن حياته لموته» فإن الدنيا لكم 
خلقت» وأنتم خخلقتم للآخرة» والذى نفسى بيده: ما بعد الموت مستعتب» ولا بعد الدنيا 
دار إلا الجنة أو النار)9" , 


الباب الأول 


وقال زيد بن ري 


.).. حديث (إن الدنيا خضرة -حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها.‎ )١( 
قال الحافظ العرافى: رواه الترمذى فى السنن» وابن ماجه فى السئن من حديث أبى سعيد فلله‎ 
دون قوله (إن بنى إسرائيل. .. إلخ) والشطر الأول من الحديث متفق عليه.‎ 
ورواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة التى فى آخره.‎ 
.198 /7” انظر: الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار‎ 
.549 ؟/‎ )7١١١( وانظر السيوطىي: جامع الأحاديث الحديث رقم‎ 

(؟) أورده الإمام الغزالى فى الإحياء باب ذم الدنياء انظر إحياء علوم الدنيا ”/ 198 , 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب (ذم الدنيا) قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا جريرء عن شهر بن حوشب؛ قال: قال عيسى ابن مريم: 
انظر الحديث رقم (71) ص 190. 
الحديث أورده بنئصه الإمام الغزالى فى كتاب (إحياء علوم الدين). 
وقال الإمام الحافظ العراقى مخرج الحديث: 
رواه الإمام البيهقى فى شعب الإيمان من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبى مركم وفيه 
انقطاع . 
انظر الإحياء 7/ 23٠٠١‏ والمغنى عن حمل الأسفار نفس الصفحة بالهامش ”7/ ٠٠١‏ أيضنًا. 

(4) (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجى الأنصارى روى عن النبى َيه 
وغزا معه سبع عشرة غزوة» وروى عن على بن أبى طالب؛» وروى عنه أنس بن مالك» وحبيب 
ابن يسار» وطاوس بن كيسان وعبد الرحمن بن أبى ليلى وغيرهم. تت 





0/4 
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«كنا مع أبى بكر الصديق7(١2‏ فإله فدعى بشراب فأتى بماء وعسل» فلما أدناه من فيه 
بكى» حتى بكى أصحابه» فُسكتوه فسكتء ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على 
تسكيته» قال: ثم سكت ومسح عينيه» فقالوا: يا خليفه رسول اللهء ما أبكاك هذا 
البكاء؟ قال: كنت مع رسول الله ميم فرأيته يدفع عن نفسه» ولم أر معه أحداء فقلت: 
يا رسول ما الذى تدفعه عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا تمثلت لى فقلت لها: إليك عنى» ثم 
رجعت فقالت: إنك إن أفلت منى لم يفلت منى من بعدك:7؟) . 





وعن عاد كان أن رسول الله ا مر بجدى أسك» يعنى صغير الأذن» وهو ميث 


- هو الذى رفع إلى رسول الله ميتم عن عبد الله بن أبى ابن سلول قوله [كما حكى القرآن 
الكريم]: لئن رَجَعنا إَِى الْمَديئة ليُحْرِجِنْ الأعرُ منْها الأذل 4 (المنانقون: 8) فأكذبه عبد الله بن أبى» 
وحلف ما قال فأنزل الله تعالى تصديق زيد بن أرقم» قيل كان فى غزوة بنى المصطلق؛ وقيل: 
تبوك» قال ابن شعياط: مات بالكوفة سئه 55 ه وقال ابن عدى: مات سنه 3148 ه. 
انظر: المزى: تهذيب الكمال 5/ 47 » ترجمة رقم ,)5١259(‏ 
وانظر: ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة ”/ ١؟‏ ترجمة رقم (/15851). 

)١(‏ (أبو بكر الصديق) هو: عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى» أبو 
بكرء أوّل مَنْ آمن من الرجال برسول الله ميم وأول الخلفاء الراشدين» ولد فلقه بمكة سنة 
١‏ ق هء كان عالمًا بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكان من سادات قريش وموسريهمء 
خطيبا لسناء وشجاعا بطلا. ' 
بويع بالخلافة يوم وفاة النبى مَيليدُمِ سنة ١١‏ ه وفى أيامه افتنتحت بلاد الشام» وقسم كبير من 
العراق . 
أخباره كثيرة ومشهورة فى كل كتب السيرة والتواريخ وغيرها توفى طكيه سنة ١1‏ ه ومدة نخلافته 
سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر. 
انظر: ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص .75١‏ 
العقاد: عبقرية الصديق» محمد حسين هيكل : أبو بكر الصديق. 

(؟) حديث: (هله الدنيا تمثلت لى...). 
رواه البزار بسئد ضعيف بنحوه» ورواه الحاكم وصحع إسنادهء انظر العراقى: المغنى عن حمل 
الاسفار / 198» ورواه ابن أبى الدنيا فى كتابه ذم الدنيا عن ريد بن أرقم من طريق (أبو على 
الطائى) انظر الحديث رقم ١١‏ ص .١7‏ 

(*1) جابر بن عبد الله الانصارى الصحابى أحد المكثرين فى رواية الحديث عن رسول الله ميم دوى 
٠‏ نتحديئًا وروى عنه جماعة كبيرة من التابعين ومات فاه سنة 4لا ه وقيل سنة 8لا ه. 
انظر: أبو قنفد القسنطينى كتاب الوفيات ص ١8»؛‏ ابن حجر: الإصابة .7١17 /١‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب / 84, 





/ 
فقال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء» فقال: «فوالله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكه:7', 
وق ل ا ار كن أن النبى يدم قال : (إن ما أخاف عليكم من بعدى» ما 
يفتح عليكم من رهرة الدنيا وزيتتهاء فقال رجل: يا رسول الله أويأتى الخير بالشر؟ يعنى 
مما يفتح عليئا من الغنائم والأموال خخير» وهل يأتى الخير بالشر؟ فسكت رسول الله ميك 
حتى ظننا أنه ينزل عليه» يعنى: الوحى» فقال: فمسح النبى عدم عنه العرق وقال: أين 
السائل؟ وكأنه وجده فقال: (إنه لا يأتى الخير بالشر» وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاء أو 
يلم إلا آكلة الخضر» أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاهاء استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت» ثم عصادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بحقه؛ ووضعه فى 
حقهء فئعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع» ويكون شهيدا 

عليه يوم القيامة29)0 , 
الحبط بالحاء «المهملة» أن تأكل الدابة» حتى ينتفخ بطنها وتهلك من كثرة أكلها. 

)١(‏ حديث (أيكم يُحب أن هذا له بدرهمء والله للدنيا أهون...). 
رواه أحمد بن حئبل فى مسنده» والإمام مسلم فى صحيحه» وأبو داود فى السئن وأبو عوانة. 
كلهم عن جابر بن عبد الله فنا أن رسول الله بويد مر بجّدى أسّك (أى مصطلم الاذنين 
مقطوعهما. . .). 
انظر السيوطى : جامع الأحاديث)؛ حديث رقم (110551) // /اة, 

(1) (أبو سعيد الخدرى) هو: سعد بن مالك بن سئان بن عبيد بن ثعسلبة بن الأبجر من بنى خدرة» 
وهو نخدرة بن عوف الخزرجى الانصارى» اشتهر بكنيته؛ استصفره رسول الله ميم بأحدء 
واستشهد أبوه بها ف وغزا هو ما بعدهاء روى عن النبى مظعم الكثير وروى عن أبى بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلى وغيرهم من الصحابة يغ جميعا وروى عنه عدد من الصحابة والتابعين» 
كان من أفقه الئاس ومن أفاضل الصحابة» توفى طلقيه سنة 77 ه وقيل سنة 150 ه هكذا فى 
الإصابة» والثابت أنه توفى غلليه سنة 4لا ه. ١‏ 
انظر ترجمته فى: ابن حجر : الإصابة ؟/ "ا/ 86؛2 ابن قتيبة: المعارف 75/8. 
الذهبى: الكاشف /١‏ 07"! ترجمة رقم (1870/ 18). 
الذهبى : مختصر دول الإسلام /١‏ 05» الديار بكرى: تاريخ الخميس 7/ 089", 
المرّى: تهذيب الكمال: / ٠١7‏ » ابن تغرى بردى: الننجوم الزاهرة /١‏ 197. 
ابن كثير: البداية والنهاية 6/ 9/ 4 . 
الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك؛ ص ١١5‏ بتحقيقنا. 

(9) حديث (إنما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم...). 
الحديث متفق عليه فى الصحيحين البخارى ومسلم» ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده» ورواه * . 





الباب الأول 





فى ذم الدئيا ولذائها ... ست _ _سبب ب[ 
وقوله: يلم أى: يقرب من الهلاك. 
ثلطث بالمثلثة: أى: تغوطت غائطا رقيقًا. 
فحاصل هذا الحديث الشريف: أن المال قد يكون سبيًا لدمار صاحبه وهلاكه فى 
الآخرة» وذلك إذا صرف فى المعاصى» وتوصل به إلى الشهوات النفسانية» مع أن المال 
خير» فينبغى أن يتوصل به إلى مرضاة الله عز وجل . 
وقوله: «وإن مما ينبت الربيع» يعنى مثال كثرة المال؛ كمثال ما ينبت فى فصل الربيع» 
ءَ 
فإن بعض النبات حلو فى فم الدابق» وهى حريصة على أكله» ولكن ربما تأكل كثيراء 
فيحصل بها داء من كثرة الأكل» فتموت أو تقرب من الموت» وإن لم تأكل الدابة إلا بقدر 
ما يسعه كرشهاء فتأكل الأكل حتى تهضم ما أكلتء فلا يضرها الأكل. 
فلذلك من حصل له مال كثير فإن توصل به إلى كثرة الأكل والشرب والتجميل بين 
الناس قسا قلبه» وكبرت نفسه؛ ورأى نفسه أفضل من غيره فحقّره وتعاظم عليه» ومن قسا 
قلبه منع ما أوجب الله عليه من الزكاة» وأداء الكفارات وغير ذلك. 1 
ومن كانت هذه صفاته. كان المال شرا له» ولا شك أنه يبعده من الجنة» ويقربه إلى 
النار»؛ وإن أدى حقوق المال ولم يحتقر الناس» ولا يفخر عليهم» ولا يشتغل بجمع 
المال» بحيث تفوته من الطاعات» ويحسن إلى الناس» كان المال خير له. 
كما قال ميم : «نعم المال الصالح للرجل الصالح: 37" . 
فعلم مما تقرر أن المال فى نفسه ليس خيراء وإنما الخير والشر فى نفس الرجل» فإن 
أصرفه فى الخيرء كان خيراء وإن أصرفه فى الشر كان شرا له. وقال ميم : #تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة)!" . 
وهذا دعاء منه بيعم على مَنْ ترك عمل الآخرة واشتغل بجمع المالء والتلذذ 
بالملابس الحسنة» لأن الخميصة من الملبوس: الحسن. 
- الإمام النسائى فى السئن» ورواه الإمام ابن ماجه فى السئن» كلهم عن أبى سعيد الخدرى. انظر 
جامع الاحاديث للسيوطى حديث رقم (51440) / 2446 وانظر الحافظ العراقى: المغنى عن 
حمل الأسفار '/ ١‏ 5. 
)١(‏ حديث ع ا الصالح للرجل الصالح) رواه ابن أبى الدنيا فى كتابه اام المال) عن عمرو 
ابن العاس فاثيه: الحديث رقم (47) ص 7"7» وقال مخرجه: الحديث إخرجه السخارى فى الأدب 
المفرد ا رالا أحمد فى مسئده (4/ /2181 15 .)5١‏ 


0 عليتك (تعسن عبد الديئنار؛ وعيد الدرهم. ..) رواه البخارىي؛ وابن دماجه عن 5 ل حريرة فل ؛ 
وأورده السيوطى فى جامع الأحاديث / 4ه حديث ,)٠١5083(‏ 








ا ل لل ببسم مت سج سس الباف الأول 
وقال ميلم : «حجبت النار بالشهوات»؛ وحجبت الجنة بالمكاره) 7 . 
قوله: لاحجبت ) أى سترت . 
والمسعنى أن من اتبع الشهوات» وقع فى النار بفعله؛ وهو لا يبصرهاء بل يبصر 
مشتهاه: ومن تحمل المشقة الدنيوية» والمكاره الإسلامية فقد دخل الجنةء أى: عمل ما 
يؤديه إليهاء وهو لا ينظر إلى الجنة» بل المكاره. 
وقال مويه : «فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من قبلكمء قَتَتَافَسوها كما تَتافسرهاء وتهلككم كما أهلكتهم)7) 
يعنى : فترغببون فيهاء فتكثر أشغالكم فى جمعهاء فتقل طاعتكم. ويحصل بينكم العداء 
وقال : «اللهم اجعل رزق آل مدي م1 
وقال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقتّعه الله بما آناء»(؟). 
وعن مطرف29) عن أبيه قال: «آنيت النبى موه وهو يقرا: «ألهاكم 
)١(‏ حديث (حجبت النار بالشهوات وحجبت . .) رواه الإمام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة فلله . 
انظر الحديث رقم 0١ /" )١1١180(‏ من جامع الحديث. 
(1) الحديث (.. . فوالله ما الفسقر أخشى عليكم. . .) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب (ذم الدنيا) تحت 
رقم (199) ص لاوء 23448 ورقم (44") 2141 148. 
(9) سحديث (اللهم اجعل رزفق آل ميحمد قرتا). 
أورده الومام صلاح الدين التجانى فى كتاب (جوامع الكلم) وقال: متفق عليه من حديث أبى 
هريرة فقيهء وقال: حديث صصححيح ٠‏ 
انظر جوامع الكلم الحديث رقم (4/8). 
(4) حديث (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. ..). 
رواه أحمد بن حنبل» والإمام مسلم» والترمذى»؛ وابن ماجه» كلهم عن ابن عمرو فقا . 
الحديث أورده السيوطى فى جامع الأحاديث رقم (5١؟151)‏ 5/ 58/. 
(5) (مطرف) بن عبد الله بن الشخير» الحرشى» العامرى» أبو عبد الله البصرى» أخو يزيد» وهان 
بن فى 
ابنا عبد الله بن الشخير. 
روى عن أبى بن كعب» وأبيه عبد الله بن الشخير؛ وعثمان ين عفان» وروى عنه: ثابت البنانى» 
والحسن البصرى» وحميد بن هلالء قال العجلى: ثقة . 
كان بيئه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال مطرف: (اللهم إن كان كاذبًا فامئه) فشر مكانه ميتا» 
فرفع ذلك إلى زياد» فقال: قتلت الرجل؟ قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلاً. 
روى له الجماعة. وتوفى سئة 90ه. 
الشعرانى : الطبقات الكبرى /١‏ 55» تهذيب التهذيب /١‏ لال١,‏ 25 
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فى ذم الدنيا ولذاتها ... 
الكَائْر 2١74‏ قال: يقول ابن آدم مالى مالى» فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فآأفنيت» أو لبست فأبليث» أو تصدقت فامضيت:9 . 
قال مم : «ليس الغنى عن كثرة العرّض» ولكن الغنى غنى النفس»20 يعنى ليس 
الغنى مَنْ كثر متاعه وحطام دنياه» ولكن الغنى مَنْ قنع بما أعطاه الله. 
وقال: إن الله يقول لابن آدم: «تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى» وأسد فقرك» [وإن 
لم تفعل ملأت يدك شغلة]7 ولم أسد فقرك»*2. 
وقال مكح لرجل وهو يعظه «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك:29 . 
وعن أبى هريرة ماله أنه قال: قال رسول الله ميم «ما يننظر أحدكم إلا غنى مطغيًا 
أو فقرًا منسيّاء أو مرضا مفسداء أو هرما مفندًا أو موئًا مجهزاء أو الدجال» والدجال شر 
- انظر: المزّى: تهذيب الكمال ١41 /١8‏ ترجمة رقم (1991). 
أبو تعيم : حلية الأولياء / 04 المنارى : الكواكب الدرية /١‏ 4 
ابن خجلكان: وفيات الأعيان ؟/ 231 ابن العماد: شذرات الذهب ١/ر 2.3٠١‏ 
)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة التكاثر. 
(؟) حديث (يقول ابن آدم : مالى مالى » فهل لك من مالك. ..). 
قال السيسوطى فى الدر المنثور: أخرج الطيالسى» وسعيد بن منصورء والإمام أحمد بن حنيل» 
وعبد بن حميد؛ والترمذلى» والنسائى » وابن جريرء وابن المنذرء والطيرانى» والحاكم» وابن 
مردويه كلهم مهم عن عبد الله ابن الشخير فللته . 
انظر: الدر المنثور // 189 
() حديث (ليس الغنى عن كثرة العرض...). 
رواه أحمد بن حنبل » وهو متفق عليه» ورواه الترمذى وابن ماجه» كلهم عن أبى هريرة فزليه . 
انظر: جامع الأاحاديث: حديث رقم (940ل١)‏ ه/ 1448غ. 
وقال فى الجامع الصغير: حديث صحيح. 
(5) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط. 
(0) -حديث (إن الله تعالى يقول لابن آدم: تفرغ لعبادئى أملأ صدرك. .). 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده» والترملى فى السنن» وابن ماجه فى السئن أيضنا. 
والحاكم فى المستدرك» كلهم عن أبى هريرة فاليه , 
انظر الجامع للسيوطى حديث رقم (0181) ؟/ 708. 
(1) -حديث (اغتلم نخمسا قبل خمس...). 
الزسد. والحاكم فى المستدرك والبيهتى فى الشعب كلهم عن أبى خريرة 2 ورراة أبر نعيم فى 
الحليا : والبيهقى فى الشعب أيضاء عن عمرو بن ميمون مرسلاً الحديث رقم (1444") /١‏ 5517.. 








14 الباب الأول 
غائب يننظر» أو الساعة والساعة أدهى وأمر)(١2»‏ يعنى أن أحدكم مننظر لهذه الأمورء فلم 
لم يحصل الأعمال الصالحة» ويتوجه إلى الله بمجاهدة نفسه؛ قبل أن يأتيه شىء من هذه 
الأشياء المذكورة» فتشغله عن طاعة ربه» لأن الغنى يطغيه فيمتلع عن طاعة ربهء والفقر 
ينسيه الطاعات لما فيه من الجوع والعرى» والمرض يفسد قواه» والهرم يضعفه ويعجزه. 
ويكره الناس فيه من كثرة كلامهء لأن معنى المفند الكلام: المنحرف عن الصحة. 

ويقال: أفند الرجل» إذا كثر كلامه من الكبر والموت المجهزء أى: المسرع. 

وقوله: أو الساعة» بالنصب عطف على نا . 

وتوله ل" والشاعتة بالر قي ميندا تبره ادمن + يعن لالجل فن الداثيا تفتعرض لهاذه 
الأحوال المذكورة» وبعدها ما هو أشد وأمرء وهو الساعة الموعودة. 

فالسعيد من اشتغل بما ينجيهء ويرفع قدره» ويترك ما يرديه ويحقره فى الآخرة قبل 
نزول هذه الحالات . : 

وال يكم «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنياا!"2 نهى حيدم عن اتخاذ الضيعة» 
وهى البساتين» والمزارعء لأن الخلق نخلقوا للعبادة» وسر العبادة فى الذكرء والفكر فى 
جلاله وجماله تعالى بالقلب الفارغ من جميع الأغيار» وصاحب الضيعة يمسى ويصبح 
متفكر فى خصومة الفلاحين» والشركاء وأعوان السلطان» وخيانة المذكورين له 
وسرقتهم ماله» وغير ذلك. 

واعلم أن كل ما يشغل قلبك من أصناف الأموال فهو كالضيعة. فخصها يرم 
بالذكرء لأنها الأغلب» ويدخل فى هذا كل الصنائع والحرف؛ والتجارة»؛ لأن الضيعة تقال 
على كل ما يكون منه معاش الرجل . 

وقال يدم «من أحب دلياه أضر بآخرته؛ ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما 
يق على ا 00 ش 


.).. حديث (ما ينتظر أحدكم إل غنى مطغياء أو فقرًا منسيا.‎ )١( 
. رواه الترملى» والنسائى» عن أبى هريرة #لقيه‎ 
.)01790( حديث رقم‎ 147 /٠١ وذكره الطيبى فى شرح مشكاة المصابيح‎ 
.).. (؟) حديث (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا.‎ 
رواه الترمذي فى السئن؛ والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح إسناده.‎ 
.778 /7 انظر: الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار‎ 
حديث امن أحب دلياه أضر بآخرته. ..) تقدم تخريجه.‎ )*( 
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فى ذم الدنيا ولذاتها ... 

وقال ويد اما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه2170 , 

يعنى حرص المرء على المال وعلى الشرف» أفسد لديئه من إفساد الذئبين للغنم» 
والمراد بالشرف الجاه» والعز والرئاسة والمناصب. 

وعن سهل بن سعد7؟؟ قال «جاء رجل فقال: يا رسول الله» دلّنَى على عمل إذا أنا 
عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس 
لك ال 

وعن ابن مسعود؟؟؛ أن رسول الله مكُمْ نام على حصير فقام وقد أثر فى جسده 





)١(‏ حديث (ما ذثبان جائعان أرسلا فى غدم...). 
رواه الترمذىء؛ والنسائى فى الكسرى» من حديث كعب بن مالك» وقال الترمذى: حديث 
صحيح.؛ وللطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد فاه (ما ذثبان ضاريان. .) وللبزار من 
حديث أبى هريرة نمله؛ وإسناد الطبرانى فيهما ضعيف. 
انظر: المغنى عن حمل الاسفار 7/ 775. 

(1) (سهل بن سعد) ورد فى المخطوط (ابن سعيد) والصحيح ما أثبتناه» وهو: سهل بن سعد بن 
مالك الخزرجى» الانصارى؛ الساعدى» المدنى» الصحابى الكبير؛ كان اسمه (حَرّنا) فسماه رسول 
الله يكم سهلا سمع من النبى ميم وكان له يوم وفاة النبى مويك 16 سنة وتوفى بالمديئة 
سنة 84ه وقيل سئة ١9ه.؛‏ وهو آآخر من مات من أصحاب النبى ميم روى (1848 حديثا). 
انظر ترجمته فى: ابن حجر: الإصابة ترجمة رقم (0"015. 
ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص 240 ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 44 النووى: 
تهذيب الأسماء /١‏ 778. 

(') حديث (ازهد فى الدنيا يحبك الله وارهد. . .), 
رواه ابن ماجهء والطبرانى فى الكبير» والحاكم فى المستدرك؛ والبيهقى فى الشعب» كلهم عن 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم (58514) /١‏ 051. 

() (عبد الله بن مسسعود) بن غافل من بنى رهرة الصحابى الكبيرء أسلم قديما وهاجر الهجرتين» 
وشهسد بدرًا والمشاهد كلها ولازم النبى ليدم وكان صاحب ثعليه» وحدث عن النبى ميم 
بالأحاديث الكثيرة» وروى عن عمرء وسعد» ومعاذ وغيرهم» وروى عنه ابئه عبد الرحمن» وأبو 
عبيدة» وجابر وأنس» وأبو جحيفة وغيرهمء وآخى النبى ميتم بينه وبين الزبير» وبعد الهجرة 
بيئه وبين سعد بن معاذ. وقال عنه النبى مَوكُدُم (من 0 أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل فليقرأ 
قراءة ابن أم عبد) يعنى ابن مسعود. 
كان يقورل: (ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك؛ ومن يقرع بابه يوشك أن يفتح له). ‏ - 





5م نسل _سي_س__ سس س سي سل الباب الأول 
الشريف» فقال ابن مسعود: يا رسول الله لو أمرتئا أن نبسط لك» يعنى فراشاء» ونعمل لك 
يعنى بيثًا حسئاء فقال: «ما لى وللدنياء وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم 
راح وتركها!" . 

وعن أبى أمامة("؟ عن النبى موده قال: «أغبط الأولياء عندى لمؤمن خفيف الحاذء 
ذو حظ من صلاة وصيام»؛ أحسن عبادة ربه» وأطاعه فى السر» وكان غامشمًا فى الناس» لا 
يشار إليه بالأصابع » وكان رزقه كفافًا فصبر على ذلك» ثم نقد مهيتيُم بيده فقال: عجلت 
منيته» قلت بواكيه» قل ثرائهغ0 , 

فقوله: أغبط الأولياء» أى أقربهم وأحقهم وأحبهم» من كان موصومًا بهذه الصفات» 
وقوله: خفيف الحاذء بالذال المعجمة أو باللام» يعنى قليل المال. 


- مات تاق بالكوفة سنة الا ه أو سنة "اها. 
انظر: ابن حجر الإصابة 7/ ١79‏ ترجمة (1140) أبو نعيم: حلية الأولياء 2١15 /١‏ ابن قتيبة: 
المعارف 544» ابن الجوزى: صفة الصفوة »١54 /١‏ المناوى: الكواكب الدرية /١‏ ١؟١.‏ 

)١(‏ حديث (ما لى وللدنياء ما أنا فى الدنيا إلاّ...). 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده» والترمذى فى السئن» وابن ماجه فى السئن. 
والحاكم فى مستدركه» والضياء في المختارة؛ كلهم عن عبد الله بن مسعود فل . 
وقال فى الجامع الصغير: حديث صحيح. 
انظر: السيوطى: جامع الأحاديث: حديث رقم (18794) 0/ 0865. 
وانظر: الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار / .5١١‏ 

)١(‏ (أبو أمامة) هو: صدئى بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلى» صحابى» شهد صفين مع على 
ابن أبى طالب» وروى عنه أنه قال: شهدت صفين فكانرا لا يجهزون على جريح.» ولا يطلبون 
مولياء ولا يسلبون قتيلاً. 
سكن الشامء وتوفى فى أرض بحمص فلقه» له فى الصحيحين ١90١‏ حديثاء مات سئة ١/ه.‏ 
انظر: ابن قنفد القسنطينى : كتاب الوفيات ص 87. 
ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 95. 
ابن حجر: الإصابة الترجمة رقم »)4١04(‏ تهذيب التهديب 5/ .47١‏ 

(") سحديث (أغبط الأولياء عندى لمؤمن حفيف الحاذ. ..). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ (أغسبط الناس. ..) وقال: رواه أحمد بن حنبل فى 
مسئده» ورواه الترملى فى السئن؛ ورواه الحاكم فى مستدركه. 
ورواه البيهقى فى شعب الإيمان» كلهم عن أبى أمامة فلك . 
وقال السيوطى -حديث ضعيف» انظر الحديث رقم ىا" ل لكك 





/ام 


فى ذم الدنيا ولذاتها .. 

فقوله: نقد بيده» بالئنون والقاف والدال المهملة» وفى رواية نقر بيلهء بالراء أى 
صوت بيده» يعنى ثم ضرب رسول الله يكم إبهامه بوسطاه حتى سمع مته صوت» وهذا 
فعل من عسجب من شىء» أو رأى شينًا حسناء أو أظهر طرباء يعنى من كان هذه صقاته 
بمنزلة» أن يتعجب من حسن حاله» وقلة حزنه» وقلة مبالاته بالدنيا أو كثرة طريه. 

وقال مويدم «عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبًا فقلت: لايا رب» ولكن 
أشبع يوماء وأجوع يومًا فإن جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شيعت حمدتك 
وشكرتك2100, 

وعن المقداد بن معدى يي قال: سمعت رسول الله ركم يقول: نما ملآ آدم 
وعاءًا شسرًا من بطئهء بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة» فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه؛ 0 لنفسه08؟ , 

وعن ابن عمر”؟؟ فلليه أن رسول الله مَيكدمْ سمع رجلاً يتجشأ فقال: 





10) حديث (عوفي هلل رتى لعجل أن بطهاة مه قا 
أورده السيوطى فى جامع الاحاديث وقال: رواه أحمد بن حنبل فى مسئده» والترمدذى فى الستن» 
عن أبى أمامة لله , 
هو الحديث رقم )١181١1(‏ 4/ "517, 

)١(‏ (المقداد بن معد يكرب) بن عمرو بن يزيد بن معدى كرب بن سلمة إبو يحيى الكندى» صاحب 
رسول الله ميتم نزل الشامء وسكن حمص. 
روى عن النبى ليدم وعن شالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبى أيوب الاتصارى. 
وروى عنه: الحسن بن جابرء وخالد بن معدان» وسعيد بن أبى المهاجر وعامر الشعبى وغيرهم. 
ذكره محمد بن سعد فى الطبقات (الطبقة الرابعة) وقال مات بالشام سنة لاه وقيل غير ذلك روى 
له الجماعة سوى مسلم. 
انظر ترجمته فى! المزى: تهذيب الكمال ١07 /١8‏ ترجمة رقم (509/08). 

(؟) حديث (ما ملذ آدمى وعاءٌ شرا من بطنه, . .), 
أورده بالمخطوط (لطعسام» وشراب» وثفسر) وتم تصحصيحه كما رواه الإمام أحمد بن حتبل فى 
مسئده» والترمذى فى السئن؛ وابن ماجه فى السئنء والحاكم فى المستدرك» كلهم عن المقداد ين' 
معد يكرب لاله وى 
الحديث أورده 50 فى جامع الاحاديث تحت رقم الام ا) مه/ لاكه. 

(4) (ابن عمر) هو: عيد الله بن عمر بن الخطاب العدوى القرشى» أبو عبد الرحمن» صاحب رسول 
الله يدم وابن وزيره لقا ولد سنة ٠١‏ ق هء ونشأ فى الإسلامء وهاجر به آبوه قبل احتلامه» 
واستصغر يوم أحدء وشهد الخندق وما بعدهاء وشهد فتح مصرء عاش اين عمر إلى زمان ليس - 





الباب الأول 
«أقصر من جشائك» فإن أطول الناس جوع يوم القيامة» أطولهم شبعًا فى الدنيا»(1". 
وقال ابن عباس2"7 يل أن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجزاءء جزء منها للمؤمن» 

ورجزء للمنافق» وجزء للكافرء فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمئع200 , 
واعلم أيها الأخ أن الأحاديث الواردة فى ذم الدنيا وأهلها لا تعد ولا تحصىء وما 

ذكرناه يكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

- فيه نظراء لهء مات الك سنة "الاه فضائله كثيرة أكثر من أن تحصى» وكان إذا اشتد عجبه بشىء 
من ماله قربه إلى ربّهء أعتق ألف إنسان أو أكثر» كان من البالغين فى التواضع لا يأكل إلا مع 
المساكين» ولا يأكل طعامًا إلا ومعه يتيم . 
انظر ترجمته فى: ابن قنفد القسنطيئى: كتاب الوفيات ص 274 النووى: تهذيب الأسماء /١‏ 
/41؟,» ابن حجر: الإصابة ترجمة رقم (5814) ابن خلكان: وفيات الأعيان 7/ 2775 أبى نعيم: 
حلية الأولياء /١‏ 787» ابن العماد: شذرات الذهب »8١ /١‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 4/ 
المناوى: الكواكب الدرية .١١1 /١‏ 

)١(‏ حديث (أقصر من جشائك» فإن أطول الناس...). 
أورده السييوطى فى جامع الأحاديث هو بلفظه عن أبى جحيفة لله وقال رواه الحاكم ولم أجده 
عن ابن عمر فنا . 
انظر الحديث رقم (1/55ا3) /١‏ ١الا.‏ 

(؟) (اين عباس) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى الحبر البحر؛ الصحابى 
الجليل» ابن عم رسول الله حيدم أبو الخلفاء العباسيين» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ونشأ فى 
بدء عصر النبوة» فصحب النبى مييِةم وروى عنه الأحاديث الصحيحة فله فى الصحيحين ١570(‏ 


8/ 





دعا له رسول الله مودُمِ (اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل) وينسب إليه كتاب فى تفسير 
القرآن جمعه بعض أهل العلم. 


كان اليه يقول: (أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أحب إلى من حجة بعد حجة). 
مات فلئيه بعد أن كف بصره بالطائف سئنة 8/"ه. 
انظر ترجمته فى: ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات 77 أبو نعيم: حلية الأولياء /١‏ 14" 
ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ دلاء المناوى: الكواكب الدرية: »١54 /١‏ ابن حجر: الإصابة 
ترجمة رقم (47/7) الديار بكرى: تاريخ الخميس /١‏ 21717 ابن الجوزى: صفة الصفوة /١‏ 
15" 

(7) -حديث (إن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجراء. ..). 
أورده الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين على لسسان ابن عباس» قول له ولم يورده حديثا للنبى 
. 
انظر: النزالى: إحياء علوم الدين 7/ "7037. 





فى ذم الدثيا ولذائها .. يي يب_ب ‏ _ سسب 

وأما من كان محبًا للدنياء راغبًا فى شهواتها منهمككا فى طلبها فلا تفيذه الأحاديث ولا 
غيرها. 

ومن أحب الله عادى عدوته» وهى الدنياء لأنه تعالى لم ينظر إليها مئذ نَلَقّها . 

قال عيسى عليه الصلاة والسلام «من ذا الذى يبنى على موج البحر داراء ويلكم الدنيا 
لا تتخذوها قراراً؟. 

وقال أيضًا: (يا معشر الحواريين: ارضوا بدنى الدنيا مع سلامة الدين» كما رضى أهل 
الدنيا بدنى الدين مع سلامة الدنيا». 

وقد قبل فى ذمها شعرا: 

باحدطب اننا رب افسعهنا 


إن الى تخطب غفلدارة 


وقيل فيها أيضًا : 
إذا امتحن بالدنيا لبيب تكش 
شّفت له عن عدو فى ثياب صديق 
وقيل فيها أيضا: 1 
يا راقد الليل مسسرورًا بأوله 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
أفنى القرون التى كانت منعمة 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
وقال حجة الإسلام الغزالى7١:‏ مثال العبد فى نسيائه نفسه وربه مثل الحاج؛ الذى 
)١(‏ الإمام الغزالى: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الغزالى الملقب بحجة الإسلام ولد 
سئة ٠46ه‏ بمدينة طوس من أعمال نحراسان وتلقى بها الفقه ثم انتقل إلى جرجان ثم إلى ' 
نيسابور» درس الفقه على إمام الحرمين الشريفين أبو المعالى الجوينى» ولقى الوزير السلجوقى 
نظام الملك فعينه أستادًا فى المدرسة النظامية سنة 4414ه فظل فيها فترة ثم ترك كل ذلك وانقطع 
للعبادة والذكر وعاد إلى مسقط رأسه ومات سنة ٠6‏ 0ه ترك عدثا كبيراً من المؤلفات الهامة مئها: 
إحياء علوم الدين وفيه جمع بين العلم والعمل» وللغزالى مناقب كثيرة. 
انظر ترجمته فى: ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات 755» مقدمة إحياء علوم الدين للدكتور - 





3 آذآ[ سس سلللسسي سب يسح الباب الأول 
يقف فى بعض منازل الطريق» ولا يزال يعلف اقته ويتعهدها وينظفهاء ويكسوها ألوان 
الثياب؛ ويحمل إليها أنواع الحشيش» ويبرد لها الماء حتى تفوته القافلة» وهو غافل عن 
الحج» وعن مرور القافلة» وعن بقائه فى البادية وحده» فريسة للسباع هو وناقته. 

فكذلك الرجل إذا اشتغل فى تحسين أكله وملبسه ومشربه؛ ونسى ما نخلق من أجله 
انقطع فى دار الوحشة والظلمة» وصار فريسة للشياطين والعياذ بالله. 

فالعاقل لا يهمه أمر نفسه ودنياه» إلا بقدر ما يقوى به على سلوك طريق الآخرة» 
فالسعيد من عرف ما خلق له. فاستعد له. وعدل عما سواه؛ فلم يقدم على الدنيا إلا 
للحاجة والضرورة. 

والشقى من غلبته الشهوة والغفلة» فيسعى ويكسب حتى يأكل ويلبس ويتنعم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم «اللهم إنك تسمع كلامى» وترى مكانى» وتعلم سرى 
وعلانيتى» لا يخفى عليك شىء من أمرى» وأنا البائس الفقير» المستغيث المستجيرء 
الربدل المعسنق + المقر المكيرزت بلقهة تانتاف مال المستكين» راعيل رليك سهان 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» مَنْ خضعت لك رقبته» وفاضت لك 
عيرته» وذل لك جسمه» ورغم لك أنفهء لا تجعلنى بدعائك شقياء وكن بى رءوقًا رحيماء 
يا خير المسئولين» ويا خير المعطين)7١2‏ نجنى وإخوانى مما يقطعنا عن جنابك؛ واجعلنا 
هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» وعدوا لأعدائك» نحب بحبك 
من أحببته» ولعادى بعداوتك من عاديته؛ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد للّه رب العالمين. 


يدوى طبانة» ابن العماد: شذرات الذهب 5/ ٠١‏ طاش كبسرى زاده: مفتاح السعادة ”/ )»١9١‏ 
وفيات الاعيان "7/ "اه”» المتاوى: الكواكب الدرية: /١‏ "0لا. 

)١(‏ حديث (اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى...). 
أورده السيوطى فى جامع الاحاديث وقال: رواه الإمام الطبرائى فى معجمه الكبير والخطيب فى 
كتابه عن ابن عباس فللئها . 
انظر الحديث رقم (57807) ؟/ 484. 









الياب الكالى : 
| فىالحث على سلوك هذه 
الطريق وبيان فضلها 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ف افع طان اسلولة عل الطر او مي ا م يوت لاه 


اعلم أن طلب الكمال من أشرف الخصالء والكمال: هو التخلى عن الأوصاف 
الأميمة» والتحلى بالأوصاف [الحميدة. 

والأوصاف الذميمة 2١7]‏ هى: الجهلء والغضبء والحقدء والحسدء والبخل» 
والتعاظم؛ والكبرء والعجب؛ والغرورهء والرياء؛ وحُب الجاه؛ والرئاسة» وكثرة الكلام» 
والمزاح» والتزين للخلق» والتفاخرء والفصحك,. والتقاطع» والتهاجى» وتتبع العورات» 
والأمل» والحرص» وسوء الخلق. 

والأوصاف الحميدة هى: العلم» والحلم» وصفاء الباطنء والإكرام» والتذلل» 
والرفق» والتواضع» والصبرء والشكرء والزهد والتوكل» والمحبة» والشوق» والحياءء 
والرضاء والإخلاص» والصدقء والمراقبة» والمحاسبة» والتفكر» والشفقة» والرحمة 
على الخلق. والحب فى الله. والتأنى فى الأمورء والبكاء» والحزن» وحب الخمول» 
وحب العزلة.» وسلامة الصدرء والنصح وقلة الكلام» والخشوع. والخضوع. وانكسار 
القلب» وحسن الخلق. 

والمراد من سلوك طريق التصوف: الاتصاف بالكمال» والخلاص من قببح الخصال» 
وهذا شىء مطلوب؛ مأمور به. 

2# أما الخلاص من الغضب: ١‏ 

فقال له مكُم «ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم»7' ؛ وروى عن أبى هريرة7» أن 
وجلذ قال يا وسول الله مرت .يفل وإن اقل قال لهم 


)نما بين المعقوفتين سقط من الممخطوط ويطلبه السياق. 

(1) حديث: (ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم. ..). 
رواه البزار» وابن عدى من حديث ابن عباس فلا , 
انظر: الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار 7/ 2١١١‏ وقال: إسناده ضعيف. 

() (أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى» واخمثلف فى اسمه واسم أبيه؛ لكن كناه 
رسول الله مكو بأبى هريرة فغلب عليهء كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله يكم فقد 
بلغت مروياته (4/ا"ا0 .حديثا) قال عنه الإمام الشافعى: (أبو هريرة أحفظ من روي الحديث فى 
دهره) كان كثير العبادة» .حسن الخلق» ولى إمرة المديئة فى عهد أبى بكر الصديق» ولما صارت 
الخلافة لعمر بن الخطاب استعمله على البحرين ثم عزله» توفى ماله سئة لامه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته فى: ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص 2١7‏ المرّى: تهذيب الكمال: - 
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الباب الثانى 


١لا‏ تغضب.» [ثم أعاد الكلام» فقال له: لا تغضب](2000 , 
وعن ابن مسعود”" قال: قال رسول الله للدم «ما تعدون القوى فيكم؟ قلنا الذى لا 
تصرعه الرجال» قال: ليس ذلك» ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب:7؟). 
ويكفى من قبح الغضب» قبح صورة الغضبان الظاهرة» وصورته الباطنة أقبح. 
وروى أن عائشة”"؟ فَزظه غضبت مرةء فقال لها يلم «جاء شيطانك» فقالت وما لك 
شيطان؟ فقال: بلى» ولكن دعوت الله فأعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير»9 , 





- 51؟/ 3١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 5/ 8/ »١١‏ ابن قتيبة: المعارف ص/ا» أبو نعيم: حلية 
الأولياء /١‏ 2377 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة »16١ /١‏ ابن باطيش» المغنى فى الإنباء 
عن غريب الأسماء ؟/ 0157غ الديار بكرى: تاريخ الخميس ؟/ 2145 المناوى: الكواكب الدرية 
/١‏ 44 الذهبى: مختصر دول الإسلام /١‏ 47. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط ومصحح بالهامش. 

.).. حديث (لا تخضب.‎ )١( 
رواه البخارى» وأحمد بن حنبل والترمذى» كلهم عن أبى هريرة فاته‎ 
انظر: الإمام صلاح الدين التجانى وقال: حديث صحيح» الحديث رقم )740؟) من -جوامع‎ 
الكلم؛ وفيه أيضًا: رواه أحمد بن حنبل والحاكم عن جارية بن قدامة.‎ 
. 151 /7 وانظر الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار‎ 

(9؟) تقدمت ترجمته , 

(:) حديث (ما تعدون القوى فيكم. . .) رواه مسلم عن ابن مسعود. 
انظر: الحافظ العراقى 7/ ١١١‏ المغنى عن محمل الأسفار. 

(6) (عائشة) بنت أبى بكر الصديق ييقناء روج الحبيب وسيد الوجود سيدنا محمد حيدم تزوجها بعد 
سيدتنا (سودة بنت رمعة) وسيدتنا (خحديجة بنت خويلد) تزوجها بمكة ثم دخل بها فى المدينة 
وهى بنت تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها بعد سبعة أشهر من قدومه المديئة؛ قُبض رسول الله 
يدم وهى بنت ثمانى عشرة كناها بأم عبد الله وكانت أقرب زوجاته إلى قلبه» بقيت فلظيها إلى 
خلافة معاوية وتوفيت سنه /0هء وقد قاربت السبعين. 
انظر: د/ جيهان رفعت فورى: السيدة عائشة وتوثيقها للسئة . 
ابن قتيبة: المعارف 17*5» ابن حزم: جوامع السيرة ص 275 دحلان: السيرة الثبوية /١‏ 2359 
الحلبى: السيرة الحلبية» النويرى: نهاية الآرب /١8‏ + ابن كثير: الفصول ص ١78‏ ؛ ابن 
قنفد: كتاب الوفيات ص ”27 عبد الباسط الحنفى: غاية السرل بتحقيقنا. 

(7) حديث (ما لك جاءك شيطانك» فقالت: وما لك 5يطان؟. ..) 
رواه مسلم من حديث عائشة مادم 
انظر: الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الأسفار ”/ ١57‏ , 





فق لحن على ساولةتهله الطري سح اح اف 

فعلى الجملة» فالغضب خصلة ذميمة» تحصل من غليان دم القلب» لطلب الانتقام» 
وضده الحلم» وابتداؤه بالتحلم» حتى يصير عادة. 

وقال مودو «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه» ومن يتوثّى 
الشر يوقه: 17 . 

قال ميم : «اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة والحلم؛ لينوا لمن تُعلمون» 
ولمن تتعلمون منه» ولا تكونوا جبابرة العلماء» فيغلب جهلكم عليكه»9؟. 

وقال مَيتيدمْ : «ابتغوا الرفعة عند الله» قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: «تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك. وتحلم على من جهل عليك:7. 

والأحاديث فى ذم الغضبء» ومدح الحلم كثيرة» ولا يتوصل إلى الخلاص من 
الغضب المذموم بالكلية» والائنصاف بالحلم المحمود الذى يصير طبيعة» إلا بسلوك طريق 
التصوف, لأن به ينكسر قوه الغضب». ويدخل تحت سياسة العقل والشرع. 

فحينئذ يصير فى قبضة يده مغلوبًا وهو غالب» فإن غضب فلا يغضب إلا لله 
والغضب لله مقام عالء لا يقدر عليه إلا من ترقى إلى المقام الرابع» الذى تسمى فيه 
النفس بالمطمثنة» ومن ادعاه وهو دون هذا المقام» فهو كاذب» تلبس عليه الحق بالباطل. 


. حديث (إنما العلم بالتعلّم» والحلم بالتحلم.‎ )١( 
رواه الطبرائى فى الكبيسر» 50 أبى الأرذاك سن قي ورواه‎ 
الطبرانى فى الأوسط» والخطيب» وابن عساكر عن أبى الدرداء أيضا.‎ 
والحديث فيه طول بعض الشىء.‎ 
انظر السيوطى جامع الأحاديث حديث رقم (8151) / ؟1ء الحافط العراقى: المغنى عن حمل‎ 
الأسفار "/ 7/ا1.‎ 
.).. (؟) حديث (اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة.‎ 
رواه ابن العسان ونا ال 00 *'/ 2177 ورواه الديلمى فى مسئند‎ 
الفردوس عن أبى هريرة فلليه‎ 
.5714 /١ )0775417( انظر جامع الأحاديث 0 حديث رقم‎ 
.). . حديث (ابتغوا الرفعة عند اللّه.‎ )"( 
. رواه ابن عدى عن ابن عمر نتقا‎ 
317 1 )75( انظر السيوطى: -جامع الأحاديث‎ 
. وقال العراقى: رواه الحاكم والبيهقى‎ 
. ١7 /7” انظر : المغنى عن حمل الأسفار‎ 





اسسحم سي يي ل ا سي شت سنا لباك الناين 

قال على 2١7‏ فيه : «كان النبى مَويْةم لا يغضب للدنيا» يعنى: بل يغضب لله تعالى» 
فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحذ20 يعنى من شدة غضبة على إظهار الحق وإخفاء الباطل. 

* وأما الحسد: فهو من قبيح الخصال أيغناء ولا يمكن قطع مادته من الباطن بالكلية 
إلا سلوك طريق التصوف» كما سيأتى فى الأبراب الآنية. 

قال مِرضِدُمْ : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»)7" : 

وحقيقة الحسد: أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه؛ فيحب زوالها عنه» فإن كان لا 
يكره ذلك لأخيه؛ ولا يربد زوالهاء ولكن يريد لنفسه مثلهاء فيسمى هذا غبطة» وهو ليس 
وما 

قال حيدم : «المؤمن يغبط» والمنافق يحسد)7؟). 

وقوله تعالى: </ ولا تَحَمئُوا مَا فَضل الله به بعضكم عَلَى بض 0#" فالمراد به النهى عن 


)١(‏ (على بن أبى طالب) بن عسبد المطلب بن هاشم القرشىي» أبو الحسن أمير المؤمنين» ورابم 
الخلفاء الراشدين» وابن عم النبى بكم وصهره وأول الئاس إسلامًا بعد خديجة ولد بمكة سنة 
قتلة عثمان بن عفان فحدثت الفتنة فكانت وقعة الجمل سنة 5ه » وصفين سلة لاه بين على 
ومعاوية ثم قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة فى مؤامرة رمضام المشهورة وما بين تاريخ الميلاد 
والوفاة أسرار عظيمة» وروح عالية كان لها عظيم الاثرء قال عنه النبى مونم (أنا مسديئة العلم 

2 5 
وعلى بابها) كرم الله وجهه. 
انظر ترجمته فى : ابن قنفد القسنطيئنى: كتاب الوفيات ص 7538. 
المحب الطبرانى: الرياض النضرة سج 5» العقاد: عبقرية الإمام على عبد الفتاح عبد المقصود 
(الؤمام على)؛» أحمد ركى صفوت: ترجمة الإمام على. . ومصادر كثيرة جذا, 

(؟) حديث (كان النبى يدم لا يغضب للدنيا. ..). 
رواه الترمذى فى شمائل النبى ميم وتقدم قبل فى هامش الغضب. 

() حديث (الحسد يأكل الحسئات كما تأكل النار الحطب) . 
روآه أبو داود من .حديث أبى هريرة فاه » وابن مامجه من حديث أنس فاه . 
انظر هامش (الحسد) الذى مضى فى هذا الكتاب. 
وانظر العراقى : المغنى عن حمل الأسفار 7/ *381, 

(4) حديث (المؤمن يغبط» والمنافق يحسد. .24. 
قال الحافظ العراقى: لم أجد له أصلء «رفرما وإنما هو من قرل: الفضيل بن عياغى. 
كذلك رواه ابن أبى الدئيا فى ذم الدع انظار: الى عم حدوى١‏ 

(5) الآية رقم (؟7) من سورة النساء. 





قن الع على سوك هله الطويو ا ل ا 1 
التمنى» بانتقال تلك النعمة عنه إليه بعينهاء لأن تمنى أن ينعم عليه بمشلها غير مذموم ولا 
محمود» هذا إذا كان فى الأمور الدنيوية» أما إذا كان ذلك فى الدين فهو محمود. 

* وأما الحقد: فهو قبيح أيضاء لأنه ينتج الحسدء والتهاجى والتباغض والتقاطع» 
وتتبع عورات من أنت حاقل عليه . 

وقد قال النبى حرم : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هججر فوق 
ثلاث فماث» دخيل النار)217 . 

وقال: «لا تجسسوا ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوان)7"؟ , 

وقال + : «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهى حالقة» لا أقول 
تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين»7” , | 

وغ ابرق غم 0 فش قال: صعد رسول الله ميم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: 
ايا معشر من أسلم بلسائه ولم يفْض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمين؛ ولا 
عير وهم ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم؛ تتبع الله عورته) ومن 
تتبع الله عورته يفضحه؛ ولو فى جوف رحله)2 . 


.).. حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه.‎ )١( 
. رواه أبو داود بهذا اللفظ عن أبى هريرة فلكه‎ 
.41١ لا/‎ )5541١( انظر السيوطى : جامع الأحاديث حديث رقم‎ 
اسيك إلا عسوا ول تساند اه ليع‎ )0( 
أورده السيوطى بدون لفظ (لا تجسسوا) وبدأ بلفظ (لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدابروا ولا‎ 
تحاسدواء وكوئوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أنخاه فوق ثلاث).‎ 
انظر: جامع الأحاديث» وقال: رواه أحمد بن حنبل» ومتفق عليه» ورواه أيو داود والترملى»‎ 
.180 كلهم عن أنس فاه » الحديث رقم (54991) لا‎ 
حديث (دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد...).‎ )( 
. رواه أحمد بن حنبل والترملى» والضياء عن الزبير بن العوام وليه‎ 
.119 /5 )١7١١1( انظر جمع الأحاديث رقم‎ 
. تقدمت ترجمته‎ )4( 
حديث (يا معشر من أسلم بلسانه؛ ولم يفض...).‎ )4( 
رواه الترملى فى السئن عن ابن عمر إقها.‎ 
. انظر جامع الأحاديث حديث رقم (17595) /ا/ امه‎ 





ف الباب الثانى 
واعلم أن الهجر يجور إذا كان لغرض شرعىء ولقد هجر النبى مَييكُم زينب17 أيامّاء 
وذلك أن النبى حدم أمر زينب أن تعطى لصفية بعيرًاء» فقالت: أنا أعطى تلك البهودية» 
فغضب لك وهجرهاء ذى القعدة» وذى الحجة. ومحرم» وبعض صفر. 
* وأما البخل: فهر مما ذمه الله ورسوله؛ قال الله تعالى «( ومن يوق شح نَفْسه فأوليك 


هم 0 وقال تعالى : او ريس الاب بطر يماقم اله بن يع فر بر 


وم واسا م 





وقال ل اإياكم واه ل ا كلد قبلكم» وحملهم على أن سفكوا 


دماءهم واستتحلوا محارمهم»(4) . 
وقال مييِدُمِ : «السخى لا يدخل النار» وأنا رفيقه» والبخيل لا يدخل الجنة» وإبليس 
رفيقه)20 , 


)١(‏ (زيئب») (أم المؤمنين) هى : زينب بنت جحش بن رئاب من بنى نخزيمة كان اسمها 3 فسماها 
رسول الله موي زينب» أمها: أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله مَيدُم تزوجها رسول الله 
سم وقصتها معروفة حيث كانت قبل عند ريد بن حارثة وأراد الله أن يبطل التبئى فقال 
«إادعوهم لآبائهم هر أَنْسَط عند الله 4 الآية (0) الأحزاب» فدعى زيد يومئذ (زيدٌ بن حارثة) ولدت 
سنة 8 ق ه وماتت سنة ١٠ه‏ فكانت فإله تفخر على نساء رسول الله يكم وتقول لهن: (إن 
آباءكن أنتكحوكن» وإن الله أنكحنى إياه من فوق سبع سموات). 
قالت عنها السيدة عائشة +ظيه: ما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زينب» وأتقى للّه» وأصدق 
حديثاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة. 
انظر: النويرى: نهاية الآرب 18١ /١8‏ ابن قنفد القسنطينى: ككتاب الوفيات ص ”217 أبو نعيم: 
حلية الأولياء ”/ »5١‏ ابن الجورى: صفة الصفرة 7/ 4؟» ابن العماد: شذرات الذهب 27١ /١‏ 
الكامل فى التاريخ ؟/ /ا7١.‏ 

(1) الآية رقم (9) من سورة الحشر. (؟) الآية رقم (180) من سورة آل عمران. 

(4) حديث: (إياكم والشحء فإنه أهلك. . .). 
قال السسيوطى : رواه جع بن اتاديل» ٠‏ والحاكم عن أبى هريرة فلقه» وأوله: (إياكم والفحش 
والتفسحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش» وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة» 
وإياكم والشح. . .) بقية الحديث. 
انظر: جامع الأحاديث رقم (1417) 7/ 414. 
وقال الحافظ العراقى: رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. 
انظر: المغنى / /740. 

(0) حديث (السلخى لا يدخمل النار. . .) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإلما ورد فى الإحياء (السخاء - 
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فى الحث على سلوك هذه الطريق ... 

وحقيقة السيخاء : أن تجود بما فضل عن حاجتك والإيثار أعظم مله » لأنه أرقع درجات 
السخاء» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

* وأما الكبر: فهر أيشنًا من الخصال الملمومة. 

قال الله تعالى: «( سَأصرف عن آياتى الذين يتَكبرونَ فى الأرض بغر الْحي )217 

وقال تعالى : ظ كَدَلِك يَطبع الله عل كل قَلَب مكبر جبار 27 . 

رقال تعالى: ط( وَحَاب كُل جار د97 . 

وقال يكم : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكير»ة2؟. 

وقال عز وجل «الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى قى واحد منهما ألقيته 
فى النار)2*0 والكبر صفة فى النفس» تنشأ من رؤية النفس. 

* وأما العجب: فهو من الخصال المذمومة أيضمًاء قال مِيَككمْ : «ثلاث مهلكات شح 
مطاع» وهوى مدع وإعجاب المرء بنفسه01 , 





- شجرة تنبت فى الجنة فلا يلج الجنة إل سخئ» والبخل شجرة تنبت فى النار قلا يلج التار إل ١‏ ' 
بخيل). 

قال الحافظ العراقى : رواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث عائشة واين عدى والدارقطتى فى 
المستجاد من حديث أبى هريرة فلقه. وأبو نعيم من حديث جابر وكلاهما ضعيفء ورواه اين 
الجورى فى الموضوعات انظر المغنى / 7178 . ١‏ 

)١(‏ الآية رقم )١47(‏ من سورة الأعراف. (1) الآبة رقم (70) من سورة غافر. 

(7) الآية رقم )١15(‏ من سورة إبراهيم. 

(4) حديث (لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) أورده السيوطى ولكن فيه (مثقال حية 
من نخردل) وقال: رواه أبو يعلى» والطبرانى فى الكبير» والحاكم» والبيهقى فى الشعب» والضياء 
فى المختارة عن عبد الله بن سلام فلقشه» ورواه الطبرانى عن ابن عباس وهتاد #قتاء ورواه أحمف 
بن حنبل» والطبرانى أيضاء عن ابن عمرو تينا» الحديث رقم (ه 0141 و (17885) لال ار . 

(0) حديث (الكبرياء ردائي والعظمة إزارى. ..) رواه مسلم» وابن حياتء وأبو داود» واين معاجه عن 
أبى هريرة مرفوعاء والقضاعى عن أبى هريرة فاته وصححه الحاكم . 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء ؟/ ٠١5‏ حديث رقم (؟2)1111. 
انظر الأحاديث القدسية الحديث رقم (759) ص .77١‏ 

() حديث (ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى...). 
رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمّر تيلا جامع الأحاديث )٠١1/98(‏ 5/ 500+ ورواه السكرى 
فى الأمثال» وأبو إسحاق المراعى فى كتاب: ثواب الأعمالء والخطيب عن اين عباس 89 . 
انظر الحديث رقم /١ )٠١884(‏ 55 





الباب الثانى 


18٠6 





حقيقة العجب: تكبر يحصل فى الباطن من تخيل كمال من علم أو عمل» وينبغى 

ا ا 1 
لكونه أعجب بنفسه كبلعاه7١»‏ ويتفكر فى حال إبليس» وأن يقول للقسية لا تي 
بالعمل» حتى تتحققى أن الله تعالى قبله» لأن العمل الذى لم ي: يتحقق [ قبوله كيف يعجب به 
صاحبه ولا شك أن الله تعالى ذم العجب فقال]0'): <( ويم حنين | ذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
ف كم 104. 

* وأما الغرور: فهو من أسباب الإهلاك» قال الله تعالى: « فَلا تَفِْنْكُم الْحياةُ اليا ولا 
يَُرتكُم بال الْفرُور40) , 

وقال عز من قائل: ل وَعَرَدْكُم الأمانئ حت جَاء مر الله وَغَرَكُم بالله الْغرُورَ 004 . 

والغرور: هو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه» وسكون النفس إلى ما يوافق 
الهوى من الخيالات والشبه؛ فهو نوع من الجهل. 

وأنواع المغترين كثيرء فمنهم: من اغتر بأن الله كريم رحيم؛ وخاض فى المعاصى» 
ولا شك أن الله تعالى» كريم رحيم» ولكن جميع القرآن دال على أن كرمه ورحمته تعالى 
بتوفيقه فى الدنيا للخيرات . 

قال عر من قائل: فَمَن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 304 , 

ومنهم: من اغتر بتقوى آبائه وأجداده» وقربهم من الله تعالى» ولم يتفكروا فى قوله 
لنوح : طٍإِنّه َس من أطلك إن َمل غير ايح 904 , 


)١(‏ (بلعم بن باعوراء) بن سنور بن وسيم بن ناب بن لوط بن هاران من قرية من قرى البلقاء من بلاد 
الشام» قيل: هى أريحاء وكان مستجاب الدعوة » فحمله قومه على الدعاء على يوشع بن نون» فلم 
يتأت له ذلك وعجز عنهء فأشار على بعض ملوك العماليق أن يبرزوا الحسان من النساء نحو 
عسكر يوشيع بن نون فقعلوا» فتسرعوا إلى النساء فوقع فيهم الطاعون» فهلك منهم سبعون ألفّاء 
وقيل أكثر من ذلك» وبلعم هو الذى أخبر الله عنهء أنه آتاه الآيات فانسلخ منهاء قيل: إن يوشع 
ابن نون قبض وهر ابن مائة وعشرين سنة. 
انظر: المسعودى: مروج الذهب /١‏ 075» ابن قتيبة: المعارف :4١‏ 17 

(؟) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش الميخطوط. 

() الآية رقم (5؟) من سورة التوبة. (5) الآبة رقم )1١(‏ من سورة لقمان. 

(0) الآية رقم )١4(‏ من سورة الحديد. )١(‏ الآية رقم )١175(‏ من سورة الأنعام. 

() الآية رقم (47) من سورة هود. 





فى الحث على سلوك هذه الطريق ... 

ومنهم: من اغتر ورضى بمجرد زى الصالحين والصوفية» فظن أن التتصوف لبس 
الصوف فقط. 

وملهم: من اغتر بخلع الفوارق وترك الأعمال. 

ومنهم: من اغتر بحفظ كلام السادات واصطلاحاتهم . 

ومنهم: من اغتر بما فتح عليه من المعرفة؛ فوقف عندها يظن أنه قد وصل. . 

وأحوال المغترين كثيرة» فالذى يجب على السالك» أن لا يغتر بشىء» ولا يقف عند 
شىء» ولا يرضى بسفاسف الأمورء بل يطلب التحقيق واليقين» ويترك الشبه والأهواء. 
ولا يعتقد الشىء إلا على ما هو عليه؛ لأن الشيطان دسائسه كثيرة» ولا تجوز -حيلته إلا 
على المغترين» وسأذكر جملة قليلة من حيله فى الخاتمة إن شاء الله تعالى. 

* وأما الرياء: فهو حرام» لقوله تعالى: ١‏ فَويْل للْمصِلَينَ © الْذين هم عن صّلاتهم 
ساهو (2) الذين هم يرون 274 , 

وقال تعالى: < فَمَن كان يرجو لقَاء به يعمل عَمَلاً صالحا ولا شرك بعيادة ريه أحد) 294 , 

وقال مَوّيكم «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العياد بأعمالهم: «اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا لأجلهم؛ فانظرواء هل تجدون عندهم الجزاء»9 . 

: واعلم أن المرائى لا شك أنه يريد أن يكون له فى قلوب النلاس متزلةء وهذا الذى 
يبعثه على الرياء» وطالب طريق الحق يجب عليه أن يسعى على إسقاط متزلته من قلوب 
الخلق» فحينئذ المرائى بعيد عن طريق الحق. 

* وأما حب الجاه والرئاسة: فإنه مذموم قاطع عن الطريق الحقء قال النبى مك : 
«حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى ديته أو 
نا , 


اليل 





)١(‏ الآية رقم (4: 5) من سورة الماعون. (0) الآية رقم )١١١(‏ من سورة الكهف. 
() سحديث (إن أخوف ما أخحاف عليكم. ..). 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده؛ عن محمود بن لبيد فله . 
انظر جامع الأحاديث» حديث رقم (1950) 1/ .7٠١‏ 
(4) حديث (حسب ابن آدم من الشر أن يشير. ..). 
رواه البيسهقى فى الشعب عن أبى هريرة فنقته؛ وقال العراقى: بسند ضصسيف» انظر: المغنى ؟/ 
64 جامع الاحاديث حديث رقم (7”)9887/ ”497 وحديث جابر مثله وفيه زيادة. 





ل جحح نبب ب دادر 
وقال عل )١(‏ ماش اليه «تبذل ولا تشتهر» ولا ترفع شخصكء واكتم واصمت تسلم» تسر 
الأبرار وتغيظ ا 
وقال إبراهيم بن أدهم”©: ١ما‏ صدق من أحب الشهرة وانتشار الصيت». 
واعلم أن حب الشهرة» هو المذموم» وأما نفس الشهرة وانتشار الصيت» فقد يكون 
محموداء وقد يكون مذموماء فإن قصد به تعظيم نفسه واحتقار غيره» فهو مذموم» وإن 
قصد به إرشاد الخلق ونفعهم فهو محمود ومثاب عليه. 
ولا شك أن جاه الأنبياء والخلفاء الراشدين أوسع من كل جاه» وهم مثابون عليه» 
وعلامة الجاه المحمود» أن يكون صاحيه كالمكلف فى حمله؛ فإذا جاء من ينوب عنه» 
ويكفيه التعب فرح به واغتئمه» ولم يغتظ منه» بل يرى منته عليه. 
وعلى كل حال متى ما مال قلب السالك إلى حب الجاه والرئاسة انقطع عن الطريق» 
فيجب عليه حب الخمول» وتعاطى أسيايه. وهى الأشياء التى تسقط منزلته عند الناس» 
حتى إذا دخل لم يعئن به أحد؛ ولا يرد عليه السلام؛ وهذا حال المريد الصادق. 
* وأما كمثرة الكلام: فهى مذلمومة» لأنها يتولد منها أمسور محرمة» وأمور مكروهة 
)١(‏ تقدمت ترجمته , 
(؟) (قول الإمام على) (تبذل ولا تشتهر. ..). 
ورد شطر من هذا القول عند ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت انظر ص "777, 
00 (إبراهيم بن أدهم) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أده من أهل بلخ » كان من أبناء الملوك 
المياسيره وخرج يصطاد ذات يوم فهتف به هاتف: ما لهذا خخلقت. 
فأيقظه من غفلته» وترك الدنيا وطريق التزين فيهاء ورجمع إلى طريق أهل الزههد والورع . 
صحب أبا سفيان الشورى» والفضيل بن عياض عندما ذهب إلى مكة» ولما دخل م أسند 
الحديث» وعمل عملا يتقرت به» ومات بها سنة 517"اه, 
كان يقول: (من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذةء ومن أكثر من النوم لم يجد فى عمره 
بركة » ومن أكثر مخالطة الناس لم تقم له عند الله حجة؛ ومن أكثر من الوقوع فى أعراض الناس 
لم يخرج من الدنيا على التوحيد) . 
انظر ترجمته فى: السلمى: طبقات الصوفية !؟» الإمام القشيرى: الرسالة ص 8» الجامى: 
تفحات الأنس: 4١لهء»‏ أبو تعيم : حلية الأولياء // /571"» ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة / 
١؛»‏ المناوى: الكواكب الدرية »١57 /١‏ ابن الجورى: صفة الصفوة 5/ لاثلاء الشعرانى: 
الطبقات الكبرى: /١‏ 06 الهجويرق: كشف المحجوب 006 الذهبى : مختصر دول الإسلام 
٠٠١ /١‏ .» الكلاباذى: التعرف لمذهب أهل التصوف »١515‏ الشيخ محمود خطاب السبكى: 
مختصر أعذب المسالك ١‏ بتحقيقنا. 





ف الس عن لوه هله الطريق ب عب وج ا ا 11 
مثل: ذكر المعاصى السالفة» وذكر أقوال الخناء والمجادلة التى هى المراءء والخصومة 
والتشدق فى الكلام بتكلف السجع والتصنع» والسب والفحش» واللعن والمزاح الزائد 
على الشرع» والسخرية والاستهزاء» وإفشاء السر والكذبء واليمين» والغبية والنميمة» 
رامال هذه المخرمات من الوقن فنما لا يعت : 
وآفة اللسان آفة مهلكة» لم يكن أخطر منهاء وجميع القبائح متقرعة منهاء. فلذلك 
مدح النبى مويككُم الصمت وحث عليه» وأمر به أصحابه فقال: «الصمت حكمة» وقليل 
فاعل7ى وقال: امن صمت نجا70؟ , 
وقال يدم لمعاذ بن جبل7 : «وهل يكب الناس فى الثار على مناخيرهم إلا حصائد 
اليو 
)١(‏ حديث (الصسمت حكمة» وقليل فاعله) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث يلقظ (حَكّم) وقال: 
رواه القضاعى عن أنس ذا له والديلمى فى مسئد الفردوس عن ابن عمر 88 حديث رقم (2111/81) 
0٠0 /4‏ انظر الحافظ العراقى» المغئى وفيه: والصحيح عن أنس (أن لقمان قال) ورواء كذلك هو 
وابن حبان فى كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس انظر م 37١8‏ 
(؟) حديث (من صمت نجا) رواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو يسند ضعيف وقال: غريب» 
وهو عند الطبرانى بسئد جيد» انظر المغنى / .١١8‏ 
وفى جوامع الكلم للومام (صلاح الدين التجانى) كذلك رواه الترمذى عن ابن عمرو وقال: حسن 
وفى كشف الخفاء للعجلونى: رواه الترمذى وقال غريب» والدارمى» وأحمد» وآخرون عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص وفنا مرفوعاء وقال فى سئده ابن لهيعة» هينه 
بعدما عزاه للترمذى: إسئاده ضعيف. 
وذكر العجلونى شواهد كثيرة انظر الحديث' 5 13أ64 م/ 4 من كدق انق" 
(؟) (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس بن عائذ الانصارى الخزرجى»؛ آبو عبد الرحمن»؛ صحابي 
جليل؛ آخى النبى «َييدم بيئه وبين جعفر بن أبى طالب» شهد العقية وبدر والمشاهد كلهاء 
وبعثه رسول الله ميم قاضيا ومرشدا لامل أليمن وجعل إليه قبض الصدقات من العمال: وأرسل 
معه كتابا إليهم يقول فيه (إنى بعت لكم خير أهلى) فبقى فى اليمن إلى أن توفى التبى يكم 
وولى أبو بكر فعاد إلى المدينة واستعمله عمسر بن الخطاب على الشام» قمات من عامه فى طاعون 
عمواس كان ذلك سنة ماه. : 
انظر؛ ابن قنفد القسنطينى: كتاب الويات ص 48» ابن حجر: الإصابة ترجمة رقم )8١44(‏ أبو 
نعيم : حلية الأولياء /١‏ 778 وفى الحديث: (يأتى اذ او يع القيامة إمام العلماء). . 
(4) حديث (وهل يكب الئاس فى النار إلأّ. . .) 
رواه الترمذى وصححه؛ وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
انظر: الحافظ العراقى: المغتى عن حمل الأسفار “/ .١١8‏ 





2559552552 م2 الباب الثانى 
وكان أبو بكر الصديق لك مله » يخاف من فلتات اللسان» فيضع فى فيه حصاة» لتمنعه 
من الكلام» وكان يقول: «هذا الذى أوردنى الموارد القبيحة؛ ويشير إلى لسانه»(؟. 
ومن عظّم ما رأى ابن مسعود” من آفة اللسان كان يقول: «الله أكبر ما من شىء أحق 
بالسجن من اللسان». 
وقال موَظةم : «مررت ليلة أسرى بى على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم» فقلت 
يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: الذين يغتابون الناس» ويقعون فى أعراضهه70؟©. 
والغيبة: أن تذكر أخخاك بما فيه» وتعلم أنه لو سمعه لكرهه. سواء كان فى بدنه أو 
نفسة أو فعله أو قوله أو ديله أو دنياه» أو ثوبه أو داره» أو دابثه» وغير ذلك. 
فمتى ذكرثه بشىء من هذه الأشياء» وكان ذلك الشىء فيه كان بهتاناء وهو أمر من 
الغيبة» ولا فرق بين أن المستغاب حاضر أو غائب. 
والأحاديث الواردة فى النهى» عما ذكرناه من آفات اللسان كثيرة» ومن لم يؤثر فيه 
سماع القليل» لا ينفعه الكثير» وبالله التوفيق. 
* وأما المزاح: فإنه يميت القلب» ويعقبه ظلمة» لو عرف السالك ما نقص من حاله 
بسبب المزاح لما فعله مرة أخرى» ويعرفها من كان باطته منور. 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(؟) قول أبى بكر الصديق 7 الذى أوردنى الموارد القبيحة. ..). روى أن عمر بن الخطاب فاه 
رأى أبا بكر الصديق ما قا وهو يمل لسائه بيدهء فقال له؛ د ا و 
قال: هذا أوردنى الموارد. ٠‏ إلخء ثم قال: إنى سمعت رسول الله ١ت‏ قال: (ليس شىء من 
الجسد الأ نفك اللساد عن عدن 
انظر: الحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار 8/ كلل وفيسه رواه ابن أبى الدنيا فى 
الصمتث » وأبو يعلى فى مسئده» والدارقطنى فى العلل» والييهقى فيٍ اسه من رواية أسلم 
مولى عمره وقال الدارقطنى: إن المرفوع وهم على الدراوردى» قال: وروى هذا الحديث عن قيس 
ا 
0 ااه النيبة عد و 1 عن ألس 5 وانظر: السيوطى: جامع 
الأحاديث حديث رقم /5)1١19860(‏ لالاء وأشعرجه أبو داود فى السئن 481/8 كتاب الأدب 4/ 
01 والإمسام أحمد فى المسئد / 5595 الال والسقرطبى فى تفسسره 85/ فرفر 


والبغوى 15/ 7794ء والمنذرى فى الترغيب والترهيب 7/ »0٠١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 4/ 
16 5/ 5. الظر هامش ص 5,8 من كتاب «(الغيبة!) لابن أبى الدنيا. 
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فى الحث على سلوك هذه الطريق .. 

وأما أصحاب الظلمة فلا يحسون بآفة المزاح» قال البى .وَل يدم «لا تمار أخخاك ولا 
تمارحه00١؟‏ فإن قلت: إن النبى يكم : كان يمزحء فأقول لك: صدقت» ولكنه يقول حقا 
وأنت لا تقدر على هذا المزاح» فالأولى لك تركه إلا فى بعض الأوقات» وذلك عند ازدياد 
التنق و يوج الضدن: 

* وأما السزين للخلق: فإنه يشغل السالك» ويقصيه عن مطالبه؛ لأنه يحتاج إلى 
تحصيل ما يتزين به من اللباس» والتطيب وتسوية العمامة» وغير ذلك مما يلهيه عن ذكر 
ربه» وعن الحضور. 

والمطلوب من السالك أن يكون مسقوطا فى نظر الخلق» ليس له فى قلوبهم متزلة» 
والتزين لهم ينافى ذلك» هذا حال السالك. 

وأما المرشد: وهو الذى أقامه الله تعالى لدعوة الخلق للحق» فالواجب عليه أنه لا 
يفعل ما يسقطه من أعين الخلق» لأنه يفسد حالهم . 

كان مّيِدمْ إذا أراد الخروج على أصحابه» ينظر فى المرآة» ويسوى عمامته وشعره 
فسألته عائشة مله عن ذلك فقال: «إن الله تعالى يحب العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج ' 
إليهه7 . ' 

0 وأما التفاخر: فهو مذلمومء منهى عنهء لقوله مَِيِدم «إن الله تعالى أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحدء أى: لا يظلم أحل أحدا»7. 





. حديث (لا ثمار أخاك ولا تمارحه) وبقية الحديث (ولا تَعده موعدا فتخلقه)‎ )١( 
7 رواه الترمذى عن ابن عباس نيما انظر جامع الاحاديث © حديث رقم سد‎ 

. . (حديث) (كان يخم إذا أراد الخروج على أصحابه ينظر فى المرآة.‎ )١( 
أثر عنه ا أنه (كان إذا نظر وجهه.فى المرآة قال: الحمد لله 5 وكرم‎ 
صورة وجب فسسها وجعلنى من المسلمين).‎ 
انظر ابن الستّى عن أنس فال شه » الحديث رقم (: 185 جامع الأحاديث.‎ 

() حديث (إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى. ..). 
قال السيوطى فى جامم الأحاديث: رواه 7 مسلم فى صحيحهء وأبو داود فى السئن» واين ماجه 

فى السئن» » كلهم عن عياض بن حمار فاك فاه ناه » الحديث رقم (21814) ورواه البخارى فى الأدب» 

وابن ماجه عن أنس فلشه بسعض تغسير انظر الحديث (5186) ؟7/ 147 وعياض بن مار 
المجاشعى التميمى» علاده من أهل البصرة» وفد على النبى للدم ومعه ننجيبة يهديها إليه فقال 
له: أسلمت؟ قال: لا قال: إن الله نهانى أن أقبل ريد المشركين؛ فاسلمء فقبلها ميم منهء 
انظر المزّى: تهذيب الكمال: 07١ /١4‏ ترجمة رقم (0190). 








الباب الثانى 


آم 

والتفاخر قد يكون بالمال» وقد يكون بالآباء» وقد يكون بالعبادة» وكله مذلموم قبيح» 
على الخصوص بالنسبة إلى السالك» لأنه طلب لأن يتحقق بالعبودية» ولا ينازع فى الربوبية 
وهذه الأشياء كلها مناقضة للعبودية. 

* وأما الضحك: فهو من الخصال المميتة للقلب» ولذلك لم يضحك ينيم ٠»‏ لكنه 
كان يتبسم» قال جرير(!: «ما رأيت النبى مويكُمْ منذ أسلمت إلا وقد تبسسم)7' فالتيسم 
مقبول» محمود عند الله ورسوله وعند الناس» والضحك يميت القلب» فلا يناسب 
السالك . 

* وأما'الأمل والحرص: فهما من الخصال القبيحةء والاتصاف بهما من شأن 
المبعودين عن حضرة ذى الجلال. 

وعن ابن ع0 فإقيه قال: أخذ رسول الله ميدي ببعض جسدى فقال: «كن فى 
الدنيا كأناك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور)»7؟؟ . 

وقال عبد الله بن عمرو تله قال: مر بنا رسول الله ميَتيكدُم وأنا وأمى نطين شيئًا 


)١(‏ (جرير) بن عبد الله بن جابر وقيل: جرير بن عبد الله بن مالك بن نصر من يعرب قحطان» 
البجلى» القسرى» صاحب النبى ميم روى عن النبى مهم وعن عمر بن الخطاب» ومعاوية 
ابن أبى سفيان» وروى عنه ابنه إبراهيم» وأنس بن مالك» وزيد بن وهب الجهنى أسلم حوالى 
سئة ١٠ه‏ لما جاء إلى النبى ميم وكان سيدا فى قومه فقال النبى مركم (إذا جاءكم كريم قوم 
فاكرموه) وألقى إلى كساءه وجَهّه رسول الله ميم إلى ذى الخلصة بيت خشعم وهو صنم كان 
يعبد فى الجاهلية قال: فخْربناه وحرقناه وتركناه كالجمل الأجرب» مات فله سئة ١0ه.‏ 
انظر: المزى: تهذيب الكمال 7/ 0١‏ ترجمة رقم .)1٠0١(‏ 
ابن حجر: الإصابة 147/١‏ ترجمة رقم (1173). 

.).. حديث (ما رأيت النبى ميم إلا وقد تبسم.‎ )١( 
رواه اليخارى عن إسحاق بن شاهين» والترمذى» والنسائى» وابن ماجه؛ من حديث إسماعيل بن‎ 
خالد» عن قيس بن أبى حارم» وأورده المزى أثناء ترجمة جرير والحديث بلفظ قال جرير: [ما‎ 
حجبنى رسول الله دم منل أسلمت» ولا رآنى ليدم إلا ضحك].‎ 
انظر ترجمة جرير الإشارة السابقه مباشرة.‎ 

(') تقدمت تراجمته . 

(#احديف زعن اف اللأننا كاك غريي؛ أو عابن سيل + 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه البخارى بدون (وعد نفسك من أهل القبور) ورواه 
أحمد بن حنبل فى مسلله والترمذى فى سئئه» وابن ماجه فى السئن أيضا كلهم عن ابن عمر» 
الظر السيوطى حديث رقم .1١19 /0 )١5987(‏ 





فى الحث على سلوك هذه الطريق ... د اش لاف 
فقال: ما هذا يا عبد الله؟» قلت: شىء نصلحههء فقال ميِكم : «الأمر أسرع من ذلك» 
يعنى الموت أقرب منه30 , 

* وأما سوء الخلق: فإنه من الطباع المذمومة عند الله والناس» وحسن الخلق محمود 
عند الله والناس» قال النبى ءَومْ : «والذى نفسى بيده لا يدخل الجنه إلا حَسن 
| فك 0 

كان صَلِانيهِ 35 ل ٠‏ عاء ٠‏ | 5 ا 3 "ليف 

وكان يكم يقول فى دعاته: للهم حسن خلقى وخلقى ١‏ 

وعن معاذ بن جبل7؟) (لقه) أن رسول الله ميم قال: «إن الله حف الإسلام 
بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال»2”0 ومن ذلك حسن المعاشرة» مع من أنت ملتزم 
بمعاشرثه » وكرم الطبيعة» ولين الجانب» وبذل المعروف وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» 
وعيادة المريض المسلمء برا كان أو فاجر. 

وتوقير ذى الشيبة المسلمء وحسن الجوار لمن جاورت» مسلمًا كان أو كافراء والعفو 
عن المسىء » وكظم الغيظ » والإصلاح» والجود. والكرم ١‏ والسماح» والابتداء بالسلام» 
والعفو عن الناس. 

)١(‏ حديث (ما هذا يا عبد الله؟ الأمر أسرع من ذلك...). 

رواه أبو داود فى السئن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص لها . 

انظر السيوطى : جامع الأحاديث حديث رقم (91/17) 7/ .51١‏ 
(؟) حديث (والذى نفسى بيده لا يدخثل الجنة إلا حَسَن الخلق). 

رواه الترمذى الحكيم في نوادر الأصول من أحاديث الرسول ينم بإسناد ضعيف» انظر الحافظ 

العراقى: المغنى ؟/ "7"01. 

رواه أحمد بن حنبل فى مسنده» عن السيدة عائشة فنظيه. 

حديث صصيح أورده الإمام (صلاح الدين التجانى) فى (جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب 

والعجم) الحديث رقم (5) ص 57. 

وعند العجلونى بلفظ [اللهم كما حسنت خلقى فحسنث تخلقى] وقال: رواه أحمد بن حنبل فى 

مسلله عن ابن مسعود واه الحديث رقم (55ه) /(١‏ حمك وانظر المغنى عن حمل الأسفار ا 

للحافظ العراقى 7/ 59. 
(:) تقدمت ترجمته. 

(0) حديث (إن الله حف الإسلام بمكارم الألاق ومحاسن الافعال). 
قال الحافظ العراقى فى المغنى أثناء تخريجه لهذا الحديث لم أقف له على أصل. 
انظر ؟/ "1ه" المغنى هامش الإحياء. 


١ 
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الباب الثانى 





وأذهب الإسلام اللهوء والباطل؛ والغنى والمعازف كلهاء وكل ذى وترء والبسخل 
والشح» والطيرة والكذب؛ والغيبه والنميمة والجفاء» والمكر والخديعة» وسوء ذات البين 
وقطيعة الأرحام» وسوء الخلق والتكبر والاحتيال» والحسد والحقدء والمزاح والفحش» 
والظلم والبغى» والعداوة أو كما قال ميتم » ثم قال أنس فاه : «لم يدع لدم نصيحة 
جميلة إلا دعانا إليهاء وأمرنا بهاء ولم يدع غشا أو عيباء إلا وحذرنا منه ونهانا عنه)(1) 
ويغنى عن هذا كله قوله تعالى: إن الل يأمْر بالْمَدلِ والإحْسان وَإِينَاء ذى القربى وينهئ عَنٍ 
الْفَحْشَاءِ وَالمدكرٍ والبغى 224 , 

واعلم أن ما ذكرناه من الأوصاف المذمومة هو بعض القبائح التى ينطوى عليها 
الإنسان؛ وأما ذكر جميعها فلا يمكن. لكن من سلك الطريق على ما سَئْبينُه فى الأبواب الآنية 
خَلْص من جميع الرذائل والآفات الباطنة والظاهرة؛ لأن السالك الصادق فى سلوكه يقطعها 
من أصلهاء فلا يبقى لها أثر أصلاً» ويستعين بالعلاجات التى نذكرها إن شاء الله تعالى. 

زأماافزة آراف ان بندلفى متها نس ترك الطريق الملقون» قث عللك لحان ولدلك 
ترى الأبرار؛ وإن سعوا فى الخلاص من صفة من الصفات» وتيسر لهم ذلك» وقعوا فى 
صفة أخرى» وخصلة أقبح من الأولى» وذلك أنهم لم يسلكوا طريق المقربين» المنجى 
من جميع الآفات» فهم على خخطر وإن أخلصواء لقوله مَوّكمْ : «المخلصون على خطر 
عظليو00 . 

إذا عرفت هذا وعرفت فائدة سلوك طريق المقربين» وهذا الذى ذُكر أولى فوائده. 
وأما الفائدة المقصودة بالذات من هذا الطريق فهى: الوصال إلى منازل القرب من حضرات 
الرب والتجليات الأسمائية والصفاتية» والخلافة الكبرى» واللّه يقول الحق وهو يهدى 
السبيل» 


)١(‏ حديث (لم يدع رسول الله موُمْ نصيحة إلأ...). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث: [ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل 
يقرب إلى النار إل وقد نهيتكم عنه» فلا يستبطئن أحدكم ررقه. .. 1. 
رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود اليه الحديث رقم (18591) ه/ .050١‏ 
)١(‏ الآية رقم (40) من سورة النحل . 
() حديث (الممخلصون على خخطر عظيم) . 
لم أقف عليه» انظر أحاديث الإخلاص وهو جزء منها. 









أ فى بيان الحجب”" التى بين العبد وربه وبيان 
ما يحتاج إليه السالك لرفعها عن 
اللطيفة الإنسانية. من التوبة والإناية 
والتجرد عن الانسباب وغير ذلك. مما 1 بد 
للروخ منه 










إدلق (الححب) جع حجاب» والحجاب فى اللغة؛ الستر» وجب ؛ الشىء يحجبه حجبًا وحجايّاء 


والجمع: حَجُب لا غير وفى القرآن الكريم: رَييهُمًا حجاب وَعَلَى الأغراف رجال يَرقُودَ» )53 
الأعراف) وقوله: تعالى: « وإِذًا مَأَكْمُوهن متاعا فَاسأَلُوهْ من ورَاء حجاب » (56 الأحزاب) وقى 
الآيتين لفظ الحجاب: الساتر فيما بين شيئين ظاهرين» وكذلك الحجاب الظاهر قد يأتى في 
القرآن الحجاب المعنوى» كما فى قسوله تعالى : طجَعْلنا بيتك وبِيْنَ الذين لا يؤْمئُون بالآخرة حجابا 
مُستورا » (آية 50 الإسراء) أى: صيانة منهم ووقاية؛ وهيبة. 

وقوله تعالى: (١‏ رَمًا كان لبَشْرٍ أن يكَلمَهُ الله إل وَحيا أو من وَرَاءِ حجاب 4 (آية 0١‏ الشورى) والحجاب 
هنا أيفنا معترف 

وفى الميمطاع الصوفى» الحجاب: الذى يحتجب به الإنسان عن قرب الله إِما ثورانى وهو 
للروح؛ وإمًا ظلمانى وهو للجسد. 

والمدركات الباطئة من النفس» والعقل» والريجر والسّرء والخفى كل واحد له حجاب. 

* فحجاب النفس: الشهوات» واللذّات» واللاهوية . 

“د وحجاب القلب: الملاحظة فى غير الحق. 

8 وحيحاب العقل: وقوفه مع المعانى المعقولة فقط. 

َكل من يغتر بالشهوات واللذات يبتعد عن معرفة النفس» وكل من يبتعد عن معرفة النفس يبتعد 
عن معرفة اللهم» وكل من نراقت غير الحق وابتعد عن الحق فلا جرم أن يحرم من الوصول إلى 
القلب. 5 
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وكل من كان له وقوف على المعانى المعقولة فقط ابتعد عن كمال العقل» لأن كمال العقل هو: 
أن يكون النظر فى ذات الله سبحانه وصفاته» لا أن يكون الإنسان مطلعًا على المعانى المعقولة 
مثل الفلاسفة» فقد قالوا: إن عين العقل تفتعم للسالك بقدر رفع الحجاب وصفاء العقل الأول» 
فتظهر معانى المعقولات ويطلع على أسرار المعقولات؛ ويسمون هذا الكشف النظرى» وهذا لا 
ينبغى الاعتماد عليه . 

* وحجاب السّر: الوقوف مع الأسرار» فإذا الكشف للسالك أسرار الخلق وحكمة وجود كل شىء 
يسمون هذا الكشف الإلهى» فإذا ظل فى هذا أيشمًا وظن أن هذا هو المسمقصد الأصلى فإن 
الحجاب يقطع طريقهء فيجب أن يسخطو خطوة إلى الأمام. 

د وحجاب الروح: المكاشفة» ويسمون هذا الكشف الروحانى» وفى هذا المقام يرتفع حجاب 
المكان والزمان والجهةء ويصير الماضى والمستقبل زمنا واحدًا وتظهر أكثر الكرامات فى هذا 
المقام؛ ويجب على السالك ‏ فى هذا المقام ‏ الأ يأخذه العجب» لأنها جميعا حجاب الروح . 

* وحجاب الخفى: العظمة والكبرياء» وهذا المقام مقام الكشف الصفاتى فيثبغى التقدم خطوة إلى 
الأمام أيضمًا حتى يصل إلى مقام تجلى الذات»؛ والنور الحقيقى» فإن الواصل هو من ليس له 
التفات إلى هذه الأشياء . 

وقيل: الحجاب الظلمانى: هو مثل البطون» والقهرء والجلال» وجملة الصفات الذميمة لاخلاق 

وشهوات النفس . 

والحجاب التورانى: يعنى ظهور اللطف والجمال»؛ وجميع الصفات الحميدة. 

ويقال: الحجاب: الران. 

والمراد به: انطباع الصور الكونية فى القلب على سبيل الاستيعاب له؛ والرسوم فيه» ببحيث لا 

يبقى مع ذلك مطمع لتجلى الحقائق فيه» لعدم نورانيته» وتراكم ظلم الحجب المختلفة عليه» فلهذا 

يسمي عموم حصول صور الأكوان فى القلب ورسوخخها فيه حجابّاء ورينًا. 

وقد يطلق الححجاب» ويراد به رؤية الأغيار بأى صفة كان. 

انظر إلى -حديث النبى مَدُمْ : «إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 

سبحات وجهه ما امتد إليه يصره من خلقه؛. 

انظر: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفئنون مادة حجب . 

ابن منظور: لسان العرب مادة (حجب»). 

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة نفس المادة. 

القاشالى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية (حجاب) .5١08 /١‏ 





فى بيان الحجب التى بين العيد وريه ... سس ب _ممما سس 819 


واعلم أن الروح الأعظه'2؛ وهو الروح الإنسانى» الذى من أمر ربى» سر عظيمء 
ولطيفة ربانية» لا يعلم كنهها إلا الله تعالى» وله فى العالم الكبير أسماء ومظاهر» وله فى 
العالم الصغير أعنى: عالم الإنسان» أسماء ومظاهر أيضًا. 

* فأسماؤه ومظاهره فى العالم الكبير: العقل الأول(" 


)١(‏ (الروح الأعظم) يعنون به العقل الأول» والقلم الأعلى» وذلك لأن العقل الأول له ثلاثة وجوه 
معنوية كلية: 
فالوجه الأول: أخحذه الوجود والعلم مجملاً بلا واسطةء وإدراكه وضبطه ما يصل إليه من حضرة 
غيب موجده؛ فباعتبار هذا الوجه سَمّى بالعقل الاول» لأنه أول من عقل عن ريهء وأول قابل 
لفيض وجوده. 
والوجه الثانى: هو تفصيله لما أخذه مجملاً فى اللوح المحفوظ يحكم: (اكتب علمى فى خخلقى» 
واكتب ما هو كائن. . .) الحديث» ويسمى هذا الوجه بالقلم الأعلىء الذى يه يحصل تقش العلوم 
فى ألواح الذات القابلة» قال تعالى: « عَلْم بِالْقلم4 (آية * العلق) وبهذا الوجه هو نقس سيدنا 
الوجه الثالث: كونه حاملاً حكم التجلى الأول» ومنسوبًا إلى مظهريته فى نفسه لغلية حكم 
الوحدة والبساطة عليهء وبهذا الاعتبار هو حقيقة الروح الأعظم المحمدىء ونوره لكوثه جامعا 
للتجليات الإلهية جميعها ومنشأ لجميع أرواح الكائنات. 
وقال الإمام عبد الكريم الجيلى: امد أن العقل اقول والقام الغا ذوى انحو يش ناي 
يسمى العقل الأول» ونسبته إلى الحق يسمى القلم الأعلى ثم إن العقل الأول المنسوب إلى سيدنا 
محمد وم خلق الله سبيحانه وتعالى جبريل عليه البلام ينه فى الإزك؟ فكان سيدثا محمد 
ميتم أبا لجبريل» وأصلة لجميع العالم» ل 0 
من يفهم») ولهذا وقف عنه جبريل عليه السلام فى إسرائه مركم وتقدم وحدهء وسمى العقلل الأول 
بالروح الأمين لأنه خزانة علم الله وأمينه» ويسمى بهذا الاسم جبريل من باب تسمية الفرع باسم 
أصله . 
انظر: القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية /١‏ /49. 
عبد الكريم الجيلى: الإنسان الكامل 7/ 59. 
(؟) (العقل الأول) هو: محل الشكل العلمى الإلهى فى الوجودء لأنه القلم الأعلى ثم ينزل منه العلم 
إلى اللوح المحفوظ» فهو إجمال اللوح» واللوح تفصيله» بل هو تفصيل علم الإجمال الإلهى» 
واللوح هو محل ثعينه وتنزله» لم فى العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه التوح» كما أن 
فى العلم الإلهى ما لا مكون العقل الأول محلاً له. 
فالعلم الإلهى: هو أ الكتاب. - 





؟ ١١‏ 
القلم الأعلى(١؟»‏ واللوح المحفوظ”) 
وض على" *» واللوح 2 


- والعقل الأول: هو الإمام المبين. 
واللوح المحفوظ : هو الكتاب المبين. 
فاللوح مأموم بالقلم تابع له؛ والقلم هو العقل الأول حاكم على اللوح مفصل للقضايا المجملة فى 
دواة العلم الإلهى المعبر عنها بالنون. 

* والفرق بين العقل الأولء والعقل الكلّى» وعقل المعاش أن: 

- العقل الأول: هو نور علم إلهى ظهر فى أول تنزلاته التعينية الخلقية . 

والعقل الكلى: هو المدركة النورية التى ظهر صور العلوم المودعة فى السقل الأول وهو شمول 
أفراد الجنس للعقل من كل ذى عاقلة. 

- وعقل المسعاش: هو النور الموزون بالقانون الفكرى»ء فهو لا يدرك إلا بآلة الفسكرء ثم إدراكه 
بوجه من وجده العقل الكلى فقطء ولا طريق له إلى العقل الأول» وليس له إلآ معيار الفكر 
فقطء وليست له إلا كفة واحدة وهى العادة» وليس له إلا طرف واحد وهو المعلوم» وليس له إلآ 
شوكة واحدة وهى الطبيعة. 

بخلاف العقل الكلى فإن له كفتين إحداهما: الحكمةء والثانية: القدرة. 

وله طرفان: أحدهما: الاقتضاءات الإلهيةء والثانى: القوابل الطبيعية وله شوكتان: أحدهما: 
الإرادة الإلهية» والثانية المقتضيات الخلقية» وله معايير شتى» ومن جمله معاييره أن لا معيار. 
انظر: عبد الكريم الجيلى: الإنسان الكامل 7/ ا؟ . 

)١(‏ (القلم الأعلى) هو أول تعينات الحق فى المظاهر الخلقية على التمييزء وقوله: على التمييز» لأن 
الخلق له تعين إبهامى أولاً فى العلم الإلهى» ثم له وجود هو مجمل حكمى فى العرش» ثم له 
ظهور تفصيلى فى الكرسى؛ ثم له ظهور على التسمييز فى القلم الأعلى» لان ظهوره فى تلك 
المجالى الأول جميعها غيب» ووجوده فى القلم وجود عينى مميز عن الحق. 
والقلم الأعلى» أنموذج ينتقش ما يقتضيه فى اللوح المحفوظ. 
كالعقل فإنه أنموذج ينتقش ما يقتضيه في النفس , 
وانظر ما قيل فى الهوامش السابقة الروح الأعظمء والعقل الاول. 
انظر: عبد الكريم الجبلى: الإنسان الكامل ؟/ /. 

)١(‏ (اللوح المحفوظ) نور إلهى حقّى متجل فى مشهد خلقى» انطبعت الموجودات فيه انطباعًا أصايّاء 
لأن القلم الأعلى .جرى فى اللوح المحفوظ بإيجادهاء ثم اعلم أن علم اللوح المحفوظ نبذة من 
علم الله تعالى» أجراه على قانون الحكمة الإلهية» حسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخلقية» 
وللّه علم وراء ذلك هو حسب ما تقتضيه الحقائق الحقية» برز على نمط اختراع القدرة فى الوجود 
لا تكون مثبتة فى اللوح المحفوظ» بل قد تظهر فيه عند ظهورها فى العالم العينى وقد لا تظهر فيه 
بعد ظهورها أيضا . 
وجميع ما فى اللوح المحفوظ هو علم مبتدأ الوجود الحسى إلى يوم القيامة وما فيه من علم الجنئة 
والنار وأهلهما على شىء من التفصيل . ب 





الباب الثالث 





فى بيان الحجب التى بين العبد وربه .. 
والحقيقة المحمدية(١2»‏ والروح المحمدى9؟, 


١١ 





- ثم اعلم أن المقتضى به المقدر فى اللوح على نوعين: 
- مقدّر لا يمكن التغيبر فيه ولا التبديل. - ومقددّر يمكن التغبير فيه والتبديل. 
فالذى لا يمكن التغيير فيه ولا التبديل هى الأمور التى اقتضتها الصفات الإلهية فى العالم وأما 
الأمور التى يمكن فيها التغيبر فهى الأشباء التى اقتضتها قوابل العالم على قانون الحكمة المعتادة» 
فقد يجريها الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ على ذلك الترتيب» فيقع المقضى به فى اللوح المحفوظ. 
انظر: عبد الكريم الجيلى: الإنسان الكامل ؟/ 9. 
وانظر الروح المضاف: القاشانى: معجم اصطلاحات الصوفية ؟/ 00١‏ بتحقيقنا. 

)١(‏ (الحقيقة المحمدية) هى صورة لحقيقة الحقائق؛ لأن الحقيقة المحمدية ثبوتها فى حاق الوسطية 
والبرزخية والعدالة: بحيث لم يغلب عليه ميم حكم اسم أو صفة أصلاء فكانت هذه البرزخية 
الوسطية هى عين النور الأحمدى المشار إليه بقوله مييدم : «أول ما خخلق الله نورى». 
أى: قدّر على أصل الوضع اللضوىء فهو بردم أول ما خلق الله تعالىء وبهذا الاعتبار سمى 
يم بنور الأنوار» وبأبى الأرواح» ثم إنه مركم آخر كل كامل خلق اللهء إذ لا يخلق الله بعده 
مثله فى الكمالء كما قال تعالى: « وخاتم النبيين 4 (آية 5٠‏ الاحزاب) والإشارة منه م إلى 
أوليسته بسعنى نوره» وآخريته بمعنى ظهوره وهو قوله ميم : (نحن الأولون الآخصرون) وهذه 
الحقيقة الكلية هى أصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية» ومعنى كون هذه الحقيقة 
هى الحقيقة المحمدية 6 أن الصورة العنصرية المسحمدية صورة لمعنى» ولحقيقة ذلك المعنى» 
وتلك الحقيقة هى حقيقة الحقائق 
انظر ما قيل فى الحقيقة المحمدية فى كتاب عبد لكريم الجيلى : 
الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية» فهو تفصيل هذه الحقيقة. 
الإنسان الكامل ؟/ 45» الا, - الكهف والرقيم فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
وللقاشانى انظره بتحقيقنا 
- معجم المصطلحات والإشارات الصوفية /١‏ 451 . 
- رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال ص 1194. 
اصطلاحات الصوفية ص ٠١‏ بتحقيق أ.د محمد كمال جعفر. 

(0) (الروح المحمدى) عبارة عن جهة وحدة القلم الأعلى المخضتصة بالمظهرية الروحانية المنسوية إلى 
النجلى الأول لغلبة .حكم الإجمال والوحدة عليهاء وكان الروح المحمدى هو مظهر هذا الروح ' 
لأجل كمال طهارة مرآة قابلية قلبه التفى النقى ميم ومضاهاته فى التبعية لحضرة الحق تعالى» 
طهارة وتبعية يقتضيان ببقاء ما قَبِلَهُ به الطاهر من حقائق اسم الحق اسم الحق الظاهر فيه» فصار 

جميع ما يظهر فيه من الحقاق الكونية الروحانية والعوالم القدسية العقلية تبعًا لظهورات الحقائق 
ا الإلهية» فظهر الكل فيه كذلك» أى: على ما هو عليه من غير تيديل ولا تغيير يوجهء 
فكان ظهور أسماء الحق وحقيقة الروح إنما هو مجرد تعين غير قادح فى التزاهة والطهارة الثابتة 
للروح الأول. انظر: القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية 0801١ /١‏ بتحقيقنا. 
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1 الباب الثالث 

والنور» والنفس الكلية(١)‏ التى قال تبارك وتعالى: ا حَلََكُم من نفْس واحدة 76" . 

* وأسماؤه ومظاهره9») فى العالم الصغير» أعنى: الإنسان الأخفى والخفى» وسر 
السرء والسر والروح» والقلب والنفس الناطقة7؟2» واللطيفة الإنسانية. 

وهو: أعنى الروح الأعظم؛ أول موجود أبدعه الله تسالى وأوجده» وهو الخليفة 
الأكبر» والسر الأعظم» وأول تنزلاته من المقام الأخفى الخفى» وآخرها القلب فافهم. 

واعلم أن القلب هو بعينه الروح الأعظم» والخليفة الأكبر» المتنزل إلى هذه المرتبة 
وهو المدبر لجسم الإنسانى المتعلق به تعلق العاشق بالمعشوق» وذلك بواسطة الروح 
الحيوانى: أغنى: النفس الشهوانية المذكورة فى المقدمة» لأن الروح المذكورة فى غاية 
اللطافة والجسم فى غاية الكثافة . 

والروح الحيوانى بين اللطافة والكثافة» فلذلك صلح أن يكون واسطة بين الروح 
الأعظم بعد تنزله» وبين الجسم» ولتعانئق الروح مع النفس الشهوانية سمى قلبّاء وكان ذا 
جهتين» جهة لعالم الحس والشهادة» وجهة لعالم القدس والغَّيب؛ فصارت النفس 
الشهوانية لكثافتها كالشىء الكثيف الحسى» الذى يطلى به وجه الزجاجة الواحدة» لترى 
فيها الصورة فى وجهها الآخر. 

فلذلك كان القلب أشرف الأشياء وأعظمهاء ومحل التجليات وخزيئة أسرار الله تعالى» 
ومحل انتقاش الحقائق الحقية والخلقية» وقد وصفه الله تعالى بقوله: ١‏ ذلك لذكرى لمن 
كَانّلَهُ قَلَبْ2*04 إذ ليس المراد من القلب فى الآية القطعة اللحم» التى هى فى جوف 
الإنسان» لأن تلك يشترك فيها كل الحيوانات. 





(1)'(النفس الكلية) تسمونهة؛ الرمردو» سمي إكثارية:: 
ويقول القاشانى : فلما تضاعفت فيها الإمكانيات من حيث العقل» الذى هو سبب وجودها من 
حيثية نفسها أيضمًا سّميت باسم جوهر» وصف باللون الممتزج بين الصفرة والسواد. 
وانظر ما قيل فى الهوامش السابقة: الروح المحمدى» اللحقيقة المحمدية» اللوح المحفوظه» القلم 
الأعلى»ء العقل الأول؛ وانظر أيفمًا: القاشانى: رشح الزلال... ص 217٠١‏ بتحقسيقناء 
اصطلاحات الصوفية بتحقيق د/ جعفر ص 00., 

)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة النساء. (؟) أى: الروح الأعظم. 

(؟) انظر الكلام عن ذلك أثناء الحديث عن مصطلح (السر) فى مقدمة هذا الكتاب وتفصيل خاتم 
الاولياء سيدى أحمد التجانى فلليه عن ذلك. 

(0) الآية رقم (/) من سورة ق. 
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واعلم أن الذى قال الله تعالى عنه له قلب هو: المرشد الكامل» وقوله: « أو أَلْقى 
السمع وهو شهيد 204 يعنى : المريد المسترشد الطالب للكمال» لهذا الس تيس لجل 
إنسان» لأنه إن توجه إلى عالم الشهادة» بحيث ينسى عالم القدس والتنزيه» حجن عله ما 
فيه من الخواص العلوية» وصار حيواناء وإن توجه إلى عالم الغيب بحيث ينسى عالم 
الشهادة والتشبيه حجب عنه أيضمًا ما عرض له من الخواص السفلية» وصار ملكا وإن توجه 
إلى أحد العالمين» ولم يَدْهَّل عن الآخرء كان إنسانًا كاملاً. 

وهذا مقام عال؛ لا يتيسر لأحد إلا لمن سلك طريق المقربين» بعد مجاهدة النفس 
الجهاد الأكبر» ومتى كان القلب متوجهًا إلى الجسد بالنعمات واللذات الدنيوية» والشهوات 
النفسانية؛ كان محجويًا بسبعين حجاب؛ ويسمى القلب فى هذه المرتبة بالنفس الأمارة» 
لأنه حيئد يتصف بالغضب المذموم» وبالحقد والحسد والكبرء والتعاظم» والعجب»؛ 
والغرور» وسوء الخلق وغير ذلك من الأوصاف المذمومة المذكورة فى البساب الثانى » 
المبعدة له عن حضرة ربه. : 

لا تستغرب هذا الأمرء لأن اتباع الشهوات يجعل العزيز ذليلاً» وروى أن 1 العزيز ش 
قالت ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: يا يوسف إن الحرص والشهسوة ضير الملرلة 
عبيداء وإن الصبر والتقوى صيّر العبيد ملوكاء فقال لها: « إِنّهُ من ين وَيَصبِر فَِنَ اللّه لا 
تن از مسي لق ظ 

وذلك لأن القلب حقه أن يكون أمير على البدن» والبدن مطيعًا لأوامره ونواهيه» فإذا 
غلبت الشهوات عليه صار الأمير مأمور» وانعكس الأمرء فيصير الملك أسيراً ومسخرًا فى 
يد كلب أو يد عدو قاهر. 

ولبلا كان الرجل إذا أطاع داعية الْشْره والجلهرة» يرى نفسه فى النوم» ساجذا بين 
يدى خنزير» أو حمار» وإن أطاع الغضب يرى نفسه ساجدا بين يدى كلب . 

واعلم أن القلب إن نسى نفسه فى هذه المرتبة الملعونة» وطال وقوفه فيها كان ذلك , 
سببًا فى إبطال خاصيته» وهى القدرة على التوجه إلى عالم الغيب» وإيطال خاصيته هو 
المعبر عنه بسواد القلب» وبالطبع وبالدين» لأن القلب كالمرآة فمتى كانت صافية عن 
الصدا والكدرء يشاهد الإنسان فيها الأشياء وإذا غلب عليها الصدأء ولم يكن لها ما 





)١(‏ الآية السابقة. (1) الآية رقم (40) من سورة يوسف. 





عع ا متك الياتة العالك 
يصفلهاء ويدفع الصدأ عنها فتمكن منها الصدأ وغاص فى جوهرهاء وصارت بحيث لا 
يقدر الأستاذ على إرالته. 

وقد أشار. حدم إلى هذه بقوله: «إن القلوب لتصدأ كما يصدا الحديد؛ قيل: وما 
جلاؤها يا رسول الله؟ فقال: «ذكر الموت» وتلاوة القرآن)0 , 

روى الغزالى”"2 فى مختصر الإحياء”" عن النبى يِرِْكُمْ أنه قال: «القلوب أربعة» قلب 
أجردء فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر» 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» فذلك قلب المنافق» وقلب المصفح فيه إيمان ونفاق» 
فمثل الإيمان فيه» أى فى القلب المصفح مثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه 
كمثل القرحة يمدها القيح والصديدء فأى المادتين غلبت عليه حكم له بها( . 

فالمراد من القلب الأول: قلب المؤمن الكامل العارف. 





.). . حديث: (إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد.‎ )١( 
رواه الحكيم فى نوادر الأصول» وابن عدى فى الكامل عن أنس فلشه. وأورده بلفظ (إن للقلورب‎ 
.404 /7 )5115( صدأ كصد] الحديد وجلاؤها الاستغفار) الحديث رقم‎ 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

() (مختصر الإحياء) لم يختصر الغزالى كتابه» وإنما حل بعض مشكلات كتاب الإحياء لما كثر فيه 
الأخذ والردُ وسماه (الإملاء على مشكل الإحياء) كما ذكرء وقيل سماه أيشمًا: (الأجوبة المسكتة 
عن الأسئلة المبهتة) ولكتاب: إحياء علوم الدين مختصرات كثيرة منها ممختصصسر (لباب الإحياء) 
لاخيه أحمد بن محمد الغزالى المتوفى سئة 07١‏ ه وربما كان هذا الكتاب هو الذى يقسصده 
المؤلف . 
انظر: حاجى نخليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ص 74. 

(4) حديث: (القلوب أربعة: قلب أجرد»ء فيه سراج يزهر. ..). 
الحديث أورده اللسيوطى فى جاع الأحاديث ولكن بهذا الترتيب وهو أصح: (القلوب أربعة): 
فقلب أجرّد فيه مثل السراج يسزهر» وقلب ؛ أغلف مَربواٌ على غلافه؛ وقلب' ينكين : قلت" 
مصتحء فأمًا القلب الأجرد: فقلب المؤمن مبراجة فيه ُوره» وأما القلب الاغلف: للج جاتر 
آنا الفلي المكوين 1 قب المناقق عرف ؛ ثم أنكر» وأما القلب المصفّح : فقلّب' فيه إيمان 
ونفاق» دمل الإيمان فيه كمثلٍ البقلة يمدها الماء الطيّب»ء وَمَثَلُ النفاق فيه كمثل القرحة يَمدّها 
القيح والدم» فاى المدتين عت عل الأقرى للف غليه): 
رواه أحمد بن حنبل فى مسئده» والطبرانى فى الأوسطء عن أبى سعيد فلقيه ورواه ابن أبى شيبة 
فى المسند عن حذيفة لله موقوقاء ابن أبى حاتم عن سليمان موقرقًا. 
انظر -جامع الأحاديث حديث رقم (198970) 0/ 14. 
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والمراد من القلب الرابع: قلب السالك حال سلوكه» فإن تتبع الشهوات ومال إلى 
المخالفات هلك؛ وهى فى سجين الطبيعة ومنى كان القلب متوجها إلى عالمه» عالم العيب 
سعى على كشف الحجب المذكورة شيئًا فشيئًاء فيذهب عنه الكدورات الحاصلةء من 
المعاصى وكثرة الشهوات» واستعد للتجليات» وانتقشث فيه حقائق الأشياء. 

وكلما زالت عنه الشهوات قرب من مقامه الأول المتنزل منهء وهذا معنى كشف 
الحجب؛ فإن لم يبق فيه شىء من الشهوات وصل إلى مطلوبه» لأنه لم يبق بينه وبين الله 
حجاب . 

روى الغزالى فى كتابه المذكورء أنه قبل لرسول الله ميم » أين الله فى الأرض؟ 
قال: «فى قلوب عباده المؤمئين» وأنه قال تعالى: «لم يسعنى أرضى ولا سمائى ووسعتى 
قلب عبدى المؤمن» اللين الورع»20 , 

بمعنى أنه لا يراه إلا قلوب المؤمنين» لا بمعنى أنه تعالى يحل فى قلوبهمء لأنه لا 
محل» ولكن قلب المؤمن لما صقل» حتى صار كالمرأة» فكما أن المرآة يرى فيها صورة . 
المحسوسات التى فى عالم الملك. كذلك القلب» صار يرى فيه ما فى عالم الغيبء وهنا 
هو العلم المفسر بحصول صورة الشىء فى الذهن» لأنه المراد من الذهن النفس الناطقة» 
وهى القلب كما عرفت. 


)١(‏ حديث: (لم يسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى...). 

قال الحافظ السخاوى: ذكره الغزالى فى الإحياء 7/ ١9‏ وقال مخرجه الحافظ العراقى: لم أر له 
أصلاً. . وكذلك قال ابن تيمية» وهو مذكور فى الإسرائيليات» وليس له إستاد معروف. 

وأخرجه اأحمد بن زهد؛ عن «وهب بن منبه» قال: إن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى 
العرش» فقال حرقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب» فقال الله تعالى: «إن السموات والعرش 
صعقن عن أن يسعننى» وأظنها (ضعفن) ووسعنى قلب عبدى المؤمن الوادع اللِين» ورآيت خط 
الزركشى (الكلام على لسان مخرج الحديث) حديثًا باطلاً وله شاهد عند الطيرانى عن أبى عتية 
الخولانى رفعه: «إن لله آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحينء وأحبها إليها 
ألينها وأرقها» وفى سنده «بقية بن الوليد» وهو مدلس. 

انظر: السخاوى: المقاصد الحسنة» د/ سعاد الحكيم: المعجم الصوفى ص ١850‏ رقم 27١‏ 
القاشانى: رشح الزلال هامش ص /١‏ بتحقيقناء وانظر السيوطى : جامع الأحاديث: حنيث رقم 
(-5209) ”/ 555 وقال: رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى عنبة شه وقال فى الجامع الصغير: 


حديث ضعيف /١‏ 46. 
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الباب الثالث 
وقال عمر 2١(‏ مله : «رأى قلبى ربى» فمن أراد الوصول إلى هذه السعادات والترقى 
إلى أعلى الدرجات فليدخل أولا من باب الأبواب وهو التوبة7؟ . 
وإنما سميت التوبة بباب الأبواب» لأنها أول باب يدخل منه العبد حضرات القرب من 





جنات الرب. 

اعلم أن التوبة واجبة» لقوله عز وجل: ‏ وتُوبُوا إلى الله جميعا أيه المؤمنوث 04©, 
يا أَيّهَا الذين آمثوا تُوبُوا إلى الله توبة نُصوحا #(4) وقال تعالى : « إن الله يحب التوابين 2004 . 

وقد أجمعت الآية على وجوب التوبة» وقد قال لدم ترغيبًا فيها: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنبا له2"06 و «التوبة تجب ما قبلها»0" . 

وقال: «التائب حبيب الله)2 وقال وتم : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليهء 





)١(‏ (عمر بس الخطاب) بن زيد بن نفيل القرشى العدوى؛ أبو حفص لله الصحابى الكبير؛ وأحد 
وزراء سيدنا رسول الله يدم وأحد العمرين اللذين كان النبى ميم يدعو ربه أن يعز الإسلام 
بهماء وأول من لقب بأمير المؤمنين» وهو ثانى الخلفاء الراشدين المهديين قال عكرمة عنه (لم 
يزل الإسلام فى اختفاء حتى أسلم عمر فالته) أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وبويع بالخلافة 
سئة ١١‏ ها يوم وفاة أبى بكر بعهد منه تلت فى أيامه تم فتح الشام والعراق ومصر والقدس 
والمدائن والجزيرة» ومناقبه أشهر من أن تُذكر وأكثر من أن تحصىء قتله (أبو لؤلؤة) المجوسى 
غلام المغيرة بن شعبة ‏ غيلة ‏ أثناء صلاة الصبح وعاش بعد الطعنة ثلاث ليالء وهو صاحب 
فكرة -جماعة أهل الحل والعقد» قتل ماشه سنة "11 ه وعمره (11 سنة). 
انظر: ابن حجر : الإصابة الترجمة رقم (01/7"8) ابن الجوزى عمر بن الخطاب» ومحمد حسين 
هيكل : الفاروق عمرء العقاد: عبقرية عمرء ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص 58 . 

(؟) انظر الباب الأول من كتاب (حدائق الحقائق) لأبى بكر الرازى بتحقيقنا ففيه تفصيل لامر التوبة. 

() الآية رقم (71) من سورة النور. () الآية رقم (8) من سورة التحريم. 

(5) الآية رقم (77؟) من سورة البقرة. 

(7) حديث (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) 
رواه ابن ماجه عن ابن مسعود لله » والحكيم عن أبى سعيد فلنه . 
انظر السيوطى حديث رقم )1١551(‏ / 101. 

(0) -حديث (التوبة تجب ما قبلها) أورده المناوى فى كنوز الحقائق بلفظ (السوبة تهدم الحوبة) وقال: 
رواه الثعلبى على هامش الجامع الصغير .١١17 /١‏ 

(4) حديث: (التائب حبيب الله) . 
قال الحافظ العراقى: وشطره الثانى: (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) ثم تحدث عن الشطر 
الثانى ولم يرد الشطر الأول فى التخريج. 
انظر تخريج الحديث قبل السابق» وانظر المختى 4/ 9. 
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من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرايه» فأيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك» إذ هو بها قائمة عنده فأخل بخطامهاء ثم قال من شدة فرحه: 
اللهم أنت عبدى وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) 17 . 
وقال متم : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر(؟؟ والآيات والأحاديث فى حق 
التوبة كثيرة » لا تكاد تلحصر . 
واعلم أن التوبة واجبة على الفورء وترك المعاصى واجب على الدوام» وطاعة الله 
واجبة على الدوام» وقد قال الله تعالى: 9 وَتُوبوا إلى الله جَمِيعًا 204 . 
وقد نقل السنوسى7؟؟ الإجماعء على أن التوبة واجبة على الفور» فإذا كانت التوبة 
)١(‏ حديث: (لله أشد فرحا بتوبة عبده. ..). 
أخطأ من شدة الفرح ورواه مسلم بهذه الزيادة من حديث النعمان بن بشير ومن -حديث أبى هريرة 
انظر المغنى عن حمل الأسفار 4/ 0. 
)١(‏ حديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. .). 
رواه أحمد بن حئبل فى مسنده» والترمذى فى السئن» وابن حبان فى صحيحه؛ وابن ماجه فى 
سئنهء والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى الشعب» عن ابن عمر فا الحديث رقم (0575) من 
جامع الأحاديث ؟/ 704. 
وانظر: العجلونى: كشف الخفاء ؟/ !74 حديث رقم (05), 
() الآية رقم (") من سورة النئور. 
دق (السنوسى) أبو عيد اللّه محمد بن يوسف بن عمر الشريف الحسئى السنوسى » الإمام التلمسانى 
المتوفى سئة 865 ه وقيل سنة 897 ه وهو العالم الضالح الزاهد أثنى عليه علماء عصرهء وما 
بعده ترك المصنفات الهامة الكثيرة منها: عقيدة أهل التوحيد الكبرى وعقيدة أهل التوحيد الصغرى 
المعروفة بأم البراهين وكل واحدة منها عليها شروح كثيرة» وشرح هو لامية الجزائرى وسماه 
العقد الفريد فى حل مشكلات التوحيدء وشرح آآخر لكفاية المريد سماه: المنهج السديد فى شرح 


كفاية المريد. 
جمع تلميذه الملالى فى أحواله وسيره وفوائده تأليمًا كبيرا سماه (المواهب القدسية فى المئاقب 
السئوسية) . 


انظر ترجمته فى: محمد الحقئاوى: تعريف الخلف /١‏ قلالء بروكلمان: تاريخ الأدب العربى 
/ا/ 5595م التنبكتى : نيل الابتهاج» عيد الحى الكتانى : فهرس الفهارس ؟/ 57"”ء اليغدادى: 
هدية العارفين مسقت كحالة: معجم المؤلفين ١م‏ ك١‏ 
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وليس هذا كستضاعف الحسئات» بل لأن ترك التوبة ذنب فإذا لم يتب صار صاحب 
ذنبين : 

الأول: ذنب الفعل القبيح. 

والثانى: الذنب الحاصل من ترك التوبة» وهذان الذنبان أيضاء تجب منهما التوبة» فإن 
لم يتب منهما على الفور صار صاحب أربعة. 

وعلى هذا القياس» فهذا تضاعف. لكنه ليس كتضاعف الحسنات» لأن السيئات لا 
تتضاعف تضاعف الحسنات لقوله تعالى: فآ من جاء بالحسنة فَلَه شر أَمتالهًا ومن جاءَ بالسيقة 
فلا يجَرَئ إلا مثلها 3074 , 

وإذا نظرت بعين الإنصاف والشفقة على نفسك رأيت احتياجك إلى التوبة أشد من 
احتياجك إلى المأكل والمشرب والمسكن» لأن الذنوب قد حجبتك عن مطالعة الغيوب» 
وحالت بينك وبين كل محبوب. 

وأعظم الحسجب التى بين العبد وربه حجب الذنوب» لأنهسا ظلمانية وغيرها من 
الحجب» وإن كان لا بد للسالك من السعى فى دفعهاء لأنها نورانية» لا تحجب العبد 
بالكلية» لأن مثال الحجاب الحاصل من الذنوب» مثال الجدار الحائل بينك وبين 
مطلوبك» فإنك لا ترى مع حيلولته ذانًا ولا أثراء ولا شبحًاء بخلاف الحجب النورائية» 
فإنها كالزجاجة يرى ما وراءهاء ولكن يخفى ويظهر بكثرتها وقلتهاء فإن تكائرت الزجاجات 
تكائرً عظيماء يخفى المطلوب الذى وراءها» لكن يخفى خفاء ما وراء الجدارء بل لا بد 
ايوق لمشي ودوهذا ليما دري بالحنو مه« المحسرساله: 

وكذلك القلب» فمتى كانت عيئه التى تسمى بالبصيرة مسثورة بظلمات المعاصى» 
المسمى بالرين والطبع والشّتمء كان لا يرى شيمًا من أنوار الغيوب» فلا يبالى بما يفعله من 
الآثام والذنوب. 

فإذا تاب مما هو فيه انكشف عن عسين قلبه حجب الذنوب ورأى ما عند الله فصار 
يخاف عقابه» ويرجو ثوابه؛ ويداوم على الطاعات» ويجتنب السيئات» فينحجب حصيئئذ 
بحجبه تورانية» وهى اعتماده على هذه الأعمال» لأنه يعتقد حيئئذ أنه هو الذى أوجدها. 

ثم بعد ذلك يكشف الله تعالى عنه هذا الحجاب» ببركة الطاعات» فيرى أن المنة لله 
عليه» حيث وققه إلى هذه الأعمال» وأنه مقصر فى الشكر عليهاء وأن المعطى المائع هو 


يه سس ييا جمس 


() الآية رقم )١10(‏ من سورة الانعام. 
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الله تعالى» وإن الله إذا أراد بعبد خير ألبسه لباس التقوى ليصلح للعرض على حضرته؛ 
وليس بيدى العبد شىء من الخير والشر» بل الكل بيد الله تعالى . 

فإذا اتكشف عن عين قلبه هذا الحجاب» ظن أنه وصل إلى اللّهء لما فى هذا المقام 
من اللذة الروحانية» فإن حفته الألطاف الخفية كشف عنه هذا الحجابء» وما يزل يقطع 
الحجب شيئًا فشيئًا على ما هو مرتب فى هذا الكتاب من المقامات» والأبواب إلى أن يصل 
إلى مقعد صدقء» ومنازل الأحباب فافهم . 

ولا تعتقد من تشبيهنا الحسجب بالزجاجات؛» أن الله تعالى شىء يرى بالعين الباصرة» 
فإنه متنزه عن ذلك» والله يتولى هداك. 

إذا فهمت هذه الإشارة عرفت أن التوبة من الذنوب واجبة نقلاً وعقلاً» وأن لا وصول 
إلى الله إلا بهاء وعرفت أيضا معنى قوله: إن لله تعالى له سبعين حجايّاء وفى رواية أخرى 
سبعين ألف حجاب» من نور وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه» ما انتهى إليه 
و م 0 

وفى رواية: ما أدركه بصره من خلقه؛. يدلى حجابه النور» وفى رواية: التارء لآن 
المراد من الظلمة الذنوب والخطايا والمراد من النور التغاث السالك إلى اللذات الأخروية 
الجنانية» وإلى الكرامات والتجليات والوصال» وغير ذلك من المقامات والأحوال» لأن 
السالك ما دام فى قلبه شىء من الأشياء فهو محجوب بذلك الشىء اعن الحق. 


)١(‏ حديث (إن لله سبعين ألف -حجاب من نور وظلمة...). 
قال الحافظ العراقى فى المغنى: رواه ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة فاته بلفظ 
(بين الملائكة وبين الله سبعون ألف .حجاب من نور) وإسئاده ضعيف. 
وفيه أيضًا من حديث أنسء قال رسول الله ميكُم لجبريل: هل ترى ريك؟ قال: إن بينى وبينه 
سبعين -حجابا من نور. اش 
وفى الطبرانى من حديث سهل بن سعد فلله (دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة) 
ولمسلم من حديث أبى موسى فلله: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى 
إليه بصره من نخلقه). 
ولابن ماجه: شىء أدركه بصره. 
انظر هامش منارات السائرين بتحقيقنا 5145» وانظر أبو الشيخ الأصبهانى الأحاديث الواردة فى 
باب (ذكر محجب ربنا تبارك وتعالى) وهى أرقام (3779: 135 31لا 4 4ك ملالا 
الاك الاك "اللا 707/5) وانظر ما بعدها من (1/0؟ إلى )١1/‏ فكلها فى الصجاب. 





؟ ١7"‏ 
ولذلك يطول السلوك على السالكين؛ ويرجع بعضهم من ربع الطريق؛ وبعضهم من 


نصفه 


الباب الثالث 





وا كاه جمع ع وهى فى الحديث ما يسبح به استعارة عن أشعة أنوار ذاته 
تعالى» وههنا أربعة ضمائر: الأول: فى وجهه.ء والثانى: فى اليدء والثالث: فى 
بصره» والرابع : فى تخلقهء فإن أرجعت الأول والثالث والرابع إلى الله» وأرجعت الثانى 
إلى «ما» الموصولة» كان معنى الحديث: لو كشف الله الحجب لأحرقت أشعة أنوار ذاته 
تعالى الأشياء التى ينتهى إليها بصر الله تعالى من تخلقه . 

وإن أرجعت الأول والثانى والرابع» إلى الله وأر.جعت الثالث إلى «ما» الموصولة؛ 
كان المعنى: لو كشف الله الحجب» لأحرقت أشعة أنوار ذاته تعالى كل خلق انتهى بصره 
إلى الله تعالى عز وجل . 

وعلى الوجه الشانى فالمراد من الخلق الذى انتهى بصره إلى الله هو السالك» الذى 
قطع عقبات النفوس» وأطلق من قيد الأنانية؛ وتخلص من مقتضيات البشرية» وتهيأ لقبول 
تجليات الأنوار الوجهية . 

والمعنى: لو كشف الحجاب المذكور عما بين السالك وبين الأنوار الوجهية» لأحرقت 
أشعة هذه الأنوار البقية التى بقيت فى السالك» ولم يقدر يحرقها بنار المجاهدة. 

وذلك لأن السالك يصل إلى المقام السادس بالمجاهدة والرياضة» وأما الوصول إلى 
المقام السابع» فلا يكون إلا بجذبة من جذبات الحق تعالى» وهذه الجذبة هى مقام حق 
اليقين» وقد مر بيانه فى المقدمة» فراجعه وحققهء وقابل بيئه وبين هذا الكلام» تراه هو 
بعينه» فتصل إلى التحقيق» ويظهر لك غلط الموحدين» بالتوحيد التالى» المدنسين بأدناس 
الطبيعة» المحجوبين بالحجب المنيعة. 

وذلك لأنهم ظنوا أن كل من عرف وحدة الوجود كان موحداء بل واصلاًء بل هو فى 
أرقى درجات الكمال» وليس كذلك» لأن معرفة وحدة الووجود لا تفيد صاحبها فائدة يعتد 
بهاء بل قد يقع بها فى الزندقةءو ويهبط إلى سجين الطبيعة؛ أعنى المقام الأول الذى 
تسمى النفس فيه بالأمارة. 

بل الذى يفيد السالك فى سلوكه» شهود وحدة الوجود لا معرفتهاء والشهود حالة 
اضطرارية حاصلة عن المجاهدة والمكابدة والرياضة المتعبة» والذل والافتقار والمسكنة» 
ولا تفيد السالك هذه الحالة» إلا إذا كان معها اتباع الشريعة» فإن لم يكن معها اتباع 
الشريعة» فهى الزندقة المهلكة. 





فى بيان الحجب التى بين العبد وريه ... ا اس سس 11# 
فمن أراد سلوك طريق المقربين» الموصل إلى حق اليقين» فعليه بالتوبة أول» ليرتفع 
عن القلب الحجب الظلمانية» أعنى : يجبا الذنوب» ثم يسعى على دفع الحجب النورانية 

بالترقى فى المقامات الآتى ذكرها فى الأبواب التى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
فإن قيل: التوبة ثمرئها الندم والندم حال فى القلب» والأحوال لا تدخل تحت 

الاختيارء فكيف تكون واجبة» مع أنها ليست من الأفعال الاختيارية . 

النافع» وذكر الله تعالى ببعض العبادات» ومعرفة ضرر الذنوب» وكونها حجابًا. 
وأعظم أسباب الندم المداومة على الذكرء بلا إله إلا اللهء لأنه إذا داوم علسيهء أوقد 

الله تعالى فى قلبه مصباحًا ملكوتياء فتزول به ظلمة الباطن» فيظهر ما فيه من النجاسات 

والآفات القاطعة له من نيل السعادة» وهو وإن كان يعلمها من قبل» لكن ذلك العلم» ليس 

معه نور» فلا يفيد. 
وأما مع تلاوة الاسم فيحصل النور ويحصل الندم » الذى هو التوبة» وقد روى عن 

الشيخ عبد القادر"١2‏ » قدس الله سره: أنه كان يأتيه الرجل» فيشكو إليه ترك الصلاة» أو 

التهاون فى أدائهاء فيقول له: أكثر من ذكر لا إله إلا الله ويأتيه آخرء ويشكو له الزنا مثلٌ 
أو شرب الخمر وغيرها من القبائح» فيأمره بالذكر» فما جاء أحل يشت من ترك مأمورء 

أو فعل منهى إلا أمره بالذكر. 

)١(‏ (الشيخ عبد القادر) هو: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن محمد الكيلاتى» أو 
الجيلانى أو الجيلى» الحسنى» محى الدين الصوفى»؛ الشهير» تنسب إليه الطريقة القادرية ولد سنة 
4 هء ودخخل بغداد فسمع الحديث والفقه فى 8 ربيع سنة 05١‏ ه ترك عددًا من المؤلفات 
منها: جلاء الخاطر فى الباطن والظاهرء آداب السلوك والتوصل إلى متازل الملوك» وغير ذلك من 
المؤلفات الهامة» صرح بالقطبانية العظمى وظهر برهانها عليه» كان يقول: (من عرف من أين 
جاء عرف إلى أين يصير وهنا أسرار لا تفشى) ويقول: (المدد الإلهى موزع على المعانى: فما فى 
فى السر يظهر فى القول» وما فى الروح يظهر فى الأدب» وما فى الصورة يظهر فى الحركة). 
انظر ترجمته فى : الرركلى : الأعلام / لام ابن تغرق بردى : النجوم الزاهرة اللا 
الشبلنجى : نور الأبصار 15؟57» ابن العماد: شذرات الذهب ؛5/ .١98‏ 
الشعرانى : الطبقات الكبرى »٠١8 /١‏ المناوى: الكواكب الدرية /١‏ 595. 
الصفدى: فوات الوفيات ؟/ 7» كحالة: معجم المؤلفين 5/ 07 . 
البغدادى: هدية العارفين /١‏ 2097 ابن كثير : البداية والنهاية: 5/ /١7‏ 7917. 
محمود خطاب السبكى : ممختصر أعذب المسالك 717؟ بتحقيقنا . 





١8‏ لاسا لل سس ألهاب الثالك 

واعلم أن التوبة: هى الندم على ما فات من الذنوب». لقوله ليدم «الندم توبة)17) 
وأما قولهم: والعزم [على أن لا يعود» وتلافى الماضى ]7 . فأنه لازم للندم؛ لأنه من ندم 
نَدَما صحيحًا عزم على أن لا يعود لا محالة» وعلى تلافى ما مضى [على قدر ما يمكنه» 
وهذه التوبة» أعنى: الندم]7© على ما فات من الذنوب» هى توبة العوام» وهى مقبولة لا 
محال . 

وأما توبة الخوامن 1 : فهى التوبة عن - جميع ما يشغل القلب عن الله عز وجل . 

وأما توبة م الخواص: فهى التوبة من الذهول والغفلة عن الحضور مع الله عز 
وجل» وهذه توبة الصديقين الأذكياء» الذين علموا قيمة أنفسهم» وعرفوا أن كل نفس من 
أنفاسهم خير من الدنيا وما فيها. 

وقد بينت التوبة بيانًا أوضح من هذا البيان» فى شرحى لقصيدة الشيخ أبى العباس 
الجزائرى7؟؟» وأوضحت جميع المسائل التى يتعلق بهاء فمن أرادها فليراجعه. 


)١(‏ حديث: (الندم توبة) رواه أحصمد بن حنبل فى مسئده والبخارى فى التاريخ وابن ماجه فى السئن 
والحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود له ورواه الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى شعب الإيمان 
عن أنس فنله انظر: الإمام صلاح الدين التجانى (جوامع الكلم) حديث رقم (1109) ص 06" 
وانظر: العجلونى: كشف الخفاء حديث رقم (1801) ؟/ 716. 
وانظر السيوطى جامع الأحاديث حديث رقم (77994) 7/ 1 بنفس الرواة كلهم . 
والحديث رقم (772986) لا/ 4 وفيه زيادة (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) وقال: رواه 
الطبرانى فى الكبير» وأبو نعيم فى حلية الأولياء عن أبى سعيد الانصارى فلله 

(1) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط. 

() ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط. 

(5) (الشيخ أبو العباس الجزائرى) هو: أحمد بن عبد الله (بن محمد) الجزائرى» شهاب الدين بو 
العباس» الزواوى» الفقيه المتكلم» له تصانيف هامة منها: 

كفاية المريد فى علم الكلام - والقصيد فى علم التوحيسد» وعليها شروح كثيرة منها شرح الإمام 
السنوسى الذى أثنى عليها وعلى ناظمها ره ف خوالى: أريععالة بيب 
قال عنه الشيخ رروق: كان من أعظم العلماء ء انْباعًا للسّة توفى رحمه الله سنة 884 هء وقيل غير 
ذلك. 
الظر ترجمته فى: الشيخ محمد الحفئاوى: تعريف الخلف /١‏ 78؛ التنبكتى : نيل الابتهاج 87» 
*٠لىم»‏ البغدادى: هدية العارفين /١‏ 2175 كحالة: معجم المؤلفين /١‏ 586+ بروكلمان: تاريخ 
الاأدب العربى /ا/ 587. 





لبان الرابق : 


فى سان النفس ال'مارة و.هو أ 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١ / 


فى بيان النفس الأمارة ... 





فى بيان النفس الأمّارة» وسيرها وعالمهاء ومحلها وحالهاء 
وواردهاء وصفاتهاء وقبائحهاء وكيفبة الخلاص منهاء والترقى 
عنها إلى المقام الثانى» الذى تكون فيه النفس لوامة» فسيرها إلى 
الله وعالمها عالم الشهادة؛ ومحلها الصدق» وحالها الميل» 
وواردها الشريعة 
وقد عرفت مما سبق أن النفوس السبعة» واحدة وتسمى باعتبار صفاتها المتكثرة 
الأسماء المتكلتة دن الامارة.واللراسة رالمليمنة والمطسة »-والرافية والمرضية 
زكايلة: 
وقد عرفت أيشمًا أن هله النفس هى النفس الناطقة» وهى القلب الذى قال الله تعالى 
به : ( فلك ندر لم عاذ ه004 إذ ليس المراد من القلب قلمة اللحمء كما 
عرفت» وإنما هى اللطيفة الربانية» لكنها لما تدنست بالميل إلى الطبيعة؛» والركون إلى 
الشهوات وصادفت النفس الشهوانية؛ أعنى: الروح الحيوانى» انخرطت فى سلك 
الحيوانات» وتبدلت أوصافها الحميدة بأوصافهم الذميمة» وصارت لا تميز غنهم إلا 
بالصورة» وصار الشيطان من جنئدها. 
ومن أوصافها: الجهل» والبخل» والحرصء والكبرء والغضبء والشره؛ والشهوة» 
والحسدء والغفلة» وسوء الخلق» والخوض فيما لا يعنى من الكلام وغيره» والاستهزاء 
والبغض» والإيذاء باليد واللسان» وغير ذلك من القبائح التى مر ذكرها. 
فهى نفس نصبيئة» وهى التى قال عنها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: ‏ إن 
نفس لأَمَارَةٌ بالسوء 22046 . 
وقال نبينا محمد ليدم «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك206 . 


)١(‏ الآية رقم (/"ا) من سورة ق. (1) الآية رقم (07) من سورة يوسف. 

(*) حديث : (أعدى عدوك: نفسك التى بين جنبيك) 
رواه البيهقى فى الزهد سند ضعيف بلفظ: أعدائك بدلا من: عدوك» وله شاهد من حديث أنس 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء حديث رقم (417) /١‏ 147 وأورده السيوطى بلفظ (ليس عدوك 
الذى يقتلك فيدخلك الله به الجنة وإن قتلته كان لك نوراء ولكن أعدى الأعداء لك نفسك التى - 





مر نتنتشيي»ييسشسيي_٠‏ دس سس لباب الرايع 

وقال النبى مهم : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر(2 فسمّى جهاد 
الكفار الجهاد الأصغرء وسمى بجهاد النفس الجهاد الأكبر. 

وذلك لأنها واقعة فى ظلمة الطبيعة» فلا فرق لها بين الحق والباطل» فلا تميز بين 
الخير والشر» ولا يقدر الشيطان اللعين على الدخول على الإنسان إلا بواسطتها. 

فكن أيها الأخ فيها على حذر» ولا تأمن لها ولا تساعدهاء ولا تنتصر لها إن أحد 
أذاهاء بل كن معيئًا له عليهاء لأنك إذا تحققت عداوتها لزمك جميع ما ذكرء ولزمك 
تقليل الطعام» والشراب والمئام» لتضعف النفس الشهوائية الحيوانية؛ لأنها إذا ضعفت 
حان خخلاص هذه النفس الشريفة العزيزة العلوية التى سميت بالأمارة من شبكتها . 

وليكون ذكرك فى هذا المقام دلا إله إلا الله بحعد لفظة «لا») وتحقيق همزة (إلها 
وفتحها فتحة خفيفة» وسكّن آخر لفظ الجلالة» ولا تفصل بين «إله؟ وقولك («إلا الله) 
وإياك أن تنهاون فى تحقيق همزة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت «ياء» وصار ذكرك «لإيلاه 
إلا الله وهذه ليست كلمة التوحيدء فلا ثواب بتكرارهاء ولا تأثير» وغالب الذاكرين» 
واقعون فى هذاء ولا يدرون. 

وأكثر من هذاء الذاكر فى القيام والقعودء والاضطجاع فى جصيع الأرقات» وذلك 
بالجهرء فإن التأثير المطلوب من هذا الاسمء لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل 
وآناء النهار» قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «لا إله إلا الله حصنى» فمن دخل 


حصنى أمن 7 عذابى0(") : 





- بين جنبيك) وقال: رواه العسكرى فى الأمثال عن سعيد بن أبى هلال مرسلا» انظر الحديث رقم 
(. 5م )١‏ ه/ 4894» وانظر مثله أيضنًا ما رواه الديلمى فى مسئد الفردوس عن أبى مالك الأشعرى 
ننه الحديث رقم (18761) ه/ 4 . 

)١(‏ حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). 
قال الحافظ العراقى: رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر اليه ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر 
أيضًا قال: (قدم البى ميلم من غزاة فقال: قدمتم خخير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هراه). 
انظر أيفمًا: العجلونى: كشف الخفاء /١‏ 170 حديث رقم )1١751(‏ وأورده السيوطى فى جامع 
الأحاديث بلفظ (قدمتم خير مَقْدَم. ..) نفس الرواة» وقال: رواه الخطيب ايفمًا عن جابر زللقه 
انظر الحديث رقم (151577) 4/ 77 

(؟) حديث: (لا إله إلا الله حصنى» فمن دخل حصنى...). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه ابن النجار عن أنس فلقه بافظ (قال الله تعالى: - 





فى يان اللنفس الأمارة ٠.‏ اس اا 13778 

وقال ّدم : «لا إله إلا الله أفضل الذكر» وهى أفضل الحسنات» أسعد الناس 
بشفاعتى من قالها خالصًا من قلبه» ما من عبد قالها ثم مات على ذلك» إلا دخل الجنة» 
وإن زنى وإن سرق)17 . 

وقال ميم : «جددوا إيمانكم؟ قيل: وكيف نجدد إيمائنا يا رسول الله؟ قال: «أكثروا 
من قول لا إله إلا الله» قولها لا يترك ذنبّاء ولا يشبهها عمل» ليس لها دون الله حجاب 
عن تعاس اولاق 

وقال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى» وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه20 , 

وقال: ما صدقة أفضل من ذكر الله»7؟2 وقال: «ألا أخبركم بخير أعمالكمء وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها فى درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم» :تضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟!؛ قالوا: بلى» قال: «ذكر الله:0. 


- الاإله إلا الله حصنى. . .) انظر الحديث رقم )١10144(‏ 4/ 7الاء ورواه ابن النجار أيضًا عن 
على (كرم الله وجهه) انظر الحديث رقم ١40 /8 )18101١(‏ 

.).. حديث: (لا إله إلا الله أفضل الذكر.‎ )١( 
أورده العجلونى فى كشف الخفاء بلفظ: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأقضل الدعاء الحمد لله)‎ 
. وقال: رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه وابن حبان» والحاكم وصححاه عن جابر قله‎ 
حديث رقم (507) وأورده السيوطى يتصه فى الجامع الصغير ؟/‎ ١١7 /١ انظر: كشف الخفاء‎ 
وقال: رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة لله » وقال السيوطى: ضعيف بهذا اللفظ.‎ ١ 

(5) حديث: (جددُوا إيمانكم» قيل: وكيف...). 
رواه أحمد» والحاكم» والنسائى والطبرانى فى الكبير سند حسن عن أبى هريرة فته 

() حديث: (أنا عند ظن عبدى بى..٠.)‏ 
انظر الأحاديث أرقام (44. 45ء لاك . 48». 45. )01١ .45١‏ باب حسن الظن بالله» كتاب 
الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة» البخارى كتاب التوحيد. 
وأخرجه مسلم والترملى كلهم عن أبى هريرة فلقته انظر /١‏ 1ت ”207 355. 

(4) حديث: (ما صدقة أفضل من ذكر الله. ..). 
رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس تق 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث رقم (18518) 0/ 007, 

() حديث: (ألا أخبركم بخير أعمالكم؛ وأركاها. . .) 
قال السيوطى: رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر تيا انظر الحديث رقم (9091) من جام 
الأحاديث 7/ 72379. 





106 ا ملت ل سيد سكسسس سس اباب الرايع 
وقال ميم «مَتَلَ الذى يذكر ربه» والذى لا يذكر مثل الحى والميت2370 وقال يليم 
دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»9 , 
وقال ميِِدمِ «ما عمل آدمى عملاً أنجى له من ذكر الله؛ قالوا: ولا الجهاد فى سبيل 
الله» قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ثلاث مرات90 . 
وقال ميم : «لو أن رجلا فى حجره دراهم يقسسمها وآخر يذكر الله» لكان الذاكر 


أفضل)!4) . 
وقال: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجئة يا رسول اللّه؟ قال: 
«حلق الذكر)(6 , 


وقال ميم : «ما من قوم جلسوا مجلسسّاء وتفرقوا منه» ولم يذكروا الله فيه إلا كأنما 
تفرقوا عن جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة»20 , 


)١(‏ حديث: (متَلَ الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه. ..) أورده الإمام السيوطى فى جامع الأحاديث 
بلفظ : (مثل البيت الذى يذكر الله فيهء والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل الحى والميت) وقال: 
متف عليه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى #ملقيه الحديث رقم (5)14391/ ” 
وانظر: العجلرئى : كشف الخفاء حديث رقم (560؟73) 5/ /ا19. 

(؟) حديث: (لا يقعد قوم يذكرون الله...) 
رواه بهذا اللفظ أحمد بن حثبل» والإمام مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد ذنقه . 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم )7١647(‏ لا/ ,11٠١‏ 

() حديت؟ لانا عمل ادم عيبلا انحن لدامن كر الله )7 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده عن معاذ فلليه . 
انظر السيوطى -حديث رقم (185686) 4/ 604. 

(4؛) حديث: (لو أنّ رجلا فى حجره دراهم يقسمها. . .) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: 
رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة فلقه الحديث رقم )١7584(‏ 6/ 787, 

(0) .حديث: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. . .) 
رواه الطبرانى فى السكبير عن ابن عسباس فلاء ورواه أاحمد بن حنبل فى مسندهء والترمذى فى 
سننه» والبيهقى فى الشعب عن أنس فتظيه» ورواه الترمذى عن أبى هريرة 
انخلر (جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم) . 
الؤمام صلاح الدين التتجانى وقال: حديث صحيح انظر الحديث رقم (71790) ص 597 . 

(5) حديث: (ما من قوم -جلسوا مجلساء وتفرقوا...). 
انظر الحديث رقم (1>ىها) 6/ 5160., وقال السيوطى : رواه أبو داود والمحاكم عن أبى هريرة. 





فى بيان النفس الأمارة .. 
وقال: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهمء ولم يقكروا الله فيها:9" : 
وقال ميم : «أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون»7©. 
وقال يعم : «من صِلَّى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر اللهء حتى تطلع الشمس» ثم 

يصلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة»20 وفى رواية أخرى: «انقلب بأجر 

حجة وعمرة)ا, 
وقال: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة : الفنة حتى تطلع الشمس» 

اعب إلى من أن اع أريعة من .ولد إسناعييل: ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة 

العصر حتى تغرب الشمس أحب إلى من أعتق أربعة أيفمًا من ولد إسماعيل)9© . 
وقال: ١لأن‏ أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلى من الدنيا 

وما فيهاء ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء أحب إلى من 

الدنيا وما فيها)20 , 
وقال: «إن الله تعالى أمر يحيى ‏ عليه السلام ‏ أن يأمر بنى إسرائيل» بخمس كلمات _ 


أشن 








).. حديث: (ليس يتحسر أهل الجنة إل على.‎ )١( 
. أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وفيه (ليس يتحسّر أهل الجنة على شىء إلآ على ساعة.‎ 
وقال رواه لبر فى كراشي فى الصعب عن سا‎ »4517 /0 )18٠١١9( الحديث رقم‎ 
. له‎ 

(؟) حديث: (أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون...) 
رواه أحمد بن حئبل 0 مسنئدهء وأبو يعلى» وابن حبان» والحاكم والبيهقى فى الشعبء كلهم 
عن أبى سعيد الخدرى فَإقيه» وقال: حديث حسن. 
انظر (جوامع الكلم) الإمام صلاح الدين التجانى حديث رقم (475) ص 50. 

() حديث: (من صلى الصبح فى جماعة. ..). 
رواه الترمذى عن أنس فلله . 
الحديث رقم )5١8048(‏ 5/ 184 من جامع الأحاديث. 

(4) حديث: (لأن أقعد مع قوم يلكرون الله. . .) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه الإمام أبو داود فى الستئن عن أنس فلقته انظر 
الحديث رقم ه46 ؤ5١)‏ ه/ 118. 

(0) حديث: (لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر. ..) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه الإمام البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس فق . 
الحديث رقم (؟15865١)‏ 0/ يفف 





شل الباب الرابع 
منها ذكر اللّه» فإن مثل ذلك» كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعًاء حتى إذا أتى حصنا 
حصيئًا فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرر نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى»17) 
صدق رسول الله ميم . 

فادخل يا طالب الخلاص من الأعداء حصن مولاك؛ وهو قول: (لا إله إلا الله)7") 
وخلص نفسك الشريفة من سجن الطبيعة لتنال المقاماث الرفيعة. 

قال أبو الحسن الشاذلى9 : لا يزال المريد يذكرها بلسانه حتى ينتقل معناها إلى جنانه» 
يعنى: لا يزال المريد يقول: لا إله إلا الله؛ من غير أن يلتذ بمعناهاء وهو توحيد الأفعال» 
حتى يتكشف عن قلبه الحجب الظلمانية الحاصلة من الذنوب الماضية فيشاهد بعين 
البصيرة» أن لا محرّك ولا مسكّن, ولا معطى ولا مانع» ولا ضار ولا نافع إلا الله شهود 
ذوق وحال» لا شهود اعتقاد ترى. 





)١(‏ حديث: (إن الله تعالى أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بنى اسرائيل...) الحديث طويل جدا 
يقرب من صفحتين أورده السيوطى كاملا فى جامع الأحاديث وقال: رواه أحمسد بن حنبل فى 
مسئده» والببخارى فى التاريخ الكبير» والترمذى فى السئن» والنسائى فى السئن» وابن حبان فى 
صحصيحه ) والحاكم فى مسستدركه) كلهم عن الحارث بن الحارث الأشعرى فلك الحديث رقم 
(ملااه) ؟/ 75894. 

(؟) انظر حديث: (لا إله إلا الله حصنى» ومن دخل حصنى أمن من عذابى) تقدم تخريجه. 

() (أبو الحسن الشاذلى) هو: أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز» 
الشاذلى» المغربى» رأس الطريقة الشاذلية» كان ضصريراء قال عنه الصفدى: رجل كبير القدر» 
عالى المقام ولد سنة 04١‏ ه وتوفى فلظه سنة 705 ه بصحراء عسيذاب قاصدًا الحج كان يقول: 
(كل علم تسبق إليك فيه الخواطرء وتميل النفس» وتلتذ به فارم به وذ بالكتاب والسنة) 
ويقول: (من علامة النفاق: ثقل الذكر على اللسان» فب إلى الله يخف الذكر على لسانك). 
وكان يقول: (ليست الطريق بالرّهبانية» ولا بأكل الشعير والنخالة؛ إنما هى بالصصبر» واليقين» 


والهداية) . 
وكان يقول: (إذا افتقرت فسلم» وإذا ظّلمت فاصبره واسكن تحت جريان الأقدار فإنها سحابة 
سائرة) 


انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين 7/ 17ء ابن عطاء الله السكندرى» لطائف المئن» 
الشعرانى: الطبقات الكبرى 7/ 20 الصفدى: نكت الهميان 117؛ الزركلى: الأعلام 5/ 8.6 
المناوى: الكواكب الدرية 7/ 175+ البندادى: هدية العارفين +7١4 /١‏ ابن قنفد القسنطينى: 
ناته الرقنات 44007 ابن ةالعماة: كدرات الدعك 990/8 اححو بن معد بن عاد الماع 
العلية فى المآثر الشاذلية. 





يفل 


فى بيان النفس الأمارة ... 

وقال: والشهود الذوقى لا يعرفه إلا من ذاقه؛ ومن علاماته أنك ترى نفسك لا تكره 
مخلوقًا أصلاء» ولا يحصل منك إيذاء لمسلم ولا لكافر» ولا لحيوان» ولا لعدوك. 

ومن آثاره الاتصاف بالمذلة» والمسكنة والسرور الدائم فى القلب» والبشاشة فى 
الوجه؛ وغير ذلك من المحاسن الشرعية» فداوم ما دامت فيك أوصاف النفس الأمارة على 
هذا الذكرء لتظهر على أول السعادات»؛ وهى توحيد الأفعال. 

وإذا أنفيت بقولك: «لا إله» فأضمر فى قلبك كل معبود غير اللهء وليكن قولك: «إلا 
الله؟ بقوة وشذدة» كأنك تضرب به الجالب الأيسر من صدرك بحضور وخشوع ومذلة» 
وغمض عينيك وألقي سمعك إلى ذكرك؛ والزم(١2‏ الطهارة من الحدث والخبثء» وإياك وأكل 
الحرم» لأن جمسيع القبائح منشؤها وصدورها من البطن المملوءة من الحلال فكيف حال 
من ملأ بطئه من الحرام. 

ولا بد لك من معرفة ما تحتاج إليه من الفسقه» مثل معرفة طهارة الماء» ومعرفة 
الوضوء» ومعرفة إزالة النجاسة» وأركان الصلاة وغير ذلك مما لا بد منه. 

وكذلك معرفة شىء من العقائد» مثل معرفة الواجب» وصفاته القديمة» وما يجب له 
تعالى» وما يمتنع» وما يجوز ولا تشتغل بغير ما ذكر من العلوم إلا بعد تزكية النقفس» 
وتصفية القلب؛ لأنك قبل ذلك كثير الاحتياج إلى خلاص نفسك من سجن الطبيعة. 

وأصقل مرآة قلبك ليزل عنها الرين/ المانع لها من إدراك حقائق الأشياءء وعن فهم 
دقائق العلوم» لأن مرآتنك وأنت فى هذا المقام قد علاها صدأ الكبر والطمع» والحسد 
والعجب» والبغض والغضب. والشهوة والشره» والطمع والحقد وغير ذلك مما تعرفه من 

فمن الواجب الأهم من هذا المقام؛ الخلاص من هذه النجاسات التى منعت القلوب 
من مطالعة الغيوب» بالذكر القوى» وتقليل الطعام والمنام لتضيق مسالك الشيطان» ويقرب 
القلب من الأوطان بشهود شمس العيان» وظهور حقيقة الإيمان» لأن هذا المقامء أعنى: 
المقسام الأول الذى تسمى فيه النفس بالأمارة» هو المشار إليه سجين» وأسفل السافلين 
فالخلاص منه» أهم من غيره. 

وإنما أمر المشايخ بالذكر الجهرى لتنيقظ الأعضاء من الغفلة التى هى فيهاء فعليك 





)١(‏ فى المسخطوط (والاذم) وربما قصد الناسخ (ولارم) بمعنى (الزم) أيضا. 
(1) يقصد (الران) وهو تجمع الحجب على شفافية القلب. 





1١5 





الباب الرابع 
بالذكر الكثير القوىء والوقوف على أبواب الشريعة» ومحاسية النفس كل ساعة» وتخويفها 
بالموت وعذاب القبر وما بعده من الأهوال. وجهلم وعذابها وضيانها وعقاربهاء لأن فى 
هذا المقام تترادف عليك حالثان» حوف ورجاء. 

ثم بعد نقلتك من هذا المقام يتبدل خوفك بالقبفس» ورجاؤك بالبسط» ثم يتبدل 
القبض بالخشية» والبسط بالأنس » وإذا وصلت إلى درجات الكمال» يتبدل القفبض 


بالجلال» والبسط بالجمال. 

ففى هذا المقام أعنى: الأول الذى تسمى النفس فيه بالأمارة» يجب عليك تذكر 
أشباب الخوف. لانه أنفع لك من الرجاء؛ إلا إذا أوصلك الخوف إلى درجة القنوط» 
فيجب حينئفذ عليك تذكر أسباب الرجاء» وسعة الله تعالى وعفوه وكرمه. 

وعليك بالتذلل والخضوع والتضرع له تعالى» واطلب الخلاص منه بلطفه وإحسانه» 
وأكثر من الدعاء.» وابتهل إليه عز وجل» ولا تمل من الدعاءء ولا تقل: إن الله تعالى ما 
تقبل منى » لأن هذا مما يقطع المريد عن الحق. 

قال النبى دم : «الدعاء هو العبادة)17) ثم تلا 9 وال ربكم اذعونى أستجبا لَكُمْ إن 
لين يستكورود عن عبادتى ساود نهنم داخرين 74 , 

وقال مَلَيكمْ : «الدعاء مخ العبادة» 20 , 

وقال موتكم : «من فتح له فى الدعاء منكم؛ فتحت له أبواب الإجابة»49) . 





)١(‏ حديث: (الدعاء هو العيادة). 
رواه أحمد بن حنبل» وابن أبى شيبة» والبخارى فى الادب» والأربعة» وابن حبان فى صحيحه» 
والحاكم فى المستدرك» عن النعمان بن بشير فاله» ورواه أبو يعلى عن البراءء قال الإمام (صلاح 
الدين التجانى) حديث صحيح انظر (جوامع الكلم) حديث رقم )1١189(‏ ص 22١7/6‏ وكذا الإمام 
السيوطى» الحديث رقم .10١8 /4)١5١54(‏ 

)١(‏ الآية رقم (10) من سورة غافر. 

فرق حديث: (الدعاء مخ العيادة) . 
رواه الترمذى عن أنس فللنه 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم (17151) 4/ 165. 

(4) حديثف: (من قبح له فى الدعاء منكم» تحت له .), 
رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» عن ابن عمر إفنعا. 
انظر السيوطى : جامع الكحادية حديث رقم (619؟9) 5/ 480, 





فى بيان النفس الأمارة ٠...‏ ساسا ااا ب “1 

وقال يدم : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»2!2 . 

وقال موَنُةم : «الدعاء يرد القضاءء وإن البر يزيد فى الرزق» وإن العبد ليحرم بالذنب 
الذى يصبيهة0© , 

وفال مهم : «الدعاء جند من أجناد الله مجندء يرد القضاء بعد أن يبرمة27. 

وقال ميتم : «الدعاء يرد البلاء)47؟ . 

وقال مه : «لا يغنى الحذر من القدر* 2 والدعاء ينفع مما نزل وإن 1 وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»9؟. 


)١(‏ حديث (لا 8 القضاء إلا الدعاء). 
رواه الترمذى عن سلمان فلقيه وقال: حديث حسن. 
انظر الإمام صلاح الدين التجانى: (جوامع الكلم) حديث رقم (--74) ص 847 
)١(‏ -حديث: (الدعاء يرد القضاءء وإن البر...) 
رواه الحاكم عن ثوبان يله . 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم 1١0 /4 )151١17(‏ . 
(*) حديث (الدعاء جند من أجناد الله. ..). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه ابن عساكر عن نمير ين أوس مرسلة. 
انظر الحديث رقم ب 4/ 166. 
(4) حديث: (الدعاء يرد البلاء) . 
رواه أبو الشيخ فى الثواب» عن أبى هريرة فلقته . 
انظر جامع الاحاديث حديث رقم )١5(‏ :/ /اذ1. 
(0) حديث: (لا يغنى حذر من قدر) 
رواه الحاكم فى المستدرك عن عائشة فلقها. 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم (51615؟) /ا/ 4717. 
)١(‏ مكرر حديث: (الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل). 
رواه الحاكم فى مستدركه؛ عن ابن عمر فيقنا. 
الحديث رقم (15158) 4/ /ا15. 
(0) وهذه الرواية كلها كاملة كما وردت فى هذا النص رواها الطبرانى عن عائشة مرفوعا 
وروى أحمد والطبرانى أيغنًا مثلها عن معاذ بن جبل مرفوعا. 
بلفظ : (لن ينفع -حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يتزل فعليكم بالدعاء عياد اللّه) 
انظر الحديث رقم (1791) /١‏ 1017. 
من كشف الخفاء للعجلونى. 








ككل 


الباب الرابع 


وقال ميلم : «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء»(1" . 

وقال: «من لم يدع الله غضب عليه»9 . 

وقال: «من لم يسأل الله يغضب عليه»0©. 

وقال أيفمًا: «لا تعجزوا فى الدعاء» وإنه لن يهلك مع الدعاء أحد)7؟) , 

وقال عوفدم : «من سَّره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليُكثر الدعاء فى 
الرشاء)0*؟ , 

وقال: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السموات والأرض)200 , 

وقال مركم : «ما من مؤمن مسلم ينصب وجهه لله فى مسألة إلا أعطاه إياهاء إما 
يعجلها له» وإما أن يدخرها له؛. 


)١(‏ حديث: (ليس شىء أكرم على الله من الدعاء). 
رواه أحمد بن حنبل فى المسئد» والبخارئق فى الأدب المفرد» والترمذى فى السئن» والحاكم فى 
المستدرك» كلهم عن أبى هريرة اكه . 
الحديث رقم ٠(‏ .ما)ه/ اهمع من جامع الأحاديث للسيوطى . 
(؟) حديث (من لم يدع الله يغضب عليه). 
رواه ابن أبى شيية قى مصنفه؛» وابن ماجه فى السئن» والحاكم فى المستدرك؛ كلهم عن أبى 
هريرة فلقته . 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم (17:54) 5/ 701. 
(؟) حديث (من لم يسأل الله يغضب عليه). 
رواه الترمذى عن أبى هريرة غلقيه وقال: حديث حسنء ورواه ابن ماجه حديث رقم (فقثة” 
انظر: شرح الطيبى على مشكاة المصابيح حديث رقم (7778) ه/ .١17‏ 
والترمذى فى صحيحه حديث رقم (1145). 
(4) حديث (لا تعجزوا فى الدعاء» وإئه لن يهلك. ..). 
رواه الحاكم فى المستدرك» عن أنس فلليه . 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم (1؟105) لا/ 777. 
(6) حدية: امن سيره أن يستجيب الله له....). 
رواه الترمذى فى السئن» والحاكم فى مستدركه» عن أبى هريرة فلل . 
الحديث رقم 9/37 7) 5/ 3/0. 
(7) حديث (الدعاء سلاح المؤمن. ..) 
رواه أبو يعلى فى مسئده؛» والحاكم فى تاريخهء عن على فلئه . 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم )١5199(‏ 4/ 165. 





وضنل 





فى بيان النفس الأمارة ... 

فانظر ما أكرم الإنسان على ربه! كيف جعل دعاءه وتوجهه يؤثر فى قضائه المبرم؟ ويرد 
البلاء» وينفع مما نزل» ومما لم ينزل» من المصائب والبلاياء وكيف كان دعاء كريمًا على 
الله؟ حتى أنه إذا لم يدعه يغضب عليه» وكيف جعل دعاءه مخ العبادة؟ . 

كل ذلك محض تفضل ولطف وإكرام منه لهذا النوع الإنسائى» فهل يليق بك أن 
تعرض عن من أكرمك هذا الإكرام؟ وتقبل على أعذائه؛ وهم الشيطان والدنيا وشهواتهاء 
وهل ترضى أن تمقت كما مقتواء وتبعد كما أبعدوا؟. 

بعد أن عرفت أن استعدادك خير الاستعدادات» وأنت قابل للخلافة الكبرى والسلطنة 
العظمى» وقد كان أبوك قبلة للملائكة» ومعلمهم الأسماءء وخليفة الله فى أرضهء فهل 
يساوى هذا الذى أقبلت عليه عشر معشار ما أدبرت عنه؟ . 

فانتبه يا حبيبى من غفلتك» التى أهلكتك» وأنزلت مقدارك وحقرتك» وأقبل على من 
لا غنى لك عنه بمعاملات الإحسان قبل أن تساق إليه بسلاسل الامتحان؛ وقال لك: 
«عبدى إن تقربت منى شرا تقربت منك ذراعاء وإن تقربت منى ذراعًا تقربت منك باعاء , 
وإن أتيتتى تمشى أتيتك هرولة»17 . 

فاترك التوانى» وأعرض عما يشغلك عن مولاك» واستغم بالقناعة بما فى يدك كثيراً 
كان أم قليلاً» ودع اللذات الفانية لأهلهاء واشتفل فيما يعنيك» ولا تسرف التوبة والإقبال 
على الله تعالى» فإنك لا تدرى ما بقى من عمرك . 1 

وقال مولةم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله7") . 

وقال ميلم : «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه» أخل حتفه» وهو 
لا يشعر»(" يعنى : من سعى وانهمك فى طلب الدنيا فوق ما يكفيه سعى فى هلاك نفسهء 
والحال أنه لا يشعر بالهلاك. 





.).. الحديث: (إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعًا.‎ )١( 
روآه البخارى عن أنس فاه 2 وعن أبى هريرة لله ورواه البيهقى فى الشعب عن سلمان فلقته‎ 
.380 /4)١901١( الحديث رقم‎ 
(؟) حديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).‎ 
رواه بهذا اللفظ الخطيب فى كتابه: وأبو نعيم فى حلية الأولياء عن ابن عمر فليثا.‎ 
.)118 /4 )15060( انظر الحديث رقم‎ 
.).. حديث (دعوا الدنيا لأهلها.‎ )( 
من جامع الأحاديث.‎ 1١4١ /4 )١١١5( رواه ابن لال عن أنس فلك . الحديث رقم‎ 





اي يت يتا بض رايت 
ويجب عليك أيها الأخ وأنت فى هذا المقام الفسيق القببح أن يكون دعاؤك وتوجهك 
إلى الخلاص من ضيق النفس إلى قضاء الروح» وأن يكون همك ومطلبك التسخلى من 
الأوصاف الذميمة» التى ذكرناهاء والتحلى بأضدادها وهى من الصفات الحميدة» وتبديل 
أنحلاقك القبيحة بأخلاق حميدة. 
فتبدل ما فيك من الكبر بالتواضع؛ والبغض بالمحبة» والرياء بالإخلاص» والشهوة 
بالخمولء. فإذا كان لك صيت بين الناس» فالبس ثياب الخمول حتى لا يبقى أحد يذكرك 
بمدخ ولا ذم. 
وقال على فلل : تبذّل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكرء واكتم واصمت تسلمء 
وتسر الأبرارء وتغيظ الفجرة(١)‏ » وسئذكر آفات الشهرة وانتشار الصيث فى الباب الذى بعد 
هذا الباب. 
واعلم أنك إذا اشتغلت فى خلاص نفسك من هذه الآفات وبذلت أوصافهاء شاهدت 
بعض العجائب المكنونة» والأسرار المسخزونة فى صدفة البشرية» وتفهم معنى قول 
المحقق فاقيه 
دروك فيكء. وما تبسر 
اك منك وما ةا 
موك القامن متهي 
وفسيك انطوى العَالَم الاكبر 


)١(‏ تقدمت إشارة الإمام على (كرم الله وجهه). 
(0) وردت هذه الأبيات منثورة بالمخطوط . 





فى بان النفس اللوامة +»» 
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فى بيان النفس اللوامة .. 


فى بيان النفس اللوامة؛ وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء وحالها 
وواردهاء وصفاتهاء وبيان العسلاج فى الخلاص منهاء والترقى 
عنها إلى المقام الثالث. 
أعنى : المقام الذى تكون النفس فيه ملهمة. 
فا لله . 
وعالمها: عالم البرزخ. 
ومحلها: القلب. 
وحالها: المحبة. 
وواردها: الطريقة. 
وصفاتها: اللوم» والكبرء والعجب» والاعتراض على الخلق» والرياء الخفى» وحب 
الشهوة والرياسة. 
وقد يبقى معها بعض أوصاف النفس الأمارة. 
لكنها مع هذه الأوصاف ترى الحق حقّاء وترى الباطل باطلاً؛ وتعلم أن هذه الصفات 
مذمومة؛ ولا تقدر على الخلاص منهاء ولها رغبة: فى المجاهدة وموافقة الشرع» ولها 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال البر.' ' 
لكن يدخل عليها العجب والرياء الخفى» فيحجب صاحب هذه النفس أن تطلع الناس 
على ما هو عليه من الأعمال الصالحة» مع أنه يخفيها عنهم؛ ولا يظهرهم عليهاء ولا يعمل 
لهم» بل عمله لله إلا أنه يحب أن يحمد ويثنى عليه من جهة أعماله ويكبر هذه الخصلة 
أيضاء ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكلية.» لأنه لو قلعها لكان مخلصا بلا خطرء والحال أن 
المخلصين على خخطر عظيم . 
قال النبى مَوَيم 01 العالمين» والعالمون هلكى إلا العاملين؛ 
والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين» والجلمون عن قار عطاك 017 ش 
وذلك» لأن المخلص يحب أن يعرف الناس أنه مخلص» وهذا هو الرياء الخفى» لأن 
الرياء الجلى: هو العمل لأجل الناس» وهو الشرك الخفى المذموم بالكلية . 
واعلم أنك إذا كنت متصمًا بهذه الأوصاف» فأنت فى المقام الشانى» ويقال لنفسك: 


)١(‏ حديث (الناس كلهم هلكى إلأ العالمين» والعالمون هلكى. ..) لم أقف عليه. 





47 الباب الخامس 
لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطرء ولو أخخلص فى أعماله؛ كما مر بيانه» وهو 
مقام ثان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين الفناء عن نفوسهم. والبقاء بربهم» الذين 
أمروا بالمعروف قبل انقضاء آجالهم فقال لهم سيدهم: موتوا قبل أن تموتوا(!؟» فسعوا 
على موت نفوسهم. 

وأما بالنسبة إلى الأبرار» أهل اليمين فهو آخخر منازلهم» وأعلى مقاماتهم؛ ولذلك 
قيل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين)0 لأن المقربين لا يقفون عند هذا المقام الثانى» 
بل يترقون منه إلى غيره؛ إلى أن يصل إلى مقام سابع» فيكون لهم بعد المقام الثانى خمس 
مقامات أخر؛ ويأتى بيانها وتفصيل أحوالها فيما يرد عليك فى الأبواب التى بعد هذا الباب. 

وإنما لم يقف المقربون فى هذا المقام» لما فيه من الخطر العظيم» والتعب المقيم» 
لأن أعلى درجاته الإخلاصء والمخلصون على الخطرء ولا يكون الخلاص من هذا 
الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهود المحرّك والمسكّن؛ هو الله تعالى شهود 
ذوق» وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين. 

ولا تشم الأبرار له رائحة لأن المقربين تيقنوا بالدليل والكشف أن الله تعالى شرع 
العبادات وجعلها أبوابًا يدخل منها من يشاء إلى حضرته» فدخلوا منها عليه متمثلين بين 
يديه » ناظرين بصائرهم إليه؛ غير ناظرين إليهاء ولا معتمدين عليهاء ولا معجبين بهاء 








.). حديث (موتوا قبل أن تموتوا.‎ )١( 
أورده العجلونى فى كشف الخفاء وقال: قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت» وقال القارى: هو‎ 
. من كلام الصوفية‎ 
والمعنى: موتوا انختيارًا بئرك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرار بالموت الحقيقى.‎ 
من كشف الخفاء للعجلوني.‎ 71١ /7 )5119( انظر: الحديث رقم‎ 
-حديث (حسنات الأبرار سيئات المقربين).‎ )١( 
قال العجلونى فى كشف اللخفاء : هو من كلام أبى سعيد الخراز» كما رواه ابن عساكر فى ترجمته‎ 
م ها‎ 
عده بعضهم حديثاء وليس كذلك» وعرّاه الزركشى للمجنيد.‎ 
اس ل رعو اشرق بين الأثران والمقريين ان المقربين هم الذين أخذوا عن‎ 
حظوظهم وإرادتهم واستعملوا فى القيام بحقوق مولاهم عبودية وطلبًا لرضاه.‎ 
والأبرار: : هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم وأقيموا فى الأعمال الصالحة ومقامات اليقين‎ 
ليجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات.‎ 
لاه" من كشف الخفاء.‎ /١ )1١81/( انظر الحديث رقم‎ 








فى بيان النفس اللوامة ... 1١“‏ 
شاهدين أن المنة لله عليهمء حيث فتح لهم أبواب العبادات ومكتهم من الدخخول وأهلهم 
للقبول. 


ومن كانت هذه أحوالهء لا يحتاج إلى الإخلاص» بل لا يخطر يبالهء لأنه لا يرى 
لنفسه عملا حتى يخلص فيه» ولا يرى لغير الله فعلاً حتى يتضرر يه» بخلاف السادة 
الأبرار» فإنهم لم يصلوا إلى هذا الشهود»ء فنظروا أنهم قد أوجدوا أعمالهمء فطوليوا 
بالإخلاص» ولم يشهدوا أن الله تعالى خخالق الأفعال كلهاء فتضرروا من بعضهاء ووقعوا 
فى العناء والتعب» وصار أحدهم لو دخل فى جحر ضب لقيّض الله له من يؤذيه!! . 
وذلك لما فيهم من البشرية المقتضية للعجب» والتكبرء والحقدء والحسد»ء وسوء 
الخلق» والعداوة» والبغضاءء وانهماك فى طلب الرزق وما أشبه ذلكء» وهذه الآشياء كلها 
مقتضيات للتعب والعناء وضيق الصدر. 
ولا بد من مثال يوضح لك الفرق بين الأبرار والمقربين» ويبين لك تعب هؤلاء 
وراحة هؤلاء. 
وذلك كشجرة خخبيثة عظيمة» كثيرة الأغصانء كل غصن متها يثمر نوعًا من السم 
القاتل» فجاء أناس فاشتغلوا فى قطع تلك الأغصان» ولم يتعرضو! لقطع الشجرة من 
أصلهاء ولا لقطع الماء عنهاء لتيبس» ويتخلصوا منهاء فلم يمكتهم الخلاص من السموم 
بالكلية» لأنهم كلما قطعوا شيئًا نبت غيره لبقاء أصل الشجرة. 
وجاء أناس آخرون قطعوا الماء عن الشجرة» فضعفت أغصانها فلم تثمر شينًا من 
السموم» فتخلصوا منها وأراحوا أنفسهم عن الاشتغال بقطع الأغصان الكثيرة» التى لا 
يمكن الخلاص منها بالكلية» لأنها كلما قطعت نبت غيرها. 
فالشجرة مثال لبطن الإنسان» والأغصان مثال للصفات الذميمة» مشل الكبر والحسد 
والعجب» وأمثال ذلك مما ذكر آنفًا. 
والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار فى الخارج . 
فالأبرار لما علموا بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان فى الدنيا وفى الآخرة» 
سعوا فى إزالتها شيئًا فشيئّاء فلم يقدروا على الخلاص من شىء منها بالكلية» بل إذا 





)١(‏ انظر حديث النبى يوم : (لو كان المؤمن فى جُحر ضب لقيض الله له من يؤذيه). 
رواه الطبرائى فى الأوسط» والبيهقى فى الشعب عن أنس فلليه 
انظر الحديث رقم (565لا١)‏ 4/ ١947‏ من جامع الأحاديث . 55 
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خلصوا من صفة فى يوم» اتصفوا بها فى يوم آخرء ولم يزالوا كذلك حتى يموتواء لأنهم‎ 
يملئون بطونهم فتقوى بشريتهم» ويكثر دمهم» ويتمكن الشيطان منهم.‎ 

قال مِوِكمْ : «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه0 217 . 

وقال: «إن الشيطان لبيجرى من أحدكم مجرى الدم؛ فضيقوا مجاريه بالجوع)9©. 

ولا شك أن من تمكّن فيه الشيطان» وججرى منه مججرى الدم فى العروق» يتلبس 
بالصفات الذميمة» ولا يقدر على إزالة شىء منها بالكلية» وإن زالت فى بعض الأوقات 
بسبب خوف لحقه من سماع شىء من أحوال القبر» والملكين والزبانية» والمحشرهء فإذا 
ذهب عنه الخوفء رجعت الصفة التى رالت. 

وأما المقربون: فإنهم لما علموا بالدليل والتجربة» أن البطن: هو صنيع الفسادء 
والصفات الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بتقليل الطعام» فتخلصوا من جميع 
الصفات الذميمة» وتخلقوا بالأرصاف الحميدة. - 

وذلك لأنهم لما قل أكلهم فقل شرابهم» فقل نومهمء فقل كلامهم» لأن الجوعان 


الباب الخامس 





)١(‏ حديث: (ما ملكا ابن آدم وعاء شرا من بطنه) 
رواه الترمذى بهذا اللفظ وفيه (حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن لم يفعل فثلث لطعامه 
وثلث للشراب وثلث للنفس). 
وقال الترمذى: حديث حسن من حديث المقداد بن معدى كرب وله لفظ آخر (ما ملأ آدمى وعاء 
شرا من بطنه . . .) الحديثء وقال: رواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن المبارك » وأحمد 
والترمذى وابن ماجه» وابن سعد» وابن جرير» والطبرائى والبيهقى أيضما عن المقدام بن معدى 
كرب . 
انظر: العجلوني: كشف الخفاء حديث رقم :017107 ؟/ 4و١‏ 
وانظر: السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم رك الام )١‏ م/ لاكه, 

(؟) حديث (إن الشيطان ليجرى من أحدكم مجرى الدم فضيّقرا. ..) 
أورده السيوطى بدون لفظ (فضيقوا عليه بالجوع) وقال: رواه أحمد بن حنبل» ومتفق عليه» ورواه 
أبو داود كلهم عن أنس فلقنه 
واتفق عليه البخارى ومسلم» ورواه أبو داودء وابن ماجه كلهم عن صفية فزشها 
الحديث رقم (76١ه)‏ ؟/ 4ه؟ 
وفى الحديث رقم 07١84(‏ 7/ 194 رواه البخارى ومسلمء وأبو داودء وأحمد بن حنبل عن على 
ابن الحسينء ورواه أحمد بن «<ئيبل عن جابر ومتحمد بن عثمان الأذرعى, ف . كتاب الوسوسة عن 





وان القن رايا ا ماقي ا ع و ع ا 6 ١‏ 
السهوان لا يشتهى الكلام» فاعتزلوا عن الناس» فلم يبق فى قلوبهم شىء من الصقات 
الذميمة . : 

قال المحققون: من الرجال مسا صارت الأبدال أبدالاً بالجوع والسهر والصمت 
والاعتزال؛ فإذا عرفت هذا المثال» عرفت الفرق بين الأبرار والمقربين» وعرفت أن 
المقربين قوم ليس لهم شىء من الأوصاف الذميمة» من العجب والكير والحسد وأمثالهاء 
لأنهم محوها من أصلهاء حتى إنهم لم يخطر ببالهم شىء منها. 

فلذلك تراهم خحالين من الهم والغم؛ لا تضايقهم راحة القلب» وجميع الخلق 
يحبونهم» فلا يتأذون من أحدء لأ نهم لم يصدر منهم إلا فعال الخيرء ومع هذا لا يخلون 
من الحاسدين؛ لكن لا يضرهم حسدهمء فكلما هم الحاسدون» أو أرادوا أن يؤذوهم» 
نجاهم الله من كيدهم» وألقى كيدهم فى نحرهمء» حتى إنهم لا يدرون أن الحاسدين قد 
سعوا فى إيذائهم» فالله تعالى أكفاهم هموم الدنيا والآخرة. 

فإن قلت: هذا الكلام ينافى قوله «لو دخل المؤمن فى جحر ضب لقيض الله له فيه 
من يؤذيه0(١2»‏ وقوله: «الدنيا سجن المؤمن2)72: وأمثال هذه الأنحاديث. 

فالجواب: أن هذا وأمثاله مقول فى حق الأبرار» وقد عرفت حالهمء وهم أناس 
مقبولون عند الله تعالى» وهم المتقونء إلا أنهم لم يتخلصوا من جميع أكدار النفوسء» فلا 
يخلون من تعب فى الدنياء وقد وعدهم الله تعالى أن يعطيهم الثواب'الجزيل فى الآخرة. 

وأمًا المقربون: فهم أفراد قليلون» استغرقوا فى شهود الحق فنسوا الخلق» ولم يخطر 
ببالهم لذات الدنياء ولا نعيم الآخرة» فمن أين يأتيهم الأذى والسجن والأسر. 

فإن أردت أيها الأخ الانتظام فى سلكهم» والخلاص من جميع الآلام والراحة على 
الدوام» فاسلك مسلكهم» واقتفى أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حتى تصل إلى المقام 
السابع » ففيه ترى العجائب والغرائب» بل فى كل مقام تشاهد ما يسرك ويرغيك فى 
السلوك» والترقى يكون بالمجاهدة والاشتغال بالأسماء. 

ففى كل مقام تشتغل فى اسم مسخصوص بذلك المقام» وكلها أكترت نن اللإستفال 
باسم قرب عليك الطريق» وكلما توانيت وأهملت بعد عليك الطريق» فلا تلومن إلا 
نفسك» ولا بد من المجاهدة» وحقيقتها ترك العادات» والعادات لا تكاد تنحصر بالعد. 


)١(‏ انظر تخريج هذا الحديث قبل قليل. 
)١(‏ تم تخريجه أيضا . 
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الباب الشخامس 





لكن جعل المشايخ للطريق أركانّاء وهى ترك بعض العادات» فلا بد منهاء» هى ستة: 
تقليل الطعام» وتقليل المنام» وتقليل الكلام» والاعتزال عن الآثام» والذكر المدام» 
والفكر التمام» فهذه ستة» البعض منها يعينك على البعض الآخر. 

وبقى عادات آخصر لازم تركها أيضاء مثل تغيبر الحلاس» وتبديل الأنفاس» وترك 
الجلأس» وما أشبه ذلك . 

لكن هذه الستة المذكورة أهم من غيرهاء لأن السالك إذا فعلها بصدق» فهى تنقله إلى 
ترك جميع العادات» والمطلوب من هذه الأشياء؛ الاعتدال» والحالة الوسطى بين الإفراط 
والتفريط» ولذلك قالوا: تقليل الطعامء ولم يقولوا: ترك الطعام. 

فالنافع فى هذا الطريق أن لا يأكل حتى يجوع. وإذا أكل لم يشبع» فعلى هذا ينبغى أن 
يترك عادات الغداء والعشاء» فإن كان فى محل العشاء شبعانًا فلا يتعشى» وكذلك الغداء. 

وقد كان يكم إذا تغدّى لم يتعش» وإذا تعشى لم يتغد. 

والمطلوب أيفمًا: “رك ألوان الطعامء وأن لا تجمع بين إدامين وقد تعسسر الحالة 
المذكورة» أعنى: الحالة الوسطى على المبتدئ فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ما ذكرناه» 
فيجب عليه حينئذ ظلمها والتعدى عليهاء بأكل حقهاء حتى ترضى بالذى ذكرناه» وذلك بأن 
يقلل الأكل بالكلية» ويحملها ما لا تطيقه من الأعمال. 

وإن كان هذا خارج الإنصاف, إلا أنه يفعل ذلك لأجل إصلاحها ورجوعها للحق 
وللأكل الشرعى, إلا إذا وجد فى مزاجه تغيراء فيجب عليه أن لا يأكل» ويجب عليه أن 
بريح نفسه» لآن تغير المزاج يفسد الأحوال والمقامات» خصوصا إذا غلبت عليه السوداء 
بسبب الجوع أو الصفراء. 

فحينئئذل يجب على السالك إذا أحس بقليل المرض أن يترك المجاهدة بالكلية» ويشتغل 
فى إصلاح مزاجه. فإذا زال المرض يعود إلى المجاهدة؛ لأن المرض من أكبر القواطع . 

قال سيدى عمر بن الفارضر 2١7‏ رحمه الله تعالى ‏ مشير إلى هذا المقام: 

وب نا لماي 
0200 أطعهَا حصت أن أغصى كانت مطيمتى 
)١(‏ سيدى (عمر بن الفارض) هو: عمر بن على بن المرشد بن على الحموى الأصل» المنصرى» 
المعروف بابن الفارض» شرف الدين» أبو حفص (ساطان العاشقين) الشاعر الضوفى الشهير 
صاحب التائية الكتبرى والخمرية الجميلة» ولد بالقاهرة فى الرايم من ذى القعدة» ونشأ بهاء - 
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فَعَادت دميهما جياه حمانه 
منّى وَإن اديولف يهنا نت 

واشتغل فى هذا المقام بالاسم الثانى وهو «اللّه الله' وأكثر منه مه ببلكرة آخره ٠‏ أعنى : 
«الله» وكذا تفعل فى جميع الأسماى تسكن آخرها . 

هكذا قال المحققونء وأكثر منه. فإنه لا ينفع» ولا يظهر العجائب إلا الإكثار وذلك 
فى القيام والقعودء والاضطجاع آناء الليل وآناء النهار. 

واجعل لك أوقانًا تجلس فيهاء متوجها إلى القبلة إن أمكنك» وغمض عينيك» واذكر 
بهذا الاسم الأعظم بقوة وشدة» ورفع صوت,. وارفع رأسك إلى فوق واضرب به على 
صدرك» ولا تلفت يميئًا وشمالا بخلاف الاسم الأول» فإنك تلتفت به من اليمين إلى 
اليسار. 

وحقّق همزة «الله) وسكدّن «الهاء» ومد «الألف» التى قبل الهاء؛ وإياك أن تفضى بك 
العجلة إلى أن تقول «هلا هلا هلا» ولا يكون ذلك إلا إذا لم تحقق الهمزة» فإن حققتها لا 
يصير شىء من ذلك . 


- واشتغل بفقه الشافعية وأخخل الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ االمنذرى وغيره» ثم حَبّب 
إليه طريق السادة الصوفية فمضى فى الطريق» وتزهدل» وتجرد وجعل يأرى إلى الم اءجد والأماكن 
المهجورة فى القرافة » وأطراف جبل جبل المقطم» ثم ذهب إلى مكة فى غير أشهر الحجء ؛ فكان يصلى 
بالحرم» ويكثر العزلة فيه وفى واد بعيد عن مكة» ثم عاد إلى مصر بعد خخمسة عشر عاما فأقام 
بقاعة الخطابة بالأزهر. وقصده الئاس بالزيارة» حتى أن الملك الكامل كان يقصده بالزيارة. 
له كرامات ونخموارق شهيرة» وترك ديوانًا من الشعر الصوفى الصافى الراقى» على مستوى اللغة 
والفكر الصوفى الشفاف» ومتانة الأسلوب» وقدرة فائقة فى الصياغة تبرز فى كل أبيات الديوان» 
فتربع على عرش القلوب كما تربع على عرش الأداء الصوفى الشعرى . 
توفى بالشاهرة سئة 1757" ه ودفن بالقرافة 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين /ا/ ١١‏ ".؛ ابن تخلكان: وفيات الأعيان /١‏ 28/87 ابن 
حجر: لسان الميزان 4/ 7١3”؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 5/ 588 ابن العماد: شذرات 
الذهب ب ١5‏ الشوانسارى: روئسات:. السنات 32 ٠‏ عمد مسطئى جلس: : ابن ! الثارسش 
والحب الإلهى» الزركلى: الأعلام 0/ 7© البغدادى: هدية العارفين /١‏ ثثملاء المتاوى: 
الكواكب الدرية ”ا/ /ا5١»‏ النبهانى: جامع كرامات الأولياء / 24 ابن كثير: البداية والنهاية 
ام "1ه ديوان ابن الفارض طبعة بيروت. 





اتيم تيك قر لناب الخايمن 

واعلم آأنك فى هذا المقام كثير الخواطر» كثير الوسوسة» كثير الأفكار على الخصوص 
إذا ذكرت ذكر متوسطًا بين الجهر والخفاء» وأما إذا ذكرت بالجهر والقوة الشديدة» فتقل 
الخواطر؛ وهذا الاسم نار تحرق جميع الخواطر والوساوس. 

وأنت كن مشغولا بذكرك» ولا تبال بالخواطر» ولا يمكنك الخلاص منها بالسرعة» 
لأن مرآة قلبك متوجهة إلى الخلق» ولا شك أن المرآة إذا توجهت إلى شىء انتقش ذلك 
الشىء فيها فينتقش فى مرآة قلبك صور الخلق وأفعالهم ومحاسنهم وقبائحهم وحركاتهم 
وسكناتهم وكلامهم» وأنت تكره ذلك » وتدفعه ولا يندفع إلا إذا أعرضت عن جميع 
الخلق. فلا ترى لهم صورة» ولا تسمع لهم كلامًاء وعن جميع اللذات فلا تشم منها 
رائحة» ولا تذوق منها طعمًا ولا تلمس منها شيئّاء فلا يبقى فى يالك شىء. 

وإذا لم تُعرض عن ما ذكرء فأنت متلبس بهذه الخواطر والوساوس ومعلب بهاء 
ومحجوب بالخلق عن الحق» فإن كنت متعطثنًا إلى زلال الوصال فاترك الخلق» وجميع 
اللذات وهذا هو المجاهدة التى تنتج المشاهدة. 

واعلم أن هذا الطريق طريق جل واجتهاد» فمن جد واجتهد نال كل ما يتمناه» ونال 
فوق ما يتمناه. ومن توانى وأهمل فهو مقطوع من هذا الطريق» لأن القواطع كثيرة» 
وأعظم القواطع: الركون إلى الخلق» والمسيل إليهم والجلوس معهم؛ ومن لم يقطع 
القواطع لم يصل إلى المطلوب» لأن القصد مخالفة ما هم عليه؛ فكيف يؤمل وصل من 
خالطهم ووافقهم على ما هم عليه من كلام ومزاح» وضحك وغير ذلك مما تشتمل عليه 
مجالسهم؟ . 

فإن أردت المقسامات العلية» فاترك الخلق بالكلية؛ وانس جميع أصحابك وأهلك. 
واشتغل بربك» واستوحش من جميع الناس» حتى يقولوا: إنك مجئون» تستاأنس حيتئذ 
بالحق وترى العجائب إن شاء الله تعالى. 

وإذا لم تفعل ما سمعت مضت أوقاتك فى العناء والتعب» ولم ثئل من مطالبك شيئاء 
فجد واجتهد واستسخرج ما بقى فيك من آثار النفس الأمارة من الكبر والحسد والعداوة 
والعجب والرياء وسوء الظن فى عباد الله والاعتراض عليهم بالباطن والظاهر. 

ولا تخلص من هذه الأششسياء بالكلية إلا إذا تجنبت الخلق» وأعرضت عنهم بظاهرك 
وباطنك» -حتى إنه لا يلزمك فى هذا المقام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأن الأمر 
بالمعروف ينبغي أن يكون بلطف وتواضع للمأمور؛ فأنت فى هذا المقام لا تقدر على هذا. 
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قال النبى مَوضِدم «من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف7١2»‏ ولآن الأهم فى حقك 
خلاص نفسك من الهلاك الأبدى وتنقية قليك من الآفات المانعة له عن مشاهدة الحق» 
لأن القلب محل نظر الحق. فتصفيته فرض عين ليشاهده ويخاطبه بغير حاسة. 

واجعل دعاءك قبل تصفية قلبك : هيا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك 296‏ 

وبعد تصفيتة ايا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك»29 . 

وذلك عند طلوع الشمس» وعند الغروب» يعنى تقليب الله تعالى القلوب» هو تقليبه 
إياهم من الغفلة إلى التذكر وبالعكس» ومن الضحك إلى البكاء ويالعكسء ومن الخوف 
إلى الأمن. ومن القبض إلى البسطء وأمثال ذلك. 

والمراد من هذا الدعاء: طلب الاستقامة على هذا الطريق» وقى هذا المقام أعنى: 
المقام الثانى يظهر لك سر قوله مويدمْ : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»©) 
فهو رازقك» ينسيك ألم المجاهدة» ويرغبك فى السلوك» ويكرهك فى كل ما سوى الله 
تعالى . 1 

وذلك إذا فعلت ما سمعت»ء وإن لم تفعل فما ترى إلا التعب والعناءء فإت ظهر لك 


)١(‏ حديث (من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف). 
رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر فيئثا 
انظر الحديث رقم ١١١ /5 )7١180(‏ من جامع الأحاديث للسيوطى. ١‏ 

(؟) حديث (يا مُصرّف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك. .). 
رواه البيهقى فى الدعوات عن ابن عمر فإا) وهو عند مسلم من حديث اين عمرو» ولفظه: 
(اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) . 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء حديث رقم مضه 4 ااأخرت 

(') حديث (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). 
رواه ابن ماجه والحاكم عن النواس بن سمعان فلقه بلفظ (يا معت القلوب ثبت قلوينا على 
دينك). 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء حديث رقم (9171/4) 4٠0/79‏ 
وأورده بنفس لفظ الترجمة هنا العجلونى وقال: زواه الترمذى وحسنه عن آنس غنقيهء والحاكم 
وصححه عن جابر ماله وزاد فيه: (قالوا: وتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمتتى والقلب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) وفى لفظ آخخر (وإن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء 
أن يزيغه أزاغه) وعند البخارى: (لا ومقلب القلوب). 
انظر: العجلونى حديث رقم (07914) 7/ 790. 

(4) حديث (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن). انظر تخريج الحديث السابق. 





1١6 


الباب الخامس 
شىء من هذا السر بغير مجاهدة فهو ادعاء من النفس ماليس فيها من الكمال» لأن من 
شأنها أنها متى سمعت بكمال ادعته. 

قال سيدى عمر بن الفارض(2)» العارف بالله تعالى: 





اص 8 ص اسمس 


ل م 
صف سكو عن جود نكيت 

فالمشاضة لا تحضل إلا بالمجاملة فجتاهن نفك واستخرح .ما فيك من الكتوزه ولا 
ترضى بالسفساف ولَقَلَقّة اللسان من ادعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. 

قامس تفنك ولا تضيذقهاء وكن أنت المحتسب عليهاء وكلما يظهر منها ما يخالف 
الطريقة فازجرها وعادهاء واحك لشيخكء. ولا تّخف عنه شيئًا من قبائحهاء لأنك كلما 
موسق نل هلي الطرية وق القممز اد لفيه واتدم يلك كلقا حمل الكادن اتقو 
والتليس والتزوير تونخى منه كذلك عليك. 

فاصدق فى الطلب والمجاهدة يتكشف لك عجائب القلب وأسراره وتدسخل فى عالم 
المثال» وهو عالم غير هذا العالم الذى أنت فيهء ولا يعرفه إلا من كان فى مقامه القلب 
وهو نهاية المقام الثانى من المقامات السبعة المذكورة فى هذا الكتاب. 

وهذا أول مقامات المقربين» وفيه يرى السالك الأمور التى لا تدرك بالحواس 
الخمس» لأن القلب ‏ أى قلب المؤمن ‏ عرش الله وبيت الله بمعنى أنه محل لأن توضع 
فيه أسراره تعالى وتقدسء» فكن تابعًا للشريعة وهى أقوال النبى متكُهِ » متخلقًا بالطريقة 
وهى أفعاله يدم من الجوع الكثيرء والنوم القليل» والصمتء فكان رسول الله ريده 
«إذا تكلم فلا يتكلم إلا بخير0(؟ (وكان كثير الصمت0)0© , 
(؟) حديث (كان رسول الله مَوكُمِ إذا تكلم فلا يتكلم إلا ببخير) انظر حديث هند بن أبى هالة وهو 

يصف منطق رسول الله ميّلكُمٍ عندما سثل من الحسن بن أبى طالب بقوله (صف لى منطق رسول 

الله ميم فقال: كان رسول الله مَوّكم متراصل الأحزان» دائم الفكرة... (لا يتكلم فى غسير 

حاجة) أى: يتحرز عن الكلام من غير ضرورة؛ انظر جمع الوسائل فى شرح الشمائل ؟/ 4 باب 

كيف كان كلام رسول الله ميم . 
(") .حديث : (كان رسول الله مَيظِدُم كثير الصمت). 

انظر الحديث السابق وتخريجه من جمع الوسائل فى شرح الشمائل وفيه (أن رسول الله ميلد 

كان طويل السكت) أى: الصمت , 

وانظر أيشمًا تخريج اللحديث القادم 





تمان لشن للخم ا ا عت 817و 


وروى أحمد بن حنبل17) فى مسئله» عن جابر بن ف أنه قال: «كان ميم 
طويل الصمت» قليل الضحك)790©, وروى أيفمًا عن أبى الدرداء 2 أنه كان ممم دلا 


)١(‏ (أحمد بن حنبل) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل» الشيياتى» إمام المذهب 
الحنبلى ومؤسسه.؛ وأحد الأئمة الأربعة المشهود لهم عند أهل السنئةء أصله من «مرو» ولف بيغداد 
سنة ١14‏ ه ودرس فى أول أمره فى مسقط رأسه حتى سنة 187 هء ثم رحل لطلب العلمء 
فدخل الكوفة والبصرة» ومكة» والمديئة» واليمن» والشام» ومسصرء وعتى فى أسفاره بدراسة 
الحديث» ولما ارئحل الشافعى إلى مصرء قال فى حقه: خرجت من بغداد وما تخلفت يها أتقى 
ولا أفقه من ابن حنبل» وفى أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن»ء ولكن المأمون مات قبل 
أن يناظره وتولى المعتصم الخلافة فسجنه 18 شهرا لامتناعه عن القول بخلق القرآن ثم أطلق 
سراحه سنة ٠ه‏ بلغ مسنده (0" ألف حديث) وتوفى سنة ١114ه.‏ 

انظر ترجمته فى : أبو نعيم: حلية الأولياء 9/ »١7١١‏ ابن الجوزى مناقب الإمام أحمد» ابن قنفد 
القسنطينى: كتاب الوفيات ص »١75‏ الذهبى: الكاشف /١‏ 58» المزى: تهذيب الكمال: /١‏ 
5 ترجمة رقم (97). 


(؟) (جابر بن سمزة) بن جنادة » ويقال: ابن عمرو بن جندبء أبو عبد اللّه» العامرى روى عن التبى 


يدم وروى عن خاله سعد بن أبى وقاصء» وابيه سمرة بن جنادةء وعلىّ بن أبى طالب ينه 
وروى عنه: تميم بن طرفة» وجعفر بن أبى ثورء وعامر الشعبى وغيرهم» قال اين سعد: قى 
الطبقة الرابعة من الصحابة مات اليه فى ولاية بشر بن مروان سنة "الا هف 

انظر ترجمته فى: المزى: تهذيب الكمال / 1817 ترجمة رقم (805) ابن حجر تهذيب 
التهذيب: ”7/ 76, 


(9) حديث (كان ميم طويل الصمت قليل الضبحك) 


رواه أحمد بن حنبل فى مسئدهة عن جابر بن 2 نويد وأورده السيوطى قى جامع الأحاديث 
حديث رقم (1541/9) 5/ لحل 


(5) (أبو الدرداء) عويمر بن مالك» وقيل: عويمر بن ريد بن قيس بن أمية بن عامرء الخزرجى » 


الأنصارى؛ صاحب رسول الله يدم روى عن النبى مِوِنُ وعن زيد بن ثابت» وعائشة آم 
المؤمنين وروى عنه: أنس بن مالك» وجبير بن نفيره وسعيد بن المسيب. 

كان يقول: (الا رب متعم لنفسه وهو لها مهين» ألا رب مبيض لثيابه وهو لدينه مدنّس). 

وله كرامات كثيرة منها أنه كان يأكل مع سلمان فى قصعة فسبحت. 

ولما مرض فلك فقيل له؛ ماذا تشتكى؟ قال: ذنوبى. 

فقيل له؛ فما تشتهى؟ قال: مغفرة ربى. 

فقيل له: أندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى . 

فلما اشر قال: من يعمل لمثل يومى هذاء من يعمل لمثل ساعتى هذه؛ من يعمل لمثل مضجحى 
هذا « رتقلب أشدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤْمنوا بد أل مرة 4 (الأنعام: )٠١١‏ مات فلققه سنة الاه. - 





ه6١‏ الباب الخامس 
يحدث حديئًا إلا تبسم21(0» فاتبع أخلاقه وأحواله واعمل بهاء فإن فعلت تفجرت يتابيع 
الحكمة من قلبك على لسانك» وكنت سالكًا طريق المقربين» وبهذا تزيد على الأبرار» 
ومن هنا تفارقهم مسافرا إلى حضرة الجبار. 

وأول منازلك فى سفرك هذا عالم المثال» وفيه تجتمع بأشباح» التى هى صور بين 
كثافة الأجسام ولطافة الأرواح وترى ما يسترك وما يقوى همتك على السلوك» ويزيد 
شوقك وتشتغل نار المحبة فى قلبك» وينقطع عنك جميع الشهوات النفسانية» والأهواء 
الشيطانية» وإن بقى عليك شهوات روحانية فلا تضرك فى هذا المقام» لأن المطلوب منك 
حيئئذ قطع الشهوات النفسية» التى هى ظلمات بالنسبة إلى ما بعدها. 

واعلم أن الدخول فى عالم المثقال لا يكون إلا للسالكين» وهو حالة متوسطة بين 
النوم واليقظة» تعرض للسالك وهو جالس غالبًاء ويسمونها بالواقعة» وترى فيها ما يرى 
بشرط أن: يعلم المكان الذى هو فيه» والوقت الذى هو فيه أيضًاء وتعلم أنه بين النوم 
واليقظة؛ فإذا لم يكن كذلك فهو منام لا يعتد بهء ولا يعتنى به. 

ولما كانت هذه الحالة بين النوم واليقظة؛ كان السالك فى البداية يغلب عليه جانب 
النوم على جانب اليقظة» ثم يترقى حتى يصير جانب اليقظة أغلب» فيرى حيئذ بعض 
الروحانيين» فيظن أنه رآهم يفظة» والحق أنه رآهم فى هذه الحالة» إلا أن همته لما كانت 
عالية» كانت هذه الحالة أقرب إلى اليقظة من النوم» فظن أنه مستيقظ . 

وفى هله الحالة دخل جبريل على الصحابة بصورة الأعرابى وفيها ترى روحانية النبى 
يدم تسمى مشافهة» فيقال: إن فلانًا رأى النبى مويِعْم مشافهة» ولا بد من ذهول يعترى 
السالك حتى ينكشف له عن ذلك . 

ولقد اجتمعت مع رجل من السالكين الصادقين» فحلف لى أنه رأى النبى مَك بعين 
رأسه ولم يكن نائمًا أصلاًء فقلت: كيف رأيته؟ فقال لى: كنت فى المكان؛ وكان معى 
أخى فلان وأخمى فلان» فأقبل عليئا المصطفى يكم وكلمنى وكلمته بلسانى» ورأيته 
-- انظر ترجمسته فى : المرى: تهسذيب الكمال 8180/14 ترجضة رقم (0148) المتاوى + الكواكب 

الدرية »8١ /١‏ ابن قتيبة: المعارف 158 ابن حجر: الإصابة الترجمة رقم 21119 ابن عبد 

البر: الاستيعاب “/ 218 الذهبى : تاريخ الإسلام ؟/ 0 .٠١‏ 
)٠‏ حديث (كان ليدم لا يحدث حديثا إلا تبسم). 

رواه أحمد بن حنبل فى مسئده عن أبى الدرداء فاقيه 

أورده السيوطى فى جامع الأحاديث حديث رقم )١567(‏ م/م موا 








فى يان الئفس اللوامة ٠‏ سس سس ب إهة 
بعينى» فقلت له: فهل رأى المصطفى أخوك فلانء وأخوك فلان؟ فقال: لاء فقلت له: 
لو كانت الرؤيا بعين رأسك لرآه كل من كان فى مجلسكء» فقال: جزاك الله عنى كل خير» 
كنت تائهًا فدليتنى على الطريق» فأوضح لى هذه المسألة حتى يزول عنى ما أعتقده؛ فبينت 
له الأمر كما تقرر آنا . 

فلم يبق عنده شبهة فى أن اليقظة الصرفة لا يرى فيها إلا ما هو فى عالم الملك؛ وأما 
ما هو فى عالم الملكوت» الذى عالم المثال شعبة منه فلا يرى إلا بعين البصيرة» وإن 
كانت العينان مفتوحتين. 

وفى هذا العالم تكون «الفهوانية»7١)‏ وهى رؤية الحق تعالى فى عالم المثال؛ وقد 
يلبّس الشيطان على السالك هذا الأمرء قيظن أنه رأى الحق» والحال أنه رأى شيطانه» 
ولكن إن أعقبت هذه الرؤيا علومًا ومعارف واتباعا للشريعة» وتخلقًا بالطريقة» فهى إكرام 
من الله لعبده» وهى الفهوانية الصحيحة؛ وإن أعقبت زندقة وشيطنة واتباع هوى» فهو 
شيطان جاء يقطع السالك من الطريق. 

قال النبى حيدم «رأيت ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال لى: فيم يختصم 
الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم؛ أى: ربى» مرتين» قال: فوضع كفه بين كتفى» 
فوجدت بردها بين ثديى» فعلمت ما فى السماوات والأرضء ثم تلى يكم هذه الآية: 
وَكَذَلك نرى إبرَاهيم ملَكُوت السسّمّوات وَالأرضٍ وليكون من الموقنين 274 ثم قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: فى الكفارات» قال: وما هن؟ قلت. المشى على 
الأقدام إلى الجماعات» والجلوس فى المساجد نخلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه فى 
المكاره؛ من يفعل ذلك يعش بخير» ويمث بخبر» ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه:220. 


)١(‏ الفهوانية: تقدم الكلام عن هذا المصطلح. ١‏ (2) الآية رقم (4) من سورة الأنعام. 

() .حديث (رأيت ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال لى: فيم يختصم الملا الأعلى). 
الحديث فى أكثر الروايات بلفظ (أثانى ربى) بدلا من رأيت إل رواية الترمذى عن معاذ بن جبل 
وفيها (احتبس عنا رسول الله موّكمْ ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا ثترايا عسين الشمس 
فخرج سريعًا فوب بالصلاة فصلى وتجوز فى صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم 
كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة. . . فإذا أنا بربى. ..) 
الحديث. 
انظر: أخرءجه الترملذى فى الروايات المترجم لها هنا فى باب (سورة ص) ج ١‏ ص4 ١5؟: 1١96‏ ع 





١6‏ الباب الخامس 

ومن الدرجات: إطعام الطعام. وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والئاس نيام قال: قل: 
«اللهم إنى أسألك الطيبات وترك المنكرات» وفعل الخيرات وحب المساكين وأن تغفر لى 
وترحمنى» وتتوب على» وإذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون1. النتهى . 

فهذه هى «الفهوانية» الصحيحة. لأنها أعقبت هذه العلوم» وأما غيرها فهى أمور 
شيطانية» لأن المطلوب من هذه الطريق العلوم والمعارف الإلهية؛ التى هى نتائيج تزكية 
النفس وتصفية القلب» ولكل واحد من تصفية القلب وتزكية بالنفس علامة. 

فعلامة تصفية القلب: حصول الإلهامات والعلوم الربانية والموافقة للكتاب والسنة. 

وعلامة تزكية النفس: خلاصها من الغضب والكبر والحسد والعجب والكراهة لبعض 
اللخلق؛ والميل للبعض الاخر» ومن الشهوة فيكون الخلق كلهم عنده على السوية» لا 
يحبهم محبة تميّله إليهم فينقطع عن الحق» ولا يكرههم كراهة تغير باطنه عليهم فتشغله عن 
الحق . 

وأكبر المهمات التى يفتقر إليها السالك فى هذا المقام: قطع الشهوة» وهى شهوة 
الأكل وشهوة الملبس فمتى رأى فى نفسه شهروة لبعض المأكل دون البعض» أو لبعض 
الملاس دون البعض فيجب عليه المجاهدة وقلة الأكل إلى أن يتساوى عنده جميع المآكل 
وجميع الملابس» فحيئئذ يقال لنفسه: إنها قد تزكت» وخلص من شرها. 

وهذه أولى درجات الكمال» لأن للكمال درجات أخرء لا ينالها الطالب إلا إذا قطع 
شهوات المأكل والملبس» ووصل إلى أول درجات الكمال؛ ومال قلبه إلى عالم القدس» 
وأعرضت نفسه عن جميع اللذات. 

ومتى كان الرجل مائلاً للشهوات» ولم يتداركها بالرياضيات فهو ليس من السالكين 
طريق الحق» أعنى: طريق المقربين» وإن ادعاه فهو شيطان ضال مضل» ينبغى على 
السالكين اجتنابه» لأنه يخشى عليهم من ضلاله» لأن هذا الطريق عبارة عن مخالفة جميع 
العادات التى ابتلى الئاس بهاء فمن لم يخرق من نفسه العادات» لم تخرق له العادات. 
- انظر الأحاديث القدسية ١58 /١‏ الحديث )١51(‏ عن ابن عباس 288 . 

أمّا الحديث )١47(‏ فقد ذكروا بين أبى قلابة وابن عباس وقال الترمذى حديث حسن غريب. 

أما الحديث رقم )١47(‏ وهو رواية معاذ بن جبل قال عنه الترمذى حديث .حسن صحيح . 

انظر الأحاديث القدسية 2.١5١ +15١‏ 

أمّا الآية فهى رقم (96) من سورة الانعام. 
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والسالك الصادق إذا حالف العادات» فقد خالف الناس فى جميع أوضاعهم. 
فيزعمون أله مجنون. 

ولا تنال المطالب العلية إلا اذا تركت الخلق ترك المجانين» ومتى كان فى قلبك أدنى 
ميل ولو لبعضهمء فأنت مقطوع بذلك الميل؛ فإن أردت الوصول؛ فاقطع عنك كل ما 
يقطعك عن محبوبك ومطلوبك» وأعرض عن جميع ما سوى اللّهء ولا تجالس إنسانًا ولو 
قال لك: أنا الخضرء لأن المشايخ فنكُم شبهوا الحكمة فى القلب بشمعة فى بيت له 
عنسة نوات فإن نك الأنوات رقت التشيفنة مشتعولة واقيناء الليت بتورها» .إن فحت 
الأبواب انطفأت الشمعة وأظلم البيت. 

وكذلك الحكمة فى القلب مع الحواس الخمس» فإن توجه إلى سماع المسموعات 
وإبصار الميصورات» وشم المشمومات ولمس الملموسات وذوق المذوقات» غارت 
الحكمة» وانطفا النور» وأظلم القلب. 

وإن أعرض عن مدركات الحواس الخمس بالخلوة والعزلة عن الخلق بالرياضة» وقطع 
جميع الشهوات» تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» وهذا هو النور المشار إليه 
بقوله مَيدمْ : «إذا نزل النور فى القلب انفسح.وانشرح» قيل: يا رسول الله: هل لذلك 
من علامة؟ قال: انعم ) التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
للموت قبل نزوله:0©. ١‏ 

وتحقيق هذاء أن القلب له جهة إلى عالم الشهادة؛ وهى الحواس الخمسء لأن 
القلب لا يدرك شيمًا من عالم الشهادة إلا بواسطة الحواس» وله جهة إلى عالم الغيب» 
وهو عالم الملكوت فمتى توجه إلى عالم الشهادة بالحواس الخمس أعرض عن عالم 
الغيب» ومتى أعرض عن مدركات الحواس الخمس توجه إلى عالم الغيب» ولا يمكنه 
التوجه إلى العالمين معًا فى حال بدايته . 

قح يهن شيك العالمين أعرض عن الآخر» لكن شتان بين العالمين» لأن عالم 
الشهادة فى غاية البعد عن حضرة الحق» والقلب إذا توجه إليه وترك عالم الغيب بالكلية 
كان حيوانّاء فلذلك تراه أسير الشهوات» أسير الغضب» كثير النوم» كثير الخوض فى ما لا 
يعنى» كثير الممخاصمة والمجادلة» لا يحسب عواقب الأمور. 





0 حديث (إذا نزل النور فى القلب انفسح والشرح..‎ )١( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ» وله ما يعشنده ومعئأه صحرح‎ 
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وأما إذا توجه إلى عالم الغيب» وذلك باتباع الأوامر واجتئاب النواهى والإعراض عن 
جميع ما لا يعنيه من فضول الكلام؛ وفضول المنام وفسضول الطعام» اتصف بأوصاف 
الملكية؛ وصار غضبه وشهوته مملوكين له» ويتصرف فيهما كيفما شاء. 

فحينئذ يكون إنسانًا كاملاً محلا للأمانة دون غيره» وذلك لأن الغضب والشهوة صار 
للروح المشترك بين الإنسان والملك بمثابة الشىء الكثيف للمرآة» فكما أن المرآة لا ينطبع 
فيها الصورة إلا إذا كان أحد وجهيها مظلمًا كثيثًاء كذلك الروح لا تكون محلا للتجليات إلا 
إذا كانت مشتملة على الغضب والشهوة» لكن بشرط أن يكونا محمودين محفوظين عن 
التعدى داخلّين تحت سياسة العقل والشرع. 

فالغضب والشهرة وإن سمى الإنسان بهما ظلومًا جهولاً لكنهما لما دخلا تحت سياسة 
العقل والشرع صارا علة لحمل الأمانة «إ وَحَمَلَهَا الإنسَاث نه كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 2104 , 

إذا عرفت هذا عرفت أن الغضسب والشهوة إن كانا مملوكين لك كنت الخليفة المشار 
إليه بقوله: إِنّى جَاعلَ فى الأَرْض خَليقَةَ 204 . وإن كنت أنت مملوكًا لهما كنت حيوائًا فى 
صورة إنسان» بل الحيوان خير منك» لأن الحيوان ليس عليه تكليف» ولا عليه عذاب فى 
القبرء ولا فى جهنم» فجد واجتهد واترك التوانى» واسع إلى نيل السسعادات» واطلب 
السرقى إلى أعلى المقامات» ونزه نفسك عن درجة الحيوانات» واستعن بالرياضات 
والمجاهدة من الجوع والسهو والاعتزال عن الخلق» والصمت والذكر والفكرء فتملك 
غضبك وشهوتكء» وينشرح صدرك؛ فلا ترى هما ولا غماء ويوضع عنك وزرك الذى 
أنقض ظهرك . 

فلا يبقى فيك شىء من مقتضيات البشرية المقتضية للذنوب والآثام» فتسعد السعادة 
الأخروية» ويرفع لك ذكرك؛ فتهابك أعداؤك فتنجو من مكرهمء فتسعد السعادة الدنيوية 
ومن كانت هذه أحواله فلا شلك أنه هو الخليفة . 

واعلم أنك وأنت فى أول هذا المقام الثانى الذى تسمى فيه النفس باللوامة» لا تخلو 
من العجب والكبر» وهما سيبان للغضب» لأن الغضب نار مستكئة فى القلب استكنان 
الجمر تحت الرماد» ويستخرجها الكبر» والكبر صفة فى النفس تنشا من رؤية النفس. 

وهذا الكبر هو حقيقة العجب؛ وأما التكبر على الخلق» الحاصل فى الخارج فهو أثر 
(1) الآية رقم (11) من سورة الأحزاب . 
(1) الآية رقم )1١(‏ من سورة البقرة. 
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تلك الصفة» وهذا الغضب: هو الغضب المذموم؛ لأنه ناشئ عن رؤية النفس» فيغلب 
صاحبه بحيث لا يدخل تحت سياسات العقل وإشارات الشرع؛ ويصير الرجل معه 
كالمضطر» فتتغير صورته الظاهرة وتقبح» ولا شك أن صورته الباطنه أقبح. 

ولعل هذا الغضب من الئار التى خلق منها الشيطان» وقد أشار النبى يكم إلى هذا 
بقوله لعائشة حين غضبثت : «جاء شيطانك؛» فقالت: وما لك شيطان؟ فقال: بلى» ولكن 
دعوت الله فأعاننى فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخير»10". 

وقد أودع الله هذه النار فى باطن الإنسان لحكمة؛ فإذا اشتعلت بسبب من الأسباب 
غلا دم القلب وانتشر فى العروق» وارتفع إلى أعلى البدن» وانصب على البشر قتحمر إن 
كان الغضب على من هو دونه» وتصفر إن كان الغضب على من هو فوقه خوقًا منه» وإن 
كان غضبه على من هو نظيره فتحمر ثارة وتصفر أخرى. 

وقد ذمه النبى حيدم فى أحاديث كثيرة منها ما ذكرناه فى الباب الثانى» وهى لا تكاد 
تنحصرهء فمن أراد النجاة فليسع على خلاص نفسه من هذه الخصلة القبيحة:» التى لا 
يرضى بها من له أدنى تأمل» وذلك بقطع مادتها من أصلهاء وهى: الكبر والعجب. 

وقد عرفت أنهما لا ينقطعان بالكلية إلا بسلوك طريق المقربين» وهو إتعاب النفس 
بالجوع والسهرء والصمث والعزلة وإبعادها عن عاداتها وتنويرها بالذكر والفكر وغير ذلك. 

وعلاج الغضب عن هيجان أن تتأمل فى خسة نفسك وضعفها؛ وتعلم أن من كان فى 
هذه الخسة لا ينبغى له الاستعلاء على غيره؛ وأن تعلم ثواب كظم الفيظ» وأن تخوف 
نفسك من عقاب الله تعالى وأليم عذابه؛ وأن تعلم أن الله أقدر عليك منك على غيرك» 
وأن تحذر نفسك من عاقبة الغضب» وهو أنك إذا غضبت وانتقمت من أحد فلا شك أنه 
يصير عدوًا لك؛ فيتشَّمّر للانتقام منك؛ وإن كان أضعف منك» فيشتغل قلبك؛ وتكثر 
عليك الأفكار» والخواطر والخوف والهموم. 

وكان يغنيك عن هذا كله التحلم عند الغضب» فتستريح من هذه الأفكار والهموم؛ 
وتتشبه بالأنبياء والمرسلين» وإن لم يكن لك حلم»؛ لأن الحلم حالة اضطرارية» والتحلم 
من الأمور الاختيارية» وهو الكظم. 

فأنت مكلف بالتحلم لا بالحلم» ولكنك إن تحلمت مرة بعد مرة» تخلقت بالحلم 
الاضطرارى» وكنت كامل العقل» لأن الغضب حيئقل دخل تحت سياستك. 





ها 
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وقد قال ميفدمْ : «إنما العلم بالتعلم» وإِنَّما الحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطهء 
ومن يتوق الشر يوقه»ء وإذا هجم عليك الغضب فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل: 
«اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى» وأذهب عنى غيظ فلبى» وأجرنى من مضلات 
الفئن70١2‏ هكذا ورد عنه مَِوم . 

وإن كنت فى حال الغضب قائمًا فاجلس» وإن كنت جالسًا فاضطجع. قال النبى ميد 
«الغضب جمر يوقد فى القلب, ألم تر إلى انتفاخ أوداجه» وحمرة عبونه» فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئاء فلينتقل» فإن كان قائمًا فليجلس وإن كان جالسنًا فليقم» فإن لم يزل 
غيظه فليتوضاً بالماء البارد وليغتسل» فإن النار لا يطفئها إلا الماء90" . 
وكان من دعائه يندم «اللهم أغننى بالعلم وزينى بالحلم وأكرمنى بالتقوى» وجملنى 
بالعافية20 , ' 

وقال يدم : «ابتغوا الرفعة عند الله» قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتحلم على من جهل عليك»47). 

فانظر يا حبيبى بعين الإنصاف. والفرق بين الغضب والحلم واختر الأحسن منهماء 
وتخلق به» لأن اللازم الواجب عليك كمال نفسك وتزكيتهاء وتصفية قلبك» وصقّل 
مرآئه» وأزل الأكدار الخبيثة عنه ليصير قلبّاء وتصير أنت به إنسانّاء فاستعمل هذه الأدوية 
وعالج ذاتك الشريفة بهاء وخلصها من هذه الأمراض النفسانية التى هى أعظم من 
الأمراض الجسمانية . 

وأنفع الأدوية» إزالة الكبر والعجب من النفس» لأن بإزالتهما يزول الغضب الأصلى» 
لأنهما أصلهء وما ذكر من الأدوية الباقية مزيلة للغضب الطارئ مع بقاء أصله وهو الكبر 
والعجب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١؟)‏ حديث (الغضب جمر يورقد فى القلب...). 
رواه الترمذى فى جامعه باب الفتن 7؛ ورواه أحمد بن حنبل فى مسئده / 19+ 5١‏ 
(؟) حديث «اللهم اغننى بالعلم» وزيثى بالحلم. ..). 
رواه ابن الدجار عن ابن عمر 828 الحديث رلم 4) 9/ 4" من بجامم الأحاد 
(:) حديث: (ابتغوا الرفعة عند اللّه. ..). 
رواه ابن عدى فى الكامل عن ابن عمر وإنثا 
انظر الحديث رقم (7) من جامع الأحاديث /١‏ ”لا 
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ولا يزول الكبر والعجب. إلا إذا انقطع المدد عنهماء وهو الشبع وامتلاء البطن» 
فجاهد نفسك بالجوع والسهرء لتتخلص من الغضب ومما يتفرع منهء كالحقد وتتخلص مما 
يتفرع من الحقد كالحسد» وذلك لأن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الخضب» 
فيكون الحسد متفرعا من الخضب» بواسطة الحقد. 

والحسد خصلة ذميمة ملعونة» قال النبى ميييِدُمْ : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب70(١2‏ وحقيقة الحسدء أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه؛ فيحب زوالها عن 
سواء كانت النعمة دنيوية أو أخروية. 

قال تعالى: <إ ود كثير من أَهل الكتاب أو يرَدُونكُم من بعد إيماتكم كُقَارًا حسدا من عند 
أَنفْسهم 274 فاخبر الله تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسلا. 

واعلم أن من جملة أسباب الحسد: الغضب كما مر وله أسباب آأخرى مثل: حب 
الرياسة» وخمبث النفس» وكثيرا ما تكون هذه الأسباب بين أهل الطرائق المتصوفين» 
فيتمنى زوال ما على أختيه من المشيخة أو الخلافة» وما هو عليه من الاستقامة والتوجه 
إلى الله تعالى» وذلك من حب الرياسة ونعباثة النفس. 

ولو علم هذا الحاسد ضرر هذا الحسد فى الدنيا والآخرة لشرك الطريق واشتغل 
بالأسباب» وذلك خير له. 

أما ضرره فى الدنيا: فلأنه يتأذى بالحسد ليلا ونهاراء ضجيعه لا يفارقه. 

وأما ضرره فى الآخترة: فلأنه سبب لسخط الله تعالى على الحاسد» وثواب للمحسود. 

فعلى كل حال فالحسد قبيح» وعلاجه: تخويف النفس بما يترتب عليه من التعب فى 
الدنياء والعقاب فى الآخخرة» وأحسن عسلاجه: التفكر فى أن الحاسد صار صديقًا لعدوه 
بإيصال الضرر إلى نفسه» وإيصال النفع إلى عدوه. 

وعلى الجملة» فإن آفات النفس كثيرة» ولا يقطعها إلا الصادقون من السالكين طريق 
المقربين بمجاهدة النفس» والاستعانة بالله تعالى عليها وعلى الشيطان» بل على كل قاطع 
يقطع السالكين عن طريق مولاهم من الإنس والجن وغيرهماء لأن كل ما فى الوجود يسع ' 
على قطع السالك عن حضرة ربه غيرة منهم وحسدا. 

وذلك لعلمهم أن من سلك هذا الداريق» وصدق فى السلوك يئول أمره إلى الخلافة 


)١(‏ حديث (الحسد يأكل الحسنات. . .). تقدم تخريجه 
(1) الآية رقم )٠١9(‏ من سورة البقرة. 
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عليهم؛ والسلطة على جميعهم» ومن كان هذا حاله فلا شك أنه محسودء ولكن الحسد لا 
يضر إلا صاحبه . 

فيتبغى على السالك أن لا يلتفت إلى شىء من الأشياء» ولا يبالى منه ولا يخافه ولا 
يهابه» لأن الله تعالى أقرب إليه من جميع الأشياء» ولا يتحرك رَجل قيد أنملة إلا بإرادته 
وقدرته» وهو أعلم بالسرائر وما انطوت عليه؛ لا يعزب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . 

ولأنه تعالى أرأف وأشفق عليه من الوالدة على ولدهاء ولأنه تعالى لا يصدر عنه إلا 
الخير» وما يرى من الشر فهو بالنسبة إلى الظاهر» وإلا لو نظرت إلى باطنه بعسين التحقيق 
لرأيته خيرا محضا. 

وإنما سمى شرا بسبب عدم ملاءمته لبعض الطبائع» وقد يكون ملائمًا لبعضهاء فلذلك 
قالوا: إن الخير مقضى أولاً» وبالذات والشر مقضى ثانياء وبالعرض. 

والسالك قبل أن يطلع على هذا السر العظيم يجب عليه الجد والاجتهاد على تصفية 
القلب ليشاهده شهودا ذوقيا. 

إذا عرفت هذا عرفت حيتئك أربعة أمور لا بد للسالك منها: 

الأول: معرفة أن الله تعالى لا يتعاص على قدرته شىء. 

الثانى: معرفة أنه تعالى عالم بكل شىء. 

الثالث: معرفة أنه تعالى رءوف شفوق» أرحم الراحمين. 

الرابع: معرفة أن جميع أفعاله خمير» ومن عرف هله الأمور وصدق بهاء لا يخاف من 
كيد الحاسدين» ولا يهاب من الونس ولا من الشيطان. 

فعليك أيها الأخ الصديق بهذه الأربعة أشياء» والتأمل فى معانيهاء والصدق فى التوجه 
وعدم الالتفات إلى أشياء مما لا يعنيك. 

فأما تحققك بأن الله قادر على كل شىء» فيزيد همتك على التوجه إليه والطلب منه 
مع التحقيق بالإجابة» والطلب على هذا المنوال لا يرد أصلاً. ' 

وأما تحفقك بأنه تعالى عالم بكل شىء» رءوف رحيم» وحميع أفعاله خيرة» فهذه 
الأمور تحقق لك مقام التوكل والرضا والشوق والمحبة وغسير ذلك من المقامات السنية 
والأحوال المرضية» وتعينك على الترقى إلى المقام الثالث. 
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وهو الذى تسمى فيه النفس بالملهمة؛ ومنه تترقّى إلى النفس المطمئئة» ثم إلى النفس 
الراضية ثم إلى المرضية ثم إلى الكاملة . 
واعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى أن الترقى من المقام الثانى إلى الثالث لا يكون إلا 
على يد السالك العارف بمقامات الطريق وأحواله. 
ويمكن أن يخرق الله تعالى العادات» ويترقى من له فهم وذكاء من غير مسلك» على 
الخصوص إذا استعان بمطالعة الكتاب» لأنه وإن كان مؤلفه ضعيف الحال والمقال» ولا 
يذكر بين أصحاب الاحوال» وليس هو من خيّالة هذا الميدان» إلا أن مؤلفه هذا لم يسبق 
بتأليف على هذا المنوال» لأن كل باب من أبوابه كالمقدمة للباب الذى بعده. 
فإذا عمل السالك بما فى الباب الرابع مثلاء يترقى إلى المقام الذى يشتمل عليه الباب 
الخامس وهلم جرا إلى أن يصل إلى أعلى المقامات» وهو المقام السابع فى الباب العاشر. 
وكذلك الترقى من المقام الفالث إلى المقام الرابع» لا يكون إلا بالاستعانة بأنفاس 
المسلّك الكامل لا المسلّك العارف» لأن الكامل عارف وزيادة» فكل كامل عارف ولا 
عكس , : 
ولا يقال للمسلّك كامل إلا إذا أتقن المقام الرابع الذى تسمى النفس فيه بالمطمئنة» 
وهو أدنى درجات الكمال» وقد يقال لمن أتقن المقام الثالث عارف فالفرق واضح بينهما. 
وإنما قلنا: لا يكون الترقى من المقام الثالث إلى المقام الرزابع إلا بأنفاس الكامل» 
لأن المقام الثالث أصعب المقامات وأخطرها لأنه جامع للخير والشر والنفع والضرء يلتبس 
فيه الحق بالباطل» والزندقة بالتحقيق» إلا من صارت العبادة واتباع الشريعة خلقًا له» وكان 
شريف النفس» حسن الاستعداد؛ كريم الأصلء على الهمة» صائب الفكرء قريب 
الكشف. فإنه يرى الحق حقاء ويرى الباطل باطلاً. 
وسيتضح لك خخطر المقام الثالث فى الباب السادس الذى هو بعد هذا الباب. 
وأما الترقى من المقام الرابع إلى المقام الخامس ومنه إلى السادس إلى السابع» فإنه لا 
يحتاج فيه السالك إلى المسلك إلا القليل من السالكين» لأنه إذا أوقد الله تعالى فى القلب' 
سرامًا من سرج الكمال» أبصر السالك جميع الكمالات» ويبقى وصوله إليها متوقف على 
همته بتوقيف الله تعالى» فلا يحتاج إلى المسلّك كثير احتياج» وقد عرفت أن المقام الرابع 
مقام كمال» وإن كان أدنى الكمالات. 
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فى بيان النفس الملهمة؛ وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء وصفاتهاء وبيان العلاج للخلاص منهاء 
والترقى عنها إلى المقام الرابع. 
مَسَبِرها على الله يعنى : أن السالك لا يفتح نظره فى هذا المقام إلا على الله لظهور 
الحقيقة الإيمانية على باطنه» وفناء ما سوى الله فى شهوده. 
وعالمها: عالم الأرواح. 
ومحلها: الروح. 
وحالها: العشق 
وواردها: المعرفة. 
وصفاتها: السخاوة» والقناعة» والعلم» والتواضع» والصيرء والتحلم» وتحمل 
الأذى؛ والعفو عن الناس» وحملهم على الصلاح» وقبول عذرهم» وشهود أن الله تعالى , 
آخل بناصية كل دابة» فلم يبق له اعتراض على المخلوق أصلاً. 
ومن صفاتها: الشوقء» والهيمانء والبكاء» والقلق» والاعتراض عن الخلق» 
والاشتغال بالحق» والتلونء وتعاقب القبض والبسط» وعدم الخوف. والرجاء وحب 
الأصوات الحسنة» وزيادة الهيمان عند سماعهاء وحب الذكر وبشاشة الوجه؛ والقرح 
باللهء والتكلم بالحكم والمعارف والمشاهدة. 
فهذه الصفات وأمثالها صفات النفس الملهمة» وإنما سميت ملهمةء لأن الحق تعالى 
ألهمها فجورها وتقواهاء وصارت تسمع بغير آلة لمة الملك؛ ولمة الشيطان» بعد أن كانت 
وهى فى المقام الذى قبل هذا لا تسمع شيئّاء لأنها كانت قريبة من مقام الحيوانات. 
ولأجل أنها سمعت لمة الملك ولمة الشيطان» كان هذا المقام خطرً صعبًاء يحتاج 
السالك فيه المسلك ليخرجه من ظلمة الشبهات» إلى نور التجليات» لأنه وهو فى هذا 
المقام ضعيف الحال لا يفرق بين الجلال والجمالء ولا بين ما ألقاه الملّك» وما ألقاه 
الشيطان» لأنه لم يخلص من الطبيعة بالكلية» ولم تسلب عنه جميع مقتضيات البشرية» 
ويخشى عليه إن غفل عن نفسه أن يهوى إلى سجين وأسفل السافلين. 
أعنى: المقام الأول الذى تسمى فيه النفس بالأمّارة» فيرجع إلى ما كان عليه من الأكل 
الكثيرء والشرب الكثيرء والنوم الكثير» والاختلاط مع الخلق» وربما يفسد اعتقاده ويترك 





55 ا ليت يت س س سلس سل آالباب السادس 
الطاعات ويرتكب المعاصى» ويزعم أنه موحد مكاشف» وأن غيره من أهل الطاعسات 
محجوبون عن هذا الشهود. 

فإن فسد اعتقاده» هلك مع الهالكين» والتحق بالكفرة المشركين واطلعت ثار الطبيعة 
على فؤاده فأحرقت ما كان فى قلبه من الإيمان وضاع تعبه وعناؤه؛ وما بلغ شيئًا من مناه 
بل صار شيطانًا ضالا مضلا لاحث له خيالات شيطانية» فظن أنها تجليات رحمانية» بعد أن 
كانت بشريته قد دفت وروحانيته قد قويتء وزالت عن قلبه صممه وقرب فرجهء وما بقى 
عليه إلا القليل حتى يدخل حضرة الملك الجليل» ولاحت له بشائر التوحيد» وقوى على 
المجاهدة والتجريد. 

وسبب هذه المصيبة التى أصيبها هذا السالك بعد قربه من مقام الكمال» أنه كان قريب 
العهد من المقام الأول» أعنى: المقام الذى تسمى فيه النفس بالأمارة» وبسبب الرياضة 
والمجاهدة اتكشف عنه بعض الحجب» وزال عئه الخوف الذى كان حاصلا من الحجب 
وكان يمنئعه من المعاصى» ويبعفه على الطاعات» وقل من إذا زال تحوفه أن يدوم اتباعه 
للشريعة . 

فالواجب عليك أيها الأخ فى هذا المقام متابعة الشيخ وإن سولت لك نفسك أنك 

أزتى من واتلك موحد وألة محفوت»: 

ويجب عليك اتباع الشرع وملازمة الأدب» وأن تكون نفسك على قراءة الأوراد 
وتقيدها بقيد الطريقة» وإن عسر عليها ذلك لأنها فى هذا المقام مائلة للإطلاق وخلع 
العذار وعدم المبالاة» والمقصود مخالفتها إلى أن تطمئن» وذلك بالوصول إلى المقام 
الرابع الذى تسمى فيه النفس بالمطمئنة: وهو سعادة الدارين» وقرة العين. 

ومتى وضع السالك قدمه فيهء خلص بعون الله تعالى من جميع الآفات النفسانية» 
وجميع مقتضيات البشرية الحيوانية لأنه يرقى إلى أول درجات الكمال» وهب عليه نسمات 
القرب والوصال» والنتقل من التلوين إلى التمكين. 

فانهض يا طالب الكمال واترك رعونات النفس تغتر بما لاح لك من التوحيد» ولا 
تجعله سببًا لرجوعك وانقطاعك عن مطالبك العلية» بل كن مستعيئًا به على تمزيق ما بقى 
من الحجب النورانية. 

واطلب الحضرة الأحدية» ولا تلتفت فى طريقك إلى ما لاح لك من البوارق العلوية» 
لأنها حجب تمنعك عن التقرب إلى الذات العلية» وتكون سببًا لعودك لمقام الحيوانات. 
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فداوم على الأششسياء التى أوصلتك إلى ما أنت فيه من الاتكشاف تخلص من الخطر 
ويزيد انكشافكء؛ وذلك بأن تفعل ما كنت تفعله أولاً من السهر والجوع والاعتزال عن 
الخلق وقلة الكلام؛ وأن تتمسك بأذيال شبخك إن كان هو كاملاً» وسترد عليك أوصافه 
فى نخاتمة الكتاب» بأن تخبره بكل ما خطر لك حسنًا كان أو قبيحًا. 

وكلما زاد اعتقادك به؛ قوى انجذابك إلى عالم القدس» وضعف جانب البشرية» وقد 
يغلب على ظنك فى هذا المقام أنك أعرف من شبيخك فتنحرم المدد منه» قادفع هذا الظن 
بمطالعة نخاتمة هذا الكتاب» فإنك تعلم منها أوصاف الكامل» ولا يلتبس عليك يغيره 

ومتى علمت أنه كامل فادخل تحت كنفه؛ واجزم بأن خلاصك على يده» وتحمل ما 
تلقاه منه من الأذى» وكن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل» وإياك أن تنكر عليه حالة من 
الحالات» وإذا صار لك عليه إنكار» فاعرضه عليه وتب منه إليه . 

وقد يحصل لك منه ما يقتضى الإنكار عليه» كأن تراه ينصر خادمه على إتلاف شىء 
من الأشياء التى لا قيمة لهاء ويضر به ويتألم على فقد هذا الشىء» فادفع هذا الإنكار يأن 
أحوال الكامل لا تقاس على أحوال غيرهء ولا يعلم حقيقة الكامل إلا الله تعالى. 

وإذا لم يتيسر لك صحبة الكامل» فعالج نفسك باتباع الشريعة وملازمة الأوراد الواردة 
عن النبى ويم وأكثر من الصلاة على النبى ميم ومن الاستغقار» وأكثر من صحية 
الأبرار. ١‏ 

هذا كله إذا وقعت فى الخطرء وغلب شر هذه النفس على خيرهاء فإن لم يقع وغلب 
خيرها على شرهاء؛ فانبسط وانشرح وانطرب واخلع العذار وأعرض عن الأكدار» ولا تتفكر 
فى جنة ولا نارء ولا تلتفت إلى من يعيرك بخلع العذار المحجوب بالأغيار» وإن غضب 
عليك وقلاك» لأن مطلوبك غير مطلوبه» فلا يمكن الاتفاق بيتكماء لأن مطلويه سفلى 
ومطلوبك علوى» وهما ضدان لا يجتمعان: 

١‏ فََعْرِض عن من تولّئ عن ذكْرِنًا ولم يرذ إلأ الْحيَاةَ الانيًا 2١74‏ وصاحب من كان مطلبه 
موافقًا لمطلبك. 

فى هذا المقام قال العارف باللّه تعالى: 

خَلَعت عسذارٍ 7 وَاع ذا ى ال 





ام ا م ميف" لبان لايق 


ساسم بي 


نلعم عذارى فيك فرض وإن أبى اق 
متسرابى قوىى وَالخَلاقَة سْتى 
ولتت شير رن امار تكن 
000 وأبدوا قلّى واسْتحسَّئوا فيك جفوتى 
فأهلى فى دين الوق أنه وكيد ١‏ 
رضصُوا لى عارى وَاسْتطابوا فَضِيحَتى 
من دناه اليحسب سراد قلا اذى 00 
ْ إذا رميك علق كرام مسيم بن 
والحاصل أن هذا المقام الثالث نقاء جامع عالق فإن كلك عبن شعن 
شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها تنزلت إلى سجين الطبيعة 
وأسفل السافلين» ويجب على السالك حيتتذ إتعابها وتحقيرهاء كما مر. 
وعلامة غلبة الخير على الشر» أنك ترى باطنك مغمور بالحقيقة الإيمانية» وظاهرك 
مغمورًا بالشريعة الإسلامية» وذلك بأن يكون باطنك محقمًا بأن جميع ما فى الوجود جار 
على وفق إرادة الله تعالى: مقدور بقدرته تبارك وتعالى» وأن يكون ظاهرك متلبسًا بالطاعات 
مجتنبًا عن جميع الكبائر وأكثر الصغائر»ء سواء كنت بين الناس أو كنث فى الخلوة» هذا 
علامة غلبة الخير على الشر. 
وأما غلبة الشر على الخير فعلامته أن يقوى شهود الحقيقة الإيمانية على السالك مع 
بقاء شىء من بشريته» ولا يكون ظاهره مغمورًا بالشريعة فيترك الطاعات» ولا عجب أن 
يرتكب المعاصىء» وذلك لأنه لما قوى على شهود الحقيقة» ورأى أن أفعاله جارية على 
وفق إرادة الله تعالى انحجب بأنوار الحقيقة عن أسرار الشريعة» فيطرد عن أبواب الحضرة 
الجامعة للضدين؛ وعن شهود الواحد الحقيقى اثنين ووقف عند البوارق التى وافقت 
طبعه» وخسر دلياه ودينه» فغلب شره خيره» وصار زنديقًا لا يقف عند دين من الأديان» 
ولا يميز بين الإنسان والحيوان. 
وسأضرب لك مثالا يعينك على الخلاص من شر هذا المقام عند غلبة شهود الحقيقة 
وسقوط الشريعة من عينك» وبه تعلم أن الشريعة باطن الحقيقة؛ وسرها لا كما فهمته من 
مطالعة الكتب وبعض الأفواه» من أن الححقيقة هى باطن الشريعة وسرها. 
وذلك كسيد بَتى دارا عظيمة» ووضع فيها جميع ما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدنيا 
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والآخرة» وجميع الأمور الخيرية والشرية» وعين لكل نوع من أنواع الخير بابا» وأخبر 
عبيده: أنه قد جرت عادتى أنى لا أخرج هذا النوع من الخير إلا من هذا الباب؛ وعيّن لكل 
نوع من أنواع الشر بايا وأخبرهم كذلك فعين للخبز بابًا مشلا وللماء بأبّاء وللحم بايّاء 
وعيّن لصحبته أبوابًا ولرؤيته أبوابئاء ولرضاه أبواباء ولسخطه أبوابّاء وأمثال هذه الأشياء مما 
لا يعد ولا يحدء ثم أرسل إلى عبيده رسولا ليبين لهم ما عينه من الأبواب لإخراج ما فى 
الدار» وليبشرهم أن من وقف على أبواب الخير وطلبه أصاب ما عينه لها السيد ورضى عنه 
السيد» ولينذرهم أن من وقف على أبواب الشر وطلبه أصاب ما عينه لها السيد؛ وغضب 
عليه السيد. 

فجاء بعض العبيد ووقف على أبواب الخير وقفة الذليل الحقيرء وطلب من السيد ما 
عيئه بفضله وكرمه» وما نظر إلى الأبواب إلا من حيث أن السيد عينها لأن يخرج نعمة منها 
فلم تحجبه رؤية الأبواب عن مشهود السيد والتذلل له؛ وآهمل الأبواب وطلب نعم السيد 
من غير الأبواب التى عينهاء -حتى يكون تاركًا للأدب» مبطلا لما اقتضته حكمة السيد. 

فهذا الصنف من العبيد المقربون عند السيد هم أحباؤه» لأنهم وضعوا كل شىء فى 
موضعه» والصئف الثانى من العبيد فعلوا مثل ما فعل هؤلاء؛ إلا أنهم لما وقفوا ممتثلين 
أمر السيد أعجبتهم نفوسهم» ورأوا أنهم خير ممن لم يمتثل أمر السيدء فحس عليهم السيد 
أنهم معجبون فأخرج لهم ما عينه من الخير» إلا أنه لم يقربهم من حضرته كما قرب 

الصنف الأول. 

وأما الصنف الثالث من العبيدء فإنهم لم يقفوا على الأبواب؛ فلم يخرج لهم ما عينه 
السيد» لكونهم يعتقدون أن الأبواب لا دخل لها أصلاً» بل ولا هناك أبواب» وأن المعطى 
هو السيد من غير باب ولا اقتضاء حكمة؛ فأبعدهم السيد عن حضرته لجهلهم بحكمته 





وعدم وقوفهم على أبوابه» فصاروا يدعون محبته وهو يكرههم. 
فالعبيد حيئذ على ثلاثة أقسام: قسم شهدوا السيد معطيًا من باب عينه بفضله» وقسم , 
شهدوا هذا المشهد مع رؤية نفوسهم» وقسم لم يشهدوا سوى السيد. 
فالسيد مثال لله تعالى والشوق إلى الوصال وإلى الاجتماع مع الأحبة وتذكر لقاء 
المحبوب والتمتع بجمال وجه المعشوق» فإن هذه الأشياء تقوى السالك على السيرء 
خصوصا إذا رأى نفسه رجع إلى ورائه» فإنه يتفطع قلبه ويزيد بكاؤه. 
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الباب السادس 

وقد وز اغن متجدون لير 2١9‏ سشكاية فينها إشارة إلى هذا المعتقى_ قال :ركتبت نافتن 
وتوجهت نحو حى ليلى؛ وسقتها بهمتى حتى قطعت مسافة كثيرة» فغلب على النوم 
فدمثت» فلما استيقظت رأيت الناقة قد رجعت إلى المكان الذى ارتحلت منهء لأنها ألفت 
ذلك المكان الذى فيه ولدهاء فركبتها وتوجهت مرة أخرى وسقتها بهمة أقوى من الهمة 
الأولى؛ فغفلت فلما استيقظت رأيتنى فى المكان الذى ارتحلت عنه» ولم أزل أركبها وهى 
تلتفت إلى إلفها وولدهاء حتى عجزت وذللت وقلت حيلتى فألقيت نفسى من على ظهرها 
فالكسرت برجلى» فزحفت زحفا إلى أن وصلت إلى أبى ليلى. 

فإلقاؤه 'نفسه من على ظهرها إشارة إلى إظهار العجز والمذلة» وانكسار العبودية» لأن 
هذه الأشياء تعين على الوصول إلى جميع المطالب» لأن الذل والافتقار والمسكنة أكسب 
السعادة . 

وكنت وأنا فى هذا المقام إذا سمعت هذه الحكاية وإذا حكيتها لأحد ينقطع قلبى 
وتنسكب عبرتى على خمدى وتركبنى الذلة والمسكنة حتى يرحمنى كل من رآلى ويرئوا 
لحالى جميع أصحابى وإخوانى» ومع هذا أنا ملتذ ببكائى» ومتنعم بتقطيع قلبى» راض 
المتكة والذل: 


)١(‏ (مجنون ليلى) هو: قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس العامرى المشهور بمجنون ليلى» الشاعر 
المتيّم؛ من أهل نجدء لُقَب بالسجنون لهيامه فى حب (ليلى بنت سعد العامرية) وقد نشأ معها 
إلى أن كبرت فحجبها أبوها عنه فهام على وجهه ينشد الأشعار» وساح فى البلاد» ووجد مَلقّى 
بين احجار وهو ميّت فحمل إلى أهله . 
ترك ديوانًا من الشعر كله فى محبتها والهيام بهاء فمنه: 

وإنن' لا سسعقشى مااي اننسة 
لعل خيالا منك يلقى خسياليا 
هى الح ر إلا أن للشحر رَقيةٌ 
وأنّى لا ألفى لها الدهرَ راقيا 
ذكت نارٌ شوقى فى فؤادى فأصبحت 
لها وهج مستضرم فى فؤاديا 
قَيَارَب إِذْ صرت ليلى هى المنى 
مَزِنى بعبيها كمارئتهاليا 
انظر ديوان المجنون جمع وتحقيق عبد الستار فراج قافية الياء ولترجمقه انظر المقدمة» وانظر: 
المرزيانى: معجم الشعراء 188» الزركلى: الأعلام 5/ +5١‏ كسالة: معسجم المؤلفين 4/ 16 
حاجى نخليفة : كشف الظئون /801. 





١ا/ا‎ 





فى بيان النفس الملهمة .. 
فما أحسن هذا الطريق» وما أحلى أحواله» وما أعلى مقامة سالكيه» وما أنعم بالهم: 
إن افتقروا فهم أغنياء» وإن ذُلّوا فهم أعزاء» رأس مالهم الذل والافتقار وإظهار العجز 
والمسكنة: 
قال العارف بالله رحمة الله عليه: 
َكلت لها فى الحى حتى وجَدتنى 
اذى مال عدم قوق منت 
وَأهمَلَنى وهنا خضرعى لهم قَلم 
رشابي محلا اشلمي 
ومن درّجَات العر أمسيت ؛ مُخُلدا 
إلى دكات الثل من بَشْد نَضْوتَى 
كو عر فيهًا الذل ما لد لى الْهَوَى 
وَلَم تك لَْلاً الحب فى الذل عزتى 
واعلم أيها العارف أنك وأنت فى هذا المقام روحانى لطيف قد أشرقت عليك شمس 
العيان» وأقبلت عليك بشائر الكمال» وهب عليك نسيم الوصالء وكُشف عن قلبك من 
الحجب أكثرها وأكثفهاء وزال عن نفسك من الحظوظ أعظمها وأقبحهاء لأن هذا المقام 
للروح» والروح وإن كانت محجوبة عن شهود جمال الح ولهدا حظوظ تقطعها عن 
الوصول إلى حضرته إلا أن حجابها نورانى» وحظوظها مقبولة» لآن حظوظها طلب رؤية 
الحق» وطلب المشاهدة والوصال» ؤذلك من غلبة العشق والشوق والهيمان المقتفسية 
لطلب الشىء قبل أوانه؛ وهذا شأن العاشقين. 
فأنت فى هذا المقام من العاشقين المتلذذين بالذل والافتقار» والمحبين الذين ليس 
لهم عن محبوبهم اصطبار كلما سمعت من الأشعار المنقولة عن السادة الصوفية» فهى 
مقولة فى هذا المقام. 
فاخلع العذار ولا تال من العار» واسع على سقوط -حرمتك من أعين الناس بتغيير ' 
الجلاس» حتى لا يكون لهم بك اعتناء ولا يكون لك عندهم قيمة ولا قدر ولا ذكرء لأنه 
نهذهالأشياء يلعذ العاشقين». ونها يعلم الكاذب من الصادق» قال العارف بالله تعالى: 
و عر يها الل م لد لى الى 
وكَم يك لول الحب فى الذل عزتى 





يي ري ا ل ا لاه مانن 
ومدعى المحبة كثيرون» والصادقون منهم قليلون» والصادق فى المحبة هو الذى ليس 
فى قلبه سوى محبوبه» نسى الخلق كلهم» فلم يخطروا على باله» وإذا لم يخطروا بباله 
فهو أيضنًا لم يخطر ببالهم . 
فلذلك لم يذكروه ولم يعتنوا بهء وأنكروا عليه حاله» وقالوا عنه: إنه مجئون لا يدرك 
ما كان عليه من العز والرفعة بالذل والانخفاض. 
وقال سيدى العارف باللّه عمر بن الفارض 
َبَالَهَ قَومى مذ رأونى مىيمًا 
وَقَانُوا: يمن هذا الفتى مَسَهُ الْخَبل 
ولعت عن نال يرن 
غَناه نم له ششغل َعَم لى بها شل 
ا 


وَقَالَ نسَاء الحى عنا بذكر من 
حبنت ره ع فك لذن 


م #يره براسم 


ذا القمت نعم على بِنَظرة 
اسك ملس و الك ا 
واعلم يا حبيبى أن من شرط المحب امتثال أمر المحبوب. 
قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه: 
تَعْصَى الإله وأنت تُظهر حبهة 
1 اللكسري نن الشتا ل ان 
َوْ كَانَ حبك صَادئًا لأطَعْمَهُ 
١‏ لمحتي لمن ويب لطي 
وإياك أن تزل بك القدم» وتظن أن المراد بخلع العذار ترك الأوامر الشرعية كما يظن 
الضالون المضلون الملاحدة الزنادقة الذين لم يخرجوا من عالم الطبيعة» ولم يكن لهم 
علم بالحقيقة» ولا اتباع للشريعة؛ فيتركون الصلاة والصوم» ويتبعون الشهوات ويفعلون 
المنكرات» ويدخلون الخمّارات والقهوات» ومع هذا كله يدعون أنهم أناس موحدون» 
وآنهم محبون حضرة الحق» وأن ما هم فيه هو خلع العذار» وإن مثلهم قد سقط عنه 
التكليف» ولم يعلمواء قائَلَهم الله» أن هذا كفر وضلال؛ وبعد عن حضرة ذى الجلال؛ لا 
يوافق مذهبًا من المذاهب ولا ديئًا من الأديان. 





فى بيان النفس الملهمة ٠.٠:‏ سس سس ب ب بإب 1 

وما أشبه أصحاب هذا المذهب بالخبير فى الأكل الكثير والنوم الكثير» وعدم 
المبالات» وعدم الحياء من الخلق فى قضاء شهواتهم بين الناس. 

فإياك أيها العارف أن يغلب هذا الشهود الشيطانى عليك» وتعتقد أن المراد من خلع 
هذه الأمور النفسانية والأهواء الشيطانية بل المراد من خلع العذار أنك تفعل الأفعال 
الموفقة للشريعة» المسقطة لجاهك وتعظيمك عند الخلق» الموجبة لعدم اعتنائهم بك» 
وعدم توقيرهم لك بأن تحمل حاجة بيتك على ظهرك» وتحمل طبق الخبز على رأسك 
وتخبزه» وتنقل الماء إلى عيالك وإلى إخوانك . 

وتختلف هذه الأفعال باعتبار اللأشخاص» فقد يكون هذه الأشياء مسقطًا لجاه بعض 
الناس» وقد يكون فيها تعظيم لبعضهم» فينبغى عليك أن تنظر الأشياء التى تسقط جاهك 
عند الناس وتفعلها والله هو الوكيل عليك» فإن أحسنت أحسنت لنفسك» وإن أسأت فعلى 
نفسك» فلا تلبس على نفسك؛» فإن رخامة التلبيس راجعة عليك. 

وإياك أن تفعل ما يخالف الشرع ونقصد به إسقاط جاهك من أعين الناس» بأن تشرب 
الخمر أو تفعل شيئًا من المحرمات» فإن هذه دسيسة شيطائية 'تقطعك عن مطلوبك» فإن 
المحرمات من خواصها: ظلمة القلب» ومتى أظلم القلب شوهدت الاشياء على خلاف ما 
هى عليه ووقع الخبط . 

وأنت إن كنت صادقًا فى طلب الأشياء المسقطة للجاه» فعليك بالأشياء المباحة 
الشرعية» تراها أكثر من الرمل والذر» فأى نحاجة لك بالمحرمات التى إذا فعلتها أتلفت 
عليك كل ما تعبت عليه فى سلوكك. ا 

ونحن مرادنا أنك تفعل شيئًا يصلح ما تعبت عليه ويفيدك فائدة تساعدك على قطع ما 
بقى فيك من القواطع المانعة من الوصول. 

وفائدة لع العذار الشرعى: قطع الموانع التى تمنع عن لقاء المحبوب وهى كثيرة 
جذاء ولا يقطعها كلها إلا خلع العذار بالوجه الشرعى» مثلاً: الملبس الفاخر من بعض 
القواطع» لأنه يحتاج من ابتلى به إلى تحصيله بأنواع من الحيل والنصب» وهذا قاطع له . 
عن محبوبه. فإذا خلع العذار لبس ما وجد وسهل عليه تحصيله وتوجهه إلى محبوبه» فهذه 
بعض فوائد تلع العذار» وقس على هذا المثال؛ إن كنت عارقًا بكل شىء يقطع عن 
حضرات القرب ويصرف وجه السالك عن جناب الرب. 

واعلم يا حبيبى أنك فى هذا المقام لا يعسر عليك خلع العذار كما يعسر فى غيره من 





يي ب نه زب حوس ]نا الاين 
المقامات» لأن هذا المقام مقام العشق» ومن كان فى مقام العشق لا يسهل عليه خلع 
العذار» ولذلك لم يذكر فى المقام الذى قبله ولا فى الذى بعدهء لأن كل مقام له مقال. 

زما آذه إذا كان علق الوجه الشرقي ٠»‏ وما أنوره. وها أكثر ثوابة». وما أقبله علد المفلا, 
وإن اغتاظ منه الحمقى السفهاء. 

واعلم أنك متى تممت خلع العذار مانت نفسك الشيطانية القاطعة عن جناب الحق» 
وحصل لك خطاب الروحانيين بأمر أو نهى» فلا تلتفت إلى شىء منه ١‏ قل الهم رهم فى 
حَوْضْهم يلعبونَ 2174 ولا يزدك خطاياهم فرًا ولا حزئّاء لأن مقصد الجميع أن يلهوك عن 
مطلوبك» فلا تشتغل إلا بمحبوبك . 

وإن لم تسمع شيئًا فهو الأحسن فى حقك وإلاً صلح لكء لأن الطالب قد ينقطع عن 
السلوك بسبب سماع شىء من ذلك.» لأنه شىء غريب ما سمع مثله قطء إنه خطاب الحق 
وإن وصل إلى مطلوبه فتفتر همته ويرجع إلى عالم الطبيعة؛ وهذا أيضًا من خطر هذا 
المقام . 

فكن منه على حذرء ولا تنقطع بشىء من الأنوار؛ فإنه إلى ربك المنتهى: ولا تقف 
عند شىء سوى الله واستعن به على قطع كل ما يقطعك عنه؛ فإنه لا وصول إليه إلا بهء 
وإياك أن تنغر(؟؟ بشىء يكشف لكء فتفتر عن مجاهدتك بعدما صارت لك خخلثًا وسهلة 
عليك. لأن مطلبك غالى الأسعار عالى المقدار كثير الأخطار» لا يصل إليه إلا كل من 
علّت همته ولا يهتدى إليه إلا كل من صحت إرادته . 

وفى هذا المقام يعرض عليك حالة الفناء فتعينك على الترقى من هذا المقام إلى المقام 
الرابع , وهو الذى يكون النفس فيه مطمئئنة» والفناء فى هذا المقام حالة تعرض على 
السالك تغيبه من كل مدرك؛ غيبة ذهول لا غيبة إغماء أو نوم؛ فتذهل كل حاسة عن 
محسوسها وتصير كأنها تدرك ولا تدرك. 

فمثلاً: تذهل العين عن المبصرات مع إبصارها لها فيصير حال السالك كحال رجل 
أصيب بمصيبة» فمر فى تلك الحالة على صاحبه ونظر إلى وجهه ولم يسلم عليه؛ فإذا قال 
له لأى شىء تمر بى ولا تُسلم على؟ فيقول له: والله ما رأيتك من عظم مصيبتى. 

وكذلك الأذن فتسمع الأصوات وكأنها لم تسمعهاء وكذلك جميم الحواس» ويذهل 
العقل أيضًا عن المعقولات وهذه الحالة لا يعرفها حق المعرفة إلا من اتصف بها. 


)١(‏ الآية رقم (91) من سورة الأنعام. (؟) من الغرور 








ا١ا/و‎ 

ومن هنا قال العارف بالله تعالى(!؟: أوقفنى وقال لى أعرفتى بالمعرفة التى لا يقابلها 
الجهل» فإن المعرفة التى يقابلها الجهل جهل» وهذا الفناء هو الفناء الأول. 

وأما الفناء الثانى فيعرض عليه فى المقام الخامس الذى تسمى النفس فيه بالراضية» 

وأما الفئاء الثالث» فهو هلاك الصفات البشرية فى المرتبة الأحدية» وقد مر بنا أنه فى 


فى بيان النفس الملهمة .. 


وهذا الفناء الثالك كلف ا قيل: 
7 م 9 


ملل اللي 


وندذدن حت كني 
واعلم أنك فى حال الفناء الأول تسمع كلام الروحانيين؛ لا بحاسة السمعء» ولا تفهم 
منهم شيئّاء ولكن إذا انصرفت عنك حالة الفئاء ورجعت إلى الإحساس فهمت ما قالواء 
ووعيت ما القوة إلى سرك» وتصورت ما تقشوه فى مرآة قلبك» فحينئذ إن تكلمت نطقت 
بالحكمة» وأشير إلى هذا السر بقوله: «من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة 
كن لله على لشان7 


وكلام الروحانيين على هذا الأسلوب يقال له صلصلة الجرس”7”» «اللهم يا من إذا 


)١(‏ هو (النقرى) فى كتابه (المواقف والمخاطبات). 

.).. حديث: (من أخلص لله أربعين صباحًا.‎ )١( 
. رواه أبو نعيم بسئد ضعيف عن أبى أيوب تله‎ 
وقال فى اللآلئ: رواه أحملد وغيره عن مكحول مرسلاء وروى مسئذا من حديث ابن عطية عن‎ 
ثابت عن أنس فنا بسند فيه يوسف ضعيف لا يحتج به. انتهى.‎ 
ورواه التضاعى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ مختلف (انظره).‎ 
ورواه أبو الشيخ فى الثواب عن أنس انظره مع الإشارة.‎ 
وروى ابن الجوزى فى الموضوعات عن أبى موسى رفعه.‎ 
وأورده الصاغانى» وقال إنه موضوع.‎ 
.)1111( انظر: العجلونى: كشف الخنفاء 7/ 774 حديث رقم‎ 

() (صلصلة الجرس) هو: كدان اهن انلزن مو يجان مطررق افيد لي اك 1 
العظمة» وهى عبارة عن بروز الهيبة القاهرية» وذلك أن العبد الإلهى إذا أخل يتحقق بالحقيقة 
القادرية برزت له فى مباديها صلصلة الجرس فيجد أمرا يقهره بطريق القوة العظموتية فيسمع لذلك 
أطيطا من تصادم الحقائق بعضها على بعض» كأنها صلصلة الجرس فى الخارج» وهذا مشهد منع 
القلوسب من الجراءة على الدخول فى الحضرة العظموتية لقوة قهره للواصل إليها» ا 
الأعظم الذى حال بين المرتبة الإلهية وبين قلوب عباده. 








و الما ا يصو الباق الغنا يق 
سثئل أعطى لا تحرمنى والمحبين هذا الفناء» ولا تجعل حظنا منك العناء وحظوظ أنفسناء 
ولا تجعل الدنيا أكثر همناء ولا مبلغ علمناء واصرف عنا كل شىء عنك يقطعنا». 

وإن قلت هل لهذا الفناء سبب إذا فعله السالك تعرض له هذه الحالة؟ فالجواب أن 
سببه سثة أمور بها صارت الأبدال أبدالاً وهى: الذكر»ء والفكرء والجوعء والسهرء 
والصمت. والاعتزال. 

وأعظم أسبابها الجوع؛ فيا أيها الراغب فى هذا الفناء لا تثرك الرياضة والمجاهدة فى 
هذا المقام وإن صعبت عليك» ولا تنس فضلها عليك» ولا تنغر بما لاح لك من البارقات 
التى لا تعلم أنها شيطانية أم روحانية» لما عرفت أن هذا المقام» أعنى: المقام الثالث محل 
التلييس » » لا يفرق السالك فيه بين ما يلقيه الملك» وبين ما يلقيه إبليس ‏ 

قيل للجنيد(١؟‏ : قد وصلت إلى الله» فأى غرض لك فى السبحة؟ فقال: شىء أوصلنى 


إلى مطلوبى» لا ينبغى لى تركه . 


- فلا سبيل إلى انكشاف المرتبة الإلهية إلا بعد سماع صلصلة الجرس. 
فكان للوصل حال لا أببوح 5 
فظن ما شئت إن الأمسر مستسع 
صب ومحيويّه فى أدج حار 
ملك ومالكة والجندٌ مسجستمع 
انظر: عبد الكريم الاجيلى : الإنسان الكامل ا 

)١(‏ (الجنيد) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريرى ولد سنة 7١١6‏ ه يبغدادء وأصله 
من نهاوند» كان تلميذا للسرى السقطى وهو ابن أخحته» وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال 
له: القواريرى» قالوا: هو مقبول على جصيع الألسنة وهو من أثمة القوم وسادتهم توفى رحمه الله 
سنة 7410 ه كان يقول: (احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى: « إن فى 
ذلك لآيات للْمَتَرَسْمِينَ 4 (آية: 5 من سورة الحجر) فقال: للمتفرسين ترك الجنيد عددًا من 
الرسائل طبعت قديماء أقواله مشهورة؛ ومنتشرة وتملاً كتب الصوفية حتى لا يخلو منها كتاب. 
انظر ترجمته فى السلمى: طبقات الصوفية ص »١59©‏ سزكين: تاريخ التراث العربى /١‏ 4/ 
١؛‏ الجامى: نفحات الأنس 1157» أبو نعيم: حلية الأولياء /٠١‏ 5500» المناوى: الكواكب 
الدرية /١‏ 77/5؛ ابن الجورى: صفة الصفرة /١‏ 544 ترجمة رقم (597) ابن كثير: السبداية 
والنهاية /١١‏ 7١١ء‏ الذهبى: مختصر دولء الإسلام »18١ /١‏ ابن قنفد القسنطينى : كتاس. الوفيات 
7؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربى 7/ 408 التدررجمة العربية؛ كحالة: «عبجم المؤلفين / 
97 البغدادى: هدية العارفين /١‏ 708؛ الإمام القشيرى: الرسالة ص »5١‏ الشعرانى: 
الطبقات الكبرى /١‏ 7الا, 





فى بيان النشس الملهمة ... + ب سس سس سس 13# 
وأنت أيها السالك لا تنغر بما لاح لك وتترك الأشياء التى تحققت أنها خير محض 
وأنها توصل بعون الله تعالى إلى ما صعب من الطريق» فإن النفس عدوة» فلا ينبغى أن 
تأمنها ولو بلغت المقامات العلية»؛ فداوم على الرياضة والمجاهدة» يزيد عشقك ويقوى 
هيمانك وتلتذ بما أنت فيه من الشوق» والسكرء وخلع العذار. 
ومقام العشق مقام لذّة» حتى إن العاشق من عظم ما يرى من اللذات لم يرد الترقى 
عن مقام العشق» مع أن العشق حجاب عن المعشوق» ولا يرغب فى الخلاص مما هو فيه 
من ضيق الصدرء والمكابدة وتقطع الأحشاء» وغير ذلك مما هو بسبب عن العشق» بل 
يطلب دوام هذه الحالة عليه. 
قال سلطان العاشقين مخاطبًا للذات العلية؛ 
نلو لشتافى من متاك إلى 
0 
فحالة العشق حالة مقبولة عند العاشقين» وإن كانت بالنسبة إلى ما فوقها من الحالات 
مذمومة» حتى إن الكامل إذا تذكر حالة العشق وأوقاته» تراه يتحسر لما فيها من خلع 
العذار؛ وعدم المبالاة» ولكنها هى مع السجاهدات والرياضات حاله صادقة» وصاحيها 
صادق فى جميع ما يقوله من أشعار العاشقين» وإذا تكلم يتكلم بحرفقة وتأوه ناشئ من 
قلبه» وهى من عدم المجاهدة والرياضة حالة كاذبة وصاحبها كاذبك» ليس لما يقوله من 
أشعار العاشقين طعم ولا له فى القلوب تأثير تمجه النفوس إذا سمعته. 
وقد أخبر عن هذا العاشق الكذاب» سلطان العاشقين» سيدى عمر بن الفارض: 
تَعَرض قوم | للْقرام وأعرصوا 
بِجَانبِهم عن صِحَّتى فيه واعْكَُا 
رُضُوا بالأمانى وَابتَلُوا بحظّوظهم 
وخخاضوا بحار الع دخوى: قنما ابثلرا 
هم فى السترى لم يوا من مكانهُم 
وما شل ١|‏ فى السير عَنْهُ وقد كَلُوا 
وَعَنْ مَدحَبِى لما استَحَبوا الحَمَى على ال 
مهدى حَسَنا من عند انفسهم ضلوا 
ولما كان هذا المقام للروح» والروح محل العشق والهيمان والذهول» كانت إقامة 





لكل 
السالك فيه مدة طويلة» لأن العاشق ذاهل عن نفسه» ومشتغل عن محبوبه بذكر اسمه» 
والترئم بالأشعار التى يمدح فيها حسنه وجماله؛ وذلك كله فى حالة البسط. 

وآما إذا أوردت عليه حالة القبض بعد البسط واستيقظ من نومة العشق والهيمان» 
ضاق صدره وكاد أن ينخلع قلبه من صدرهء فيذل ويخضع ذلاً وخضوعا حقيقيين» ولا 
يزال حالتى القبض والبسط تتعاقبان على السالك فى هذا المقام حتى يترقى إلى المقام 
الرابع» فيكمل عشقه» ويتبدل القبض والبسط بالهسيبة والأنس» وهما حالتان تتعاقبان على 
الكامل» لا يعرفان إلا بالذوق. 

والفرق: بين الهيمان والقبض : أن القبض تضيق منه النفس» والهيبة ليس كذلك . 

والفرق بين الأنس والبسط: أن البسط يغلب صاحبه حتى إنه يخشى عليه أن يسىء 
الأدب مع الحق تعالى» والأنس ليس كذلك. 

وعلى الجملة فالخوف والرجاء» والقبض والبسط» والهيبة والأنس حالتان لا غير» 
ولكن تتبدل أسماؤها باعتبار اللأشخاص والمقامات» فإذا اتصف بهما من كان فى النفس 
الأمارة واللوامة سما خوفًا ورجاءً. وإذا اتصف بهما من كان فى النفس الملهمة سميا قبفنًا 
وبسطاء وإذا اتصف بهما من كان فى النفس المطمئنة والراضية والمرضية سما هيبة 
وأنسّاء وإذا اتصف بهما من كان فى النفس الكاملة سميا جلالاً وجمالا. 

فالخوف والرجاء للمبتدئ» والقبض والبسط للمتوسطء والهيبة والآنس للكامل» 
والجلال والجمال للخليفة7' . 

فاجتهد أيها الأخ على الترقى مما أنت فيه من القبض والبسط والمتبعين لك إلى الهيبة 
والأنس» ومنهما تترقى إلى الجلال والجمال المريحين لك» فإن كلاهما حسن ومنفعة لك 
ولإخوانك على الخصوص من الجلال»؛ فإنك ما توجهت فى حالة الجلال إلى شىء إلا وقع 
بإذن الله تعالىء لأنك حيئئذ خليفة الله فى أرضه» وعبده الحقيقى الصرف» فيغضب 
لغضبك وينتقم لانتقامك» فترى التأثير الجارى على يدك فى الوجود بعينك من غير شبهة؛ 
فيزيدك ذلك آدبًا مع خخالقك» وتوبة من ذنوبك» واستغفارا من غفلة قلبك عن مقام العبودية. 

ومتى رأيت نفسك وأنت فى المقام الغالث مستقيمًا على المجاهدة والرياضة فافرح 
بذلك ا وَاستقم كَمَا أمرت 2174 ط وَاعْبَد ربك حَتَئ ينيك اليّقين 274 فإنك وآنت فى هذه 
)١(‏ انظر المقدمة ففيها شرح لهذه المصطلحات جميعها. 
)١(‏ الآية رقم )١6(‏ من سورة الشورى. () الآية رقم (99) من سورة الحجر. 











فى بيان النفس الملهمة ... 
الحالة مستعرض للكمال وللجلبة التى هى خخصير من عمل الشقلين» فلا تضجر ولا يضيق 
صدرك؛ فإنك على خيرء ومتعرض إلى السعادة. 

وإذا حصل لك ضيق وحصر فاصبر ولا تخلو وأنت فى هذا المقام من الحصرء لأنه 
مقام الروح والروح له الإطلاق» ففى ساعات القبض يريد أن يكسر قفص الجسد ليتصل 
بعالمه وهو عالم المجردات» أى: عالم الجبروت» ولا تقدر على ذلك . 

فاصبر على ساعات القبض وحرارته» فإن فى هذه الحرارة حكّم لا تعد ولا تحصى» 
ومن جملتها: أن لولا نار القبض وحرارته لما تصفّت النفوس مما بقى فيها من القسبائح 
والمفاسد» لأنه لا يتميز الخبيث من الطيب إلا بالنار. 

ومتى رأيت نفسك غير مستقيم على المجاهدة» ومنهمكنًا على الأكل ومعاشرة الخلق 
والميل إليهم» فابك على نفسك وعلى ما أصابك من التتزل من المقام الأعلى إلى سجين 
وأسفل السافلين» واطلب من الله تعالى العود إلى ما كنت عليه؛ بل إلى الترقى منه إلى 
الكمال لأن كثير من الطالبين لم يستقم فتزل به القدم. ولم يصبر فيندم حيث لا ينفعه 
الندم . 

فخالف نفسك فى هذا المقام؛ ولا تزل معاديًا لهاء وكلما رأيت لها ميلا طبيعيًا إلى 
شىء من الأشياء فجاهدها ولا تصادقهاء ومتى طلبت منك شيئًا من أحوال الطريق فطاوعها 
وإن كان فيه إفراط من الجوع الكشير والسهر الكشير والاعتزال عن الخلق بالكلية» وقلة 
الكلام» فينبغى عليك مطاوعتها وإن كانت غير مخلصة فى هذه الأشياء وقصدت بها الرياء 
لأن الرياء قنطرة الإخلاص. ١‏ 

ولاتزالة الساللك راقن تعن يخامن و الله تعالى» حتى إنهم قالوا: لا بأس بآن 
تخدع النفس بوعدها بالكرامات» وحب الخلق لها وتوجيههم إليهاء حتى تميل للمجاهدة» 
وترك العادات» وإن كانت هذه الأشياء مذمومة فله أن يقول لنفسه: إنك إذا توجهت إلى 
الله تعالى بالرياضات والمجاهدة تصدر على يدك خوارق العادات ولكن يجب عليه أن يكون 
ما بيئه وبين الله عامراء بأن يكون جميع أفعاله ومجاهداته لأجل رضوان الله ولتصغية نفسه 
من الرذائل وتحليتها بالكمالات والفضائل. 

وأنت أيها الأخ» إياك أن تقف عندما يلوح لك من البارقات» لأنها كلها قواطع تنطعك 
عن مطلوبك. 


1 








ل 





قال «ابن عطاء الله2106 فى الحكم7!؟ : ما وقفت همة السالك عند كون من الأكوان إلا 
نادته حقائقها الذى تطلبه أمامك < إِنْما نحن فتنةٌ قلا تَكفر' 004 وبعض السالكين لا يحصل له 
شىء من هذه الأشياء» وذلك لصدق توجهه لخالقهء وعدم تطلبه ذلك بسيره وقلبه» 
فيستريح من الفتن والمحن والوقوف عند الأكوان» لأن من كُوشف بشىء وهو فى البداية 
كان متعرضا للعطب والقطيعة» إلا أن يلطف به من ابتلاه. 

وأعظم ما يكون به السالك فى سلوكه؛ أن تبدل أوصافه الذميمة بأوصاف مولاه 
الحميدة المقبولة المنجية له من المهالك» لأن المقصود من هذا السلوك: الوصول إلى 
ملك الملوك» والوصول لا يكون إلا برفع الحجب السبعين المذكورة. 

والحجب هى الحقيقة عدم المناسبة بين الطالب والمطلوب» فتبديل الصفات تقرب 
المناسبة فافهم فإنه من الأسرار. 

واجتهد على تبديل الأوصاف والأخلاق إن كنت مشتاقًا للجمال المطلق عن كل قيد 





)١(‏ (اين عطاء الله) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى» الجذامى» الشاذلى» 
(تاج الدين» أبو العباس) الصوفى الكبير» والقطب الشهير» صاحب كتاب (الحكم) الذى عرف 
عند جل الصوفية وغير الصوفية. 
شارك فى عدد من العلوم كالتفسيرء والحديث» والفقه» وغير ذلك. 
ترك عددًا من المؤلفات الهامة منها: 
التنوير فى إسقاط التدبير» الحكم» مفتاح الفلاح» وغير ذلك» توفى رحمه الله فى -جمادى الآخرة 
سنة 9.لاه. 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين 7/ 2175١‏ البغدادى: هدية العارفين ؟/ »٠١7‏ 
المنارى: الكواكب الدرية “/ 6: الشعرانى: الطبقات الكبرى 7/ »١9‏ محمود خطاب السبكى: 
يمي اعلا المسالك ١١!‏ بتحقيقنا. 

زفق كتاب" (الحكم) مجموعة من الحكم صفٌّيث من ناحية التعبير والأسلوب فكانت 0 رائعًا للأدب 
الرفيع »؛ يضع ابن عطاء الله فى مصاف أهل الأدب الرفيع الفصيح البليغ» وصقيت من حيث 
الفكرة فكانت مثلا رائعًا للفكر الصوفى» أو للنور الصوفىء» أو المعراج الروحى فى مستوى يضع 
ابن عطاء فى مصاف أو الصف الأول من المقربين. 
وقد شرح الحكم أناس كثيرون فمنهم ابن عسجيبة» وابن رروق» وابن عساد التّمرى» ونور الدين 
البريفكانى» وكثيرين غيرهم. 
انظر مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود على شرح زروق للحكم العطائية انظظر شرح الحكم لنور 
الدين البريفكانى . 

(؟) الآية رقم )٠١1(‏ من سورة البقرة. 





فى بيان النفس الملهمة ... م١‏ 
حتى عن الإطلاق» فبدل الشبع الذى هو أسفل الصفات بالجوع» وبدل النوم بالسهرء 
والكلام بالصمت, والعز والتكبر بالذل والافتقار وأمثال ذلك» لأن عدم الأكل وعدم النوم 
وعدم الكلام فيما لا يعنى وأمثالها من صفات الملكية؛ وأضدادها من صفات الحيواتات» 
والإنسان متوسط بينهما. 

فكن إنسانًا حقيقيا لا إنسانًا حيوانًا تتدرقّى بالإنسانية إلى ما لا تصل إليه الملائكة 
وتتقابل مرآة عبوديتك الحقيرة الذليلة بمرآة ربوبيته تبارك وتعالى. 

وأكمل كل الكمال كون العبد فى آخر درجات العبوديةء ولذلك قالوا: إن آخخر درجات 
العبودية مقام مخصوص بالسيد الأعظم ميم » فليس لك فى آخر درجاتها نصيب فلا 
تطمع فيه بل لك أن تطلب ما يقاربها من الدرجات. 

إذا عرفت هذا عرفت أن الذل والانكسار هو إكسير السعادات وعرفت أن أسرار الربوبية 
مودوعة فى المسكنة والعبودية» فافهم وتأمل» واسلك طريق الذل والافتقار» ولتكن من 
العبيد الخُلّص الأحرار عن رق الأغيار» فإنك لا تنال مطليًا من المطالب إلا بالعبودية» وقد 
يحصل بدونهاء لكنه لا يتم . 

قال ابن عطاء الله فى الحكّم(١2‏ : ادفن وجودك فى أرض الخمول» فما نبت مما لم 

قال بعض السادات: طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست نفوسهم المذابل. 

وقال «بشر بن الحارث»29: ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه» وافتضحء 





. تقدمت ترجمته والإشارة إلى كتابه الحكم‎ )١( 

() (بشر بن الحارث) بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الل الحافى» يكنى أيا 
نصرء سكن بغدادء وكان أصله من «مرو؛ ومات رحمه الله ببغداد يوم الأربعاء لعشر خلون من 

المحرم سنة /171 ه كان يقول: «يأتى زمان على الناس لا تقر فيه عين حكيم» ويأتى زمان تكون 

فيه الدولى للحمقى على الأكياس». 
أسند الحديث , 
انظر ترجمته فى: سزكين: تاريخ التراث العربى »٠١١ /4 /١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ الترجمة 
”44 الذهبى: مختصر دول الإسلام: /١‏ لا١»‏ ابن كشير: البداية والنهاية 5/ /٠١‏ 7891 
السلمى: طبقات الصوفية 19؛ أبو نعيم: حلية الأولياء 4/ ١777‏ القشيرى: الرسالة ص ١١ء‏ 
الهسويرى: كشف المحجوب »17١‏ الستامى: نفحات الأنس 2177 المنارى: الكواكب الدرية /١‏ 
*؛ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك ص ٠١‏ بتعحقيقنا . 





01 
فادفن وجودك واخف شخصك. حتى يصدق عليك قوله: «موتوا قبل أن تموتوا» 
وقوله: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على الأرض فلينظر إلى أبى بكر الصديق»”") 
وتحب لك هذه الموتة عن الموتة الطبيعية» حتى إذا جاءك الملك الموكل بقبض روحك 
يأتيك لأن ينقلك من دار إلى دار تخلصك مما بقى فيك من الأكدار» فيُسلم عليك 
ويتلطف بكء وذلك لأنك قدمت الموث الإرادى المطلوب» بقول: موتوا قبل أن 
تموتواء وهو الفناء الذى بيناه لك فى هذا الباب وهو حالة لا يبقى للسالك معها ميل إلى 
مال أو ولد أو شىء من الأشياءء ولا خوف من مكروه أصلاً. 

ولا شك أن هذا لحالة الأموات» حتى إن الميت يكشف له عن عالم البرزخ» وهذا 
السالك أيفمًا فى هذه الحالة يكشف له عن عالم المثال» والبرزخ وعالم المثال كلاهما 
شعبتان من عالم الملكوت» فإذا دخل السالك فى عالم الملكوت» شاهد منه ما يناسب 
استعداده وقابليته بالاجتماع مع الأشباح كما ذكرنا. 

فالواجب عليك أيها الأخ أنك إذا لم تكن واصلاً إلى هذه الأحوال» فكن متعطثنًا لها 
طالبًا لتحصيلهاء لأن كل من طلب شينًا وجدّ فى طلبه ناله بقدرة الله تعالى. 

فاستعن أيها الأخ السالك بما ذكر من الرياضات والمجاهدات ولا تفتر عن تلاوة الاسم 
الثالث» فإن للأسماء مخواص لا تنكر. 

وخاصية الاسم الأول عجيبة ويعرفها غالب السالكين» وهى أنه إذا واظب على الذكر 
يوقد الله فى قلبه مصباحًا ملكوتيًاء فيرى به ظلمة النفس الأمارة» ويرى جميع قبائحها 
وآفاتهاء فيجتهد على إخراج ما فيها. 

وخاصية الاسم الثانى: إخراج المشتغل به من ظلمة المعاصى إلى نور الطاعات. 

وخاصية الاسم الثالث: ظهور الهوية المطلقة» والحقتيقة الإيمانية والمعارف القدسية 
الربانية على قلب المشتغل به» فيرغب فى الحياة الأبدية» ويتجافى عن لذات الدنيا الدنية. 

واعلم أن خواص الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الجلى القوى» والخفى بالمداومة 
مع الأدب» وهى أن يكون الذاكر مستقبل القبلة إن أمكنه جالسًا على ركبتيه أو قائمّاء وأن 
يكون خالى البال» وأن يلقى سمعه إلى نطقه صاغيًا لما يقوله؛ مع نظافة الظاهر والباطن 
والمداومة على الوضوء. 
)١(‏ تقدمت الإشارة إليه . 
(؟) حديث: (من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى. ..) لم أقف على تتخربجه. 


لق 








ايديل 


فى بيان النفس الملهمة ... 

فإذا كنت مع هذا الأدب متمسكنًا بالشريعة فأنت على خيرء قلا تمل ولا تضجر إذا 
تعوق عليك الفتح» فإنك لا بد لك منه؛ ولو طالت مدته. لكن بشرط الاستقامة والتمسك 
بالشريعة والطريقة» واجعل ذكرك بهذا الاسم فى بعض الأوقات ١لا‏ هو إلا هو؛ بمد (لا» 
ومد «هو) واوء لأنه ذكر عظيم الشأن؛ وكن فى حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأن 
ليس فى الوجود إلا هوة الحق تعالى» وأن كل ما سوى الله فهو صفاته تعالى وأقعاله؛ فهذا 
المشهد هو مشهد الكاملين. 

فإذا كلفت نفسك بهذا الشهود «وداومت!7١)‏ عليه صار لك حالاً؛ لا ينفك. وهو 
الغاية القصوى» وصاحبه لا يحجب بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق إلا بالكثرة عن 
الوحدة. ولا بالوحدة عن الكثرةء بل يشهد الح تعالى ظاهر فى المظاهرء فلا يشهده 
ظاهرا بلا مظاهر» كما هو فى مشهد الموحدين» ولا مظاهرا بغير ظاهرء كما هو مشهد 
المحجوبين المسجونين فى الفرق الأول. 

وإنما قلنا: إن هذا مشهد الكاملين؛ لأن المشاهدين ثلاثة: كامل وناقص وأنقص» , 
فالكامل ما ذكرناه» والناقص مشهد الموحدين» الذين اَذ فى شهودهم الظاهر والمظهرء 
واستهلكت المظاهر عندهم فى الظاهرء فلا يشهدون كثرة أصلاً ولا خلق ولا سرى» وهذا 
مشهد ناقص لما فيه من التعطيل وإبطال خواص أسماء الله تعالى» ولكن صاحبه معذورء 
لأنه فى المقام الثالث» وهو مغلوب» والمقام الثالث نقص. ١‏ 

وأما المشهد الأنقص: فهو مشهد المبتدئين الذين هم محجوبون بالخلق عن الحق» 
فلا يشهدون إلا خلقًا وبالكثرة عن الوحدة» فلا يرون إلا كثرة. 

فالكمال شهود الكثرة فى عين الوحدة؛ والوحدة فى عين الكثرة من غير احتجاب 
بإحداهما عن الأخرى» فلا يحجب الكامل بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق» وأول 
درجات الكامل: هو المقام الرابع الآتى بيانه فى الباب الذى بعد هذا الباب. 








, فى نسلخة المخطوط (وتدمنت)‎ )١( 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فى بسان النفس المطونبة هوهي 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فى بيان النفس المطمئئة ...سس سس سس اببس #أية 


فى بيان النفس المطمئنة» وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء وصفاتهاء وبيان كيفية الترقى عنها إلى المقام 
الخامس. 
فسيرها: مع الله . 
وعالمها: الحقيقة المحمدية. 
ومحلها: ار 
وحالها: الطمأنيئة الصادقة . 
وواردها: بعض أسرار الشريعة. 
وصفاتها: الجودء والتوكل» والحلم» والعبادة» والشكر» والرضا بالقضاءء والصبر 
على البلاء . 
ومن علامة دخول السالك فى هذا المقام» أعنى: المقام الرابع» الذى تسمى فيه 
النفس مطمئئنة» أنه لا يفارق الأمر التكليفى شبرًاء ولا يلتذ إلا بالتخلق بأخلاق المصطفى 
يدم ولا يطمئن إلا باتباع أقواله. لأن هذا المقام مقام التمكين وعين اليقين» والإيمان 
الكامل؛ كما أن المقام الذى قبله مقام التلوين. 
وفى هذا المقام يلتذ السالك أعين الناظرين وأسماع السامعين حتى إنه لو تكلم طول 
الدهر لا يمل كلامه؛ وذلك لأن لسانه يترجم عسما ألقاه الله تعالى فى قلبه من حقائق 
الأشياء وأسرار الشريعة» فلا يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لما قال الله ورسوله من غير 
مطالعة فى كتاب» ولا سماع من أحدء وذلك لأنه قد سمع بغير حاسة ما ألقاه الله فى 
سره» أنا سرك أيها الحبيب وأنت سرى» فاطمأن ما كان فيه من الاضطراب وغرق فى بحر 
الحياء لادان وألزمته الخشية والهيبة» وخلعت عليه خلعة الوقار والقبول» وأظهرت له ' 
حقيقة عالم الكون والفناء» وعلم معنى قوله تعالى: ا كل من عَلَيهًا ان 204 . 
وعلى السالك فى هذا المقام الاجتماع مع الخلق فى بعض الأوقات ليفيض عليهم مما 
العم اللدديه عليه ويكرسم عا قن أقلية:من المح : 
فاخصرج أيها الكامل إليهم» وأحسن كما أحسن الله إليك» وليكن لك وقت خلوة» 
لأنك وأنت فى هذا المقام فى أدنى درجات الكمال» فلا يناسبك مخالطة الخلق فى جميع 





200 الآية رقم 0050 من سورة الرحمن. 





ا لاا _لسسس سس سس الها السايع 
الأوقات لثلا حرم الترقى إلى المقامات الباقية» أعنى: المقام الخامس» والسادس 
والسابع . 

فمتى كانت القائدة فى العزلة فاعتزل» أو فى الاجتماع فاجتمع» وعلامة فائدة 
الاجتماع: أن يستفيد الحاضرون منك مما أوهبك الله من علم الصدور لا علم السطور. 

واشتغل فى هذا المقام بالاسم الرابع وهو: بحق بحرف النداء وبدونهء فأكثر منه ولا 
تلتفت إلى ما يظهر لك. واطلب من ربك أن لا يظهرك على ما يكون سببًا لانقطاعك عن 
خدمته وعن الوقوف على بابه» فإن ما يكشف لك عنه إن لم يكن محفوظًا معه كان سببًا 
لبعدك عن خضرة القرب؛ لأن حضرة القرب لا يدخلها إلا العبيد الخُلص» الذين ليس لهم 
ما يغترون به من نخوارق العادات . 

ولذلك ترى المحفوظين من الكّمّل إذا أظهر الله تعالى على أيديهم شينًا من الكرامات 
لا يحسون عليه» ولا يعلمون أظهرت لهم كرامة أم لا؟ . 

روى أن رجلا من أولياء الله» مر برجل فضربه بحصاة أصابته فى كعبه» فما التفت إلى 

الضارب ولا عرفه» ولكن الله أكرمه بأن سقط الضارب مينًا! فقيل للولى: أين أنت من 
العفو والسماح؟ وهل يجوز لك قتل لنفس حرمها الله؟ فقال: والله ليس لى علم بما 
تقولون؛ ولا أعرف الرجل» ولكن جرت عادة الله تعالى بإكرام أوليائه من حيث لا 
يعلمون. 

وأمئال هذه الحكاية كثيرة» فافهم المقصود منهاء واطلب من الله النصر والإعانة على 
تمزيق ما بقى عليك من الحجب فإن الحجب فى هذا المقام حب الكرامات» والميل إليها 
وقل: طون إلى ريك الى 2704 

وكل ما سوى الله تعالى فتنة» فلا تقف عنده فتكفر» وقد مثلوا حال من وقف عند ما 
ظهر له من الكرامات بحال رجل طلب بيت الله الحرام» وسار مع الحاج وقطع من الطريق 
أكثره؛ فعند ذلك عرضت له امرأة حسناءء لم ير الراءون مثلهاء فأدهشته وأخذت عقله» 
فأراد الإقامة عندها ليتملى بها وبوصالهاء فقام إليه أمير الحاج وقال له: لا تقم هنا فتنقطع 
عن الحاج» ولكن اذهب معنا وزر بيت الله الحرام» فإذا رجعنا نعقد عقادك وتدخل عليها 
بالحلال» وإن أقمت فلا يحصل لك الوصسال» وإذا حصل ولا بد فبالحرام لا بالحلال» 
فتنقطع عن بيت الله تعالى » وتعص ره؛ غغابي ماه حزاه وااتطع عن رفة؟ه 2 فلأي منها رأرال 


)١(‏ الآية رقم (47) من سورة المجم. 





فى بيان النفس المطمئلة ٠...‏ ب سس سس 1 
البرقع عن وجهها فإذا هى عجور مُقَلَّمةُ الأسنان؛ قبيحة المنظرء منتنة الفم» فندم حيث لا 
ينفعه الندم» فأراد أن يلحق رفقته فما قدر» وصار يبكى الليل والنهار. 

فالمرأة: مثل الكرامة التى يطلبها السالك فى سلوكه» وبيت الله الحرام: مثل حضرة 
القرب» وطريق الحاج: مثال لطريق القوم فم . 

فالسالك لا شك أنه إذا ودسل إلى حضرة القسرب تصير الكرامات كلها طوع يديه وإن 
غلب هوى السالك عليه؛ وطلب الشىء قبل أوانه» وتعرض لطلب الكرامات آتعب نفسه 
فى ما لا يعنيه وانقطع عن مطلبه فإذا حصلت الكرامات وجدها كونًا من الأكران» لا تنفعه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة» فإذا عرف حقيقتها ندم وبكى» لأنه تقهقر عن المقام الذى تعب 
عليه حتى حصله. 

واعلم أن النفس المكرمة ليست شيثًا قبيحاء لأنها إكرام من الله تعالى لعبدهء ولكن 
تطلبها والميل إليها شىء قبيح قاطع عن حضرة القرب التى لا تنال إلا بالعبودية» والمودوع 
فيها أسرار الربوبية» فافهم ولا تقف عند كون من الأكوان فيكون حظك ذلك الكون. 

واعلم أنك فى هذا المقام تميل إلى الأوراد والأدعية» وتحب حضرة المصطفى 
يدم محبة غير المحبة التى كانت قبل هذا المقام» وإياك أيها المؤمن الكامل أن تأمن 
النفس فى مقام من المقامات» لأن العدو الذى غرست فى طبعه العداوة لا يتبغى أن يؤمن 
مكره»؛ وإن صار صديقّاء ولأن الإنسان مدة حياته متعرض للمحن والبلايا والعطب» فيتبغى 
عيه التحرز من الآفات إلى المهلكات . 

وقد يعرض لك فى هذا المقام «حب المال» لتستعين به على طاعة اللّه» وتعين 
إخوانك» فلا يضرك ذلك» لكن بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون قصدك الاستعانة المذكورة. 

الشرط الثانى: أن لا يشتغل قلبك فى تحصيلها اشتغالاً يلهيك عن ربك. 

الشرط الثالث: أنك إذا حصّلت شيئًا من المال فلا تخفه عن الناس وتظهر أنك فقير. 

وقد تعرض لك فى هذا المقام «حب الرياسة والشهرة» وتدخل عليك نفسك بأن' 
تتعرض للمشيخة والورشاد» ليجتمع عليك الناس ويحصل لهم على يدك الاهتداء؛ ويبقى 
لك الثواب» فإياك أن تتعرض لشىء من ذلك؛» فإنها دسيسة من النفس. 

وأما إذا أقامك الله تعالى وأنت فى هذا المقام وشهرك»؛ وألبسك ثوب المشيخة من 
غير سعى منك ولا جد ولا طلب» فقم بأمر الله تعالى» فإنه خير لك من الاعتزال. 





ل 





الباب السابع 

وعلامة أمر الله: أن تكون محبويًا لإخوانك» وهم مطيعون لك» ومن علامته: أنك 
تنظر فى نفسك فلا تتجد لك عليهم تمييزاء أو تنظر أنهم متفضلون عليك» وأنهم خير منك 
من وجهء لأنهم يرون أنفسهم أحقر منك» فلهذا كانوا خبير منك» فإذا كنت مع إخوانك 
على هذا فأرشدهم وعظهم وحسن لهم طريق التصوف» والذل والافتقار» واخفض لهم 
جناح الذل» واحمد الله تعالى حيث وفقك لهذا المقام الذى لست من أهلهء واشهد بالمنة 
لهم عليك. 

ومتى عرفت أن المنة لك عليهم» فاعلم أنك لست من خيالة هذا الميدان» فاترك 
المشيخة وفرقهم واسع على خلاص نفسك مما بقى عليها من الأكدار فإنه الأهم فى حقك 
وحقهمء وذلك لأن بعض النفوس هيئة ليئة لها باعتبار الفطرة والاستعداد الأصلى شرف 
وذكاء» فإذا مرت على المقامات مرت بسهولة وهناءة» وإذا وصلت إلى هذا المقام؛ أعنى: 
المقام الرابع استحق صاحبها أن يكون مرشدًا لما فيه من الرفق واللطف والحلم الفطرى. 

وقد مرت على المقامات فتصفت مما عرض عليها من كدارات البشرية فلا بأس من 
أنها ترشد الإختوان وتوصف لهم الأدوية النافعة فى هذا الطريق بالشروط المذكورة. 

هذا إذا لم يكن هناك مرشد أكمل منهء فإن كان من هو أكمل منه» فيجب عليه أن 
يرى ذلك نعمة من الله تعالى» حيث إنه أراحه وأتعب غيره» وبعض النفوس صعبة خشنة 
خبيثة» لثيمة» وقد مرت على المقامات وتبدلت أوصافها الذميمة بالأوصاف الحميدة. 

وإذا وصلت إلى المقام الرابع» وصلت مطمئئنة» إلا أنها لا تصلح للإرشاد فى هذا 
المقام» لانعدام شروط الإرشاد فيهاء فينبغى عليك يا صاحبها أن لا تستعجل فى التقدم» 
وكمّل سلوكك بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسابع. 

إذا عَرَكَت الفرق النفوس» عرفت أنه لا خصلاف فى هذا المعنى بين من قال: إن 
المقامات التى يتسرقى فيها السالك سبعة وهم الخلوتية» وبين من قال إنها ثلاثة وهم 
غيرهم» لأن غير الخلواتية لا يعدون المقام الأول الذى تسمى النفس فيه بالأمارة مقامّاء 
فيعدون الثانى وهو الذى تسمى فيه النفس باللوامة» والثالث: وهو الذى تسمى فيه 
بالملهمة» والرابع: وهو الذى تسمى فيه بالمطمئنة» ولا يدون الخامس والسادس 
والسابع ) لأنهم لم يعتبروا إلا النفوس الزكية باعتبار الفطرة. 

ولا شك أن هذه النفوس إذا وصلت للمقام الذى تسمى فيه النفس بالمطمئنة كملت 
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وصلحت للإرشاد؛ وأما الخلواتية: فعدوا المقامات سبعة؛» وجعلوا أولها مقام النفس 
الآأمارة» وآشعرها النفس الكاملة. 

وهذا الكتاب مرتب على مذهبهم؛ لأن ليس جمسيع نفوس السالكين ذكية باعتبار 
الفطرة» فهو جامع للطريقتين والمذهبين. 

واعلم أن غير الخلوتية لا يلقنون السالك إلا ثلاثة أسماءء فيلقئوه وهو فى النفس 
اللوامة ١لا‏ إله إلا الله» وفى أوائل الملهمة «الله الله الله» وفى آخرها «هو هو هو) وبهذا 
الاسم يدخل على النفس المطمئنة» ولا يلقنون غيره. 

واعلم أنك إذا أتممث المقام الرابع واطمأنت نفسك طمأنيئة رحمانية» وما ذل قدمك 

عن اتباع الكتاب والسنة ولا تذر شعيرة بل مارج الشرع والاثباع لحمك ودمك جذبتك يد 

الألطاف جذبة الكمال» وهى غير الجذبة الأولى التى هى فى أول السلوك» ونودى على 
نفسك بلسان سر السر «إيَ ينها انق الْمَطْمَعنةُ 9 ازجعى إلَْ رَبك رَاضيَة مُرْضِيّة 0074 
فيعتريك النسيان» فلا تدرك شيثًا من أمور الدنيا والآخرة» إلا إذا كان حاضرً عندك» ومتى 
غاب عنك غبت عنه» وذلك لأن قلبك حيئئذ لا يفتر عن مشاهدة جمال الحق وجلاله. 


)١(‏ الآيتان رقم (171» 8؟) من سورة الفجر. 
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فى بيان النفس الراضية؛ وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء وصفاتهاء وكيفية الترقى منها إلى المقام 
السادس. 
فسيرها: فى اللّه تعالى. 
وعالمها : اللاهوث. 
ومحلها: سر السر. 
وحالها: الفناء؛ لكن لا بمعنى الفناء الذى مر بيانه» والفرق بيتهما: أن ذلك حال 
المتوسط فى الطريق. 
وقد عرفت أن ذهول الحواس عن محسوساتهاء وهذا حال المشرفين على البقاء الذين 
هم فى آخر السلوك؛ والمراد به محو الصفات البشرية؛ والتهيؤ للبقاء غير آن يعقبه البقاء 
فى الحال» لأن ذلك الفناء هو حق اليقين» وهو بعد هذا الفناء»ء ويحصل فى المقام السابع 
المذكور فى الباب العاشر» وهذه النفس» أعنى: الراضية ليس لها واردء لأن الوارد لا 
يكون إلا مع بقاء الأوصاف» وقد زالت فى هذا المقام؛ حتى لم يبق لها أثرء ولذلك كان 
السالك فى هذا المقام فانيًا لا باقيًا بنفسه كما كان قبل هذا المقامء ولا باقيًا يالله كما 
ستكون فى المقام السابعء وهذه محالة لا تدرك إلا ذوقاء وقد يمكن للكامل أن يفهمها 
للمريد المتهيئ للكمال. 
وصفات هله النفس الزهد فيما سوى الله تعالى» والإخلاص والورع والنسيان والرضا 
بكل ما يقع فى الوجود مسن غير اختلاج قلب» ولا توجه لرفع المكروه منه ولا اعتراض 
أصلاً» وذلك لأله مستغرق فى شهود الجمال المطلق» ولا تحمجبه هذه الحالة عن الإرشاد 
والنصيحة للخلق وأمرهم ونهيهم» ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به كل ذلك وقلبه 
مشغول بعالم اللاهوت وسر السرء وصاحب هذ المقام غريق فى بحر الأدب مع الله 
تعالى» ودعوته لا تردء لأنه لا ينطلق لسانه بالسؤال حياء وأدباء إل إذا اضطر» فإنه يطلب 
ويدعو فلا ترد دعوتهء وهو عزيز عند الخلق» محترم عند الأكابر والأصاغر» لأنه قد نودى 
غليه من سعيرة القرب < إك اَم من أبن 90 . 
فصار تعظيم الخلق له قهرى» لا يعلمون لماذا يعظمونه ويحترمونه فيتبغى عليه أن لا 


)١(‏ الآية رقم (04) من سورة يوسف. 
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يركن إليهمء خصوصًا الظالمين منهم لثلا تمسه نار طبائعهم على الخصوص إذا أحسنوا 
إليه» وكان فقيراء وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وقال تعالى: ولا تَرَكنُوا 
إلَى الْدينَ ظَلَموا فََمَسَكُم الثار174 , 

فاشتغل بربك ولا تمل إليهم» وكلما أعرضت عنهم» واشتغلت بربك زاد شوقهم 
إليك» فإن قسم الله لك فى مالهم نصيبًا فهو يصلك غصيًا عنهم» فلا تركن إليهم رجاء فيما 
فى أيديهم» ولا تعرض عنهم لأجل إقبالهم عليك لأنك وأنت فى هذا المقام» وإن كان لا 
يخاف عليك من دسائس النفس إلا أن الخوف أسلم» فاحذر وخف ولا تنغر”' بإقبال 
الخلق عليك ومحبتهم لك والحق أن صاحب هذا المقام ليس له ركون إلى ما سوى الله 
تعالى» فمتى رأيت من نفسك ركوئًا فاعلم أنك لست من أصحاب هذا المقام» لأن صاحب 
هذا المقام قد أشرف على سلطنة الباطن» التى جميع الظاهر تحت قهرهاء فكيف يكون له 
ركون واعتماد على بعض رعيته؟ فافهم. 

واشتغل فى هذا المقام بالاسم الخامس وهو «حى» وأكثر منه ليزول فناؤك ويحصل 
'البقاء بالحى» فتدخل فى المقام السادس» وتترثى من الوقوف على الباب إلى منازل 
الأحياءء؛ وكلما اشتغلت بهذا الاسم زال فناؤك» وبقيت بالحى» واتصفت بالصفات 
الكمالية» وهى معنى: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الى افر 0 المعبر عنه 
بقرب النوافل» وكل هذا يأتى مفصلاً فى المقام السادس . 

واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لها: فروع» وهى الوهاب» الفتاح؛ الواحدء؛ 
الاحدء الصمدء فاشتغل وأنت فى هذا المقام بالاسم الفتاح أو بالاسم الوهاب مع الاسم 
الخامس الذى ذكرناه لك وهو «الحى» يسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس الذى أنت 
إليه فى غاية الاحتياج» ويستمع ما فيه من العجائب . 


الباب الثامن 


)١(‏ الآية رقم )١١1(‏ من سورة هود. 

(؟) يقصد: (ولا تغتر) وواضح أن هذه لغته الدارجة. 

() حديث: (لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته. ..). 
رواه الترمذى فى ثواب القرآن /ا١»‏ وأحمد بن حنبل 5/ 3578: /١‏ 553» ورواه البخارى فى 
التوحيد 2١5(‏ 20) ورواه مسلم فى الذكر 27١ 27١(‏ ؟١١)‏ والتوبة )١(‏ ورواه الترمذى فى 
الدعوات ١7١‏ ورواه ابن ماجه في الأدب 08», ورواه أحمد بن حل 7/ 248٠ :43"98 .4١7‏ 
لال دهم كلاسن كلام "ىر لجن لالس الالال لخن "الاللى هم لامك معت كفكل 
ذه”“ء 5/ 705ء والبخارى فى الرقاق 78 ومسلم فى فضائل الصحابة '8» والنسائى فى النساء 
"2 انظر: المعسجم المفهرس الألفاظ الحديث 5/ 24" (مادة: قرب). 
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فى بيان النفس المرضية؛ وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وواردهاء وصفاتهاء وكيفية الدخول منها إلى المقام السابع. 

فسيرها: عن الله , 

وعالمها: عالم الشهادة. 

وفكيلباة"الخنات 

وحالها: الحيرة المقبولة . 

وواردها: الشريعة. 

وصففائها: حسن الخلق وترك ما سوى الله تعالى» واللطف بالخلق» وحملهم على 
الصلاح والصفح عن ذنوبهمء وحبهم والميل إليهم لإرشادهم [عن ظلمات طبائعهم 
وأنفسهم إلى أنوار أرواحهم 2١(]‏ لا كالميل الذى فى النفس الأمارة لأنه مذموم . 

ومن صفات هذه النفس الجمع بين حب الخلق والخالق» وهذا شىء عجيب لا يتيسر | 
إلا لاصحاب هذا المقامء أعنى: المقام السادس: ولذلك كان السالك فى هذا المقام لا 
يتميز عن عوام الخلق بحسب ظاهره. 

وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار» وقدوة الأخيارء ليس له فى شهوده شىء من 
الأغيار» ومن حيث هى أغيار وهو دائرة العلم الإلهى الحالى» لا علم الرسوم المقالى. 

وسميت هذه النفس بالمرضية؛ لأن الحق تعالى قد رضى عنهاء وسيرها عن الله 

بمعنى: أنها أخذت ما تحتاج إليه من العلوم؛ من حضرة الحى القيوم» ورجعت من عالم 

الغيب إلى عالم الشهادة بإذن الله لتفيد الخلق مما ألعم الله عليها. 

وحالها: الحيرة المقبولة؛ وهى المشار إليها بقوله: «رب زدنى فيك تحير» لا الحيرة 
المذمومة التى تكون فى أول السلوك. 

ومن صفات السالك وهو فى هذا المقام الوفاء بما وعد فلا يخلف وعده أصلاًء 
ووضع كل شىء فى موضعه؛ فيئفق الكثير إذا صادف محله حتى لا يظن الجهول أنه ' 
أسرف» ويبخل بالقليل إذا لم يصادف محله؛ حتى إنه إذا رآه الجاهل قال: هذا البخل من 
كل بخيل» ولا يزداد مادحه إذا لم يكن محلا للإعطاء بمدسه إلا تعبًا. 

وإذا كان من ذمه محلا للإعسطاء فلا يمنعه حقه لأجل ذمه» وهذه أحوال الكاملين 


. ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط‎ )١( 











٠,‏ الباب التاسع 
والتفريط . 


وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من كان فى هذا المقام؛ وهى خفيفة على اللسان» ثقيلة 
عند الامتحان» وكل أحد يحب هذه الخصلة» ويحب من يتصف بها لأنها صعبة» فلا يقدر 
عليها كل أحد. 

واعلم أن فى هذا المقام يلوح لك بشائر الخلافة الكبرى» وفى آخره تخلع عليك 
خلعتهاء وهى خلعة: «كنت سمعه الى يسمع به وبصره الذى يبصر به» ويده الذى يبطش 
بها ورجله التى يمشى بهاء فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى»(١2‏ وهذا نتيجة 
قرب النوافل» وهو أن يكون التأثير للعبد باستعانة الحق فافهم هذا فإنه دقيق. 

وإياك أن يسوء فهمكء. فتعتقد أنك الحق كما يعتقده الملاحدة الذين طالعوا كتب 
'الأكابر من الصوفية» ولم يفهموا منها ما قصدوه؛ ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
خصوصًا كتب الشيخ «محيى الدين»2'0 ناشه: فإنه لم يفارق الشريعة أصلاًء ولكن سوء 
فهم القارئ شوش على الناس . 

وتحقيق هذا المقام: أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء» وهو المقام المذكور قبل 
هذا المقام» تنمحق صفاته الذميمة البشرية التى هى محل الانفعال والشقاوة»؛ وذلك بسبب 
تقربه إلى الله تعالى بالنوافل» التى هى الرياضات ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر. 

وقد جرت عادة الله تعالى أن يهبه كرما منه صفة مناقضة لتلك الصفات» مؤثرة بإذن 
الله تعالى» وهذا هو حق اليقين المذكور فى المقدمة فطالعه تفهمه إن شاء الله تعالى. 

فإياك أن تسلك طريق الضلال» وتعتقد الحلول؛ فتعالى ربنا أن يحل فى شىء أو يحل 
فيه شىءء والحق أن الأمور لا تدركها العقول» ومستى حاول العقل إدراكها وقع فى 
الزندقة» لأنها أمور لا تدرك إلا بتاييد إلهى» لأن الفناء ليس فى الخارج له نظير حتى يقاس 
عليه ويمثل به وكذلك البقاء بالله» وكذلك قرب النوافل وقرب الفرائضص» وإنما ذكرته فى 
هذا الكتاب» لأن الخطاب فى هذا الباب لمن كان فى هذا المقام»؛ ومن كان فى هذا المقام 
يفهم كل ما ذكر» بل يذوقه إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن آخر مقامات السالك وصوله إلى صورته الآدمية التى كانت قبلةٌ للملائكة 


() تقدم تخريحجه , 


,)0 تقدمت ترجمته . 
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التى حقيقتها الحقيقة المحمدية وهى سر الله الأعظمء واللطيفة الإلهية» وهذا غاية القرب 
من حضرة الرب. : 


فإذا وصل السالك إليها تحقق بالعبودية المحضة والعجز والذل» فعرف نفسه بهذا 
الوصف فعرف ربه بأوصاف الربوبية؛ لأنه إذا عرف نفسه بالذل والفناء» عرف ريه بالعز 
والبقاء» وذلك بسبب مقابلة مرات العبودية لمرات الربوبية وانتقاش كل فى كل» وهو معنى 
قوله: ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى المؤمن:10؟. 

ومتى عرف ربه بالعلم الإلهى» علم السر المودوع فى حقائق الأشياء المشار إليه 
بقوله : « وعلّم آذ الأسماء كلها 04 وبقى هنا أسرار تضيق عنها العيارات فسبحان من تعالى 
عن الشبيه والمثيل» وجل عن الشبيه والمثيل. 

ومتى كوشفت بهذه الصورة»؛ وعلمت أنها هى أعظم مطالب السالكين وأعلى متازل 
السائرين» وأعز ما فى الوجود عند الكاملين» جديت فى طلبها بالاستقامة على الطريقة 
والتمسسك بأذيال الشريعة وتلاوة الاسم السادس» وهو: القيوم؛ فتصير حسنات الأبرار 
سيئاتك» فلا تزال مؤدبًا بآداب الشريعة. 

والطريقة والحقيقة لا يشغلك بعضها عن البعض الأخر إلى أن تنتقل إلى المقام 
السابع» طالبًا للتحقيق بالصورة الآدمية والحقيقة المحمدية. 


)١(‏ الآية رقم (70) من سورة البقرة. 
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فى بيان النفس الكاملة. وبيان سيرها وعالمهاء ومحلها وحالها 
وواردها وصفاتها. 

فسيرها: بالله . 

وعالمها: كثرة فى وحدة» وونحدة فى كثرة. 

ومحلها: الأخفىء أى: الس افق اح سن عت ةا نوا 
الجسد. 

وحالها: البقاء. 

ووارذها: جميع ما ذكر من واردات النفوس. 

وصفاتها: جميع ما ذكر من الأوصاف الحسنة للنفوس المتقدم ذكرها. 

والاسم الذى يشستغل به هذا الكامل «القهار» وهو الاسم السابع؛ وهو أعظم 
المقامات» لأنه قد كملت فيه سلطنة الباطن وتمت به المكابدة والمجاهدة. 

ليمس لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان مولاه» حركاته حسنات» وأنفاسه قدرة 
وحكمة وعبادة» إن رأوه الناس ذكروا الله» وكيف لا يكون ذلك. وهو ولى الله؟ بك كان 
ولياء وهو المقام الرابع» إلا أن المقام الرابع مقام الأولياء العوام. 

والمقام الخامس: مقام الأولياء الخواص» والمقام السادس مقام الأولباء الذين هم 
خواص الخواص» فسبحانه لا مانع لما أعطى؛ ولا معطى لما منع. 

واعلم أن الاسم «القهار؛ من أسماء القطب» قالت المشايخ: ومنه يمد القطب 
المريدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات» قالوا: إنه مهما حصل فى قلوب المريدين 

من الفرح والسرور والجذبات الكائنة» بغير سبب فهو من مدد القطب عوفنًا عن أذكارهم 

وتوجهاتهم لربهم . 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة» وذلك إما بجمع البدن أو باللسان أو بالقلب 
أو باليد أو بالرّجل» وهو كثير الاستغفار» كثير الدواضع»؛ سروره ورضاه فى توجه الخلق 
إلى الحق» وحزنه وغضبه فى إدبارهم عن الحق. 

يحب طالب الحق أكثر من محبت. ولده الذى من صلبه» وهو كثير الأوجاع» قليل 
القوى» قليل الحركة» ليس فى قلبه كراهية لمخلوق من المخلوقات مع أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ويظهر الكراهة للمستحق الكراهة» ويظهر المحبة لمن هو أهل المحبة 





الباب العاشر. 


حلن 
لا تأخذه فى الله لومة لائمء يرضى فى عين الغضب ويغضب فى عين الرضى» لكنه يضع 
كل شىء فى محله متى ما وجه همته إلى كون من الأكوان إلا أوجده الله تعالى على وفق 
مراده وذلك لأن مراده قد انطوى فى مراد الله فإذا أراد شيئا وطلبه من الله تعالى لا 


5 0 


« مه 








االخاتميية سسسب ببس 8 


الحالمة 
فى بيان صفات المرشد وبيان اوضاعه واحواله 


وبها يعرف من يصلح للإرشاد ومن لا يصلح» ولو تصفحت ما مر من المقامات 
لعرفت من يصلح للإرشاد من غيره» ولكن بالخاتمة تزداد علما بأحواله والعلم به ويأحواله 
أمر مهم » لأنه قد يتصدى للإرشاد من ليس أهله فيكون ضالا مضلا. 

اعلم أن من كان بصدد الإرشاد لا بد أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه المريدون من 
الفقه» وعقائد أهل السئة والجماعة وإن لم يكن متبحرا فى العالمين» بل يكون له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه التى تعرض على المريد فى البداية. 

وأن يكون عالمًا بكمالات القلوب» وآفات النفوسء» وأمراضهاء وأدوائهاء وكيفية 
حفظ صحتهاء واعتدالها. 

وأن يكون رءوقًا رحيمًا بالناس» على الخصوص بالمريدين وأن يكون ناصحا فينظر فى 
حال المريد بعدما يصحبه مدة فإن رآه قابلاً للسلوك وحسن له الطريق وأعانه على ترك 
الأسباب بكل ما أمكنه الإعانة من المال وغيره. | 

وإن رآه غير قابل نصحه. وقال له ارجع إلى حرفتك إن كان له حرفة أو إلى تعاطى 
شىء من الأسباب إن لم يكن له حرفة» فإن الله تعالى لا يحب العبد البطال. 

والمريد القابل للسلوك من عادى نفسه. فأتعبها بالجوع والعطش والسهر والاعتزال عن 
الخلق» وقلة الكلام وكلما آذاه أحد من إخوانه أقام الحجة على نفسهء لا على من أذاه 
ويقول إن نفسى لو لم تكن حبيثة» لما سلّط الله الإخوان عليها بالإيذاء وإذا تشاكوا للشيخ 
يقول: والله إنى أنا الظالم على أخى فمتى كان السالك على هذه الصفات ظاهرا وباطنًا فهو 
قابل للسلوك وإن وجد فيه أوصاف ذميمة. 

ومتى كان المريد مصادقًا نفسه راضيًا عنها ينتصر لها إذا آذاها أحد من إخوانه فلا يفلح 
ولا يشم لهذه الطريقة رائحة فمثل هذا المريد يجب على الشيخ أن يقول له: اذهب إلى 

لأن أساس هذا الطريق عدم الرضا عن النفس ومعاداتها فإذا بنى السالك على هذا 
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السير والسلوك ... 
الأساس انهدم كل ما بناه» ولا يلزم من هذا الكلام أن المريد القابل لا يصدر منه شىء من 
القبائح بل يقع منه بعضهاء لأنه ليس كاملاً بل هو طالب للكمال وطالبه قد يقع منه 
القبائح . 





فمرادنا من هذا الكلام إذا صدر منه مكروه لا يرضى به ويلوم نفسه ويقيم الحسجة 
عليهاء ولا ينتصر لها بوجه من الوجوه لا ظاهرً ولا باطنّاء وكذلك يأمر الشيخ المريد 
بالاحتراف والصنعة إذا رآه لا يقدر على الرياضة والمجاهدة. 

فإذا لم يأمره بالاحتراف فقد غشه والشيخ لا يكون غشاشنًا (من غشنا فليس منا)0!؟ إلا 
إذا احتاج الشيخ لخادم يخدم الفقراء فلا بأس أن يقيمه الشيخ خادماء وإن كان لا يقدر 
على الرياضات لكن يجب على الشيخ أن يعلمه أنه ليس هو من سالكى طريق المقربين. 

وإن طريق المقربين لا يكون الا بالرياضات والمجاهدات ومن علامة المريد القابل أن 

يكون ساخطًا على نفسه» إن سب فلا يسب إلا لهاء وإن تألم فلا يتألم إلا عليهاء وإن 
غضب فلا يغضب إلا عليها. 

ومن لم يكن كذلك فليس هو من سالكى طريق المقربين ومن علامة المريد القابل أن 

يكون حزين القلب» منكس الرأس كمن أصابته مصيبة لا تتدبر إذا انشرح وانبسط كان 
انشراحه والبساطه كصاحب هذه المصيبة. 

والحق أن مصيبة السالك العارف أعظم المصائب لأنه ببركة السلوك وثلاوة الأسماء 
عرف ما انطوت عليه نفسه من الخبائث (والررايا!؟؟2 والقبائح وعرف أنه مع بقاء هذه 
الخبائثث240)27 لا يصل إلى مطلوبه ولا يتملى بمحبوبه وسعى على الخلاص. 


)١(‏ حديث: (من عَشنا فليس منّا) 
قال السيوطى فى جامع الاحاديث: رواه ابن ماجه فى السئن عن أبى الحمراء فاه الحديث 
»٠١١ /5 )7١9476(‏ ورواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود قله بريادة (والمكر 
والخداع فى النار) الحديث رقم (509475) 5/ 2530١١‏ ورواه الترمذى عن أبى هريرة فاه بلفظ 
(من غش) بدلا (من غشنا) انظر الحديث رقم ,.)5١914(‏ 
وانظر جوامع الكلم للإمام صلاح الدين التجانى حديث رقم )11١4(‏ ص 774 وقال: حديث 


صبحيح . 

(؟) فى نسخة الأصل المخطوط : (والرذايز) . 

(”) فى أصل المخطوط : (الخبايس). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المثن واستدرك بالهامش. 





االخاتسسيية لابب انآ 

فما أمكنه الخلاص من جميع الخصال لأنها كثيرة والنفس منجيلة عليها وكلما خلص 
من خصلة ذميمة وقع فيها بعينها أو وقع فيما هو أخبث منها. 

ولا شك أن من كان هذا حاله يجب أن يكون متكسر القلب ياكى العسين شاكيا من 
نفسه؛ طاليًا من مولاه الإعانة على الخلاص من كل ما يقطعه عن ربه. 

وإذا عرض عليه البسط والرجاء فيجب عليه التحفظ من قلة الأدب ورفع الرآس 
والضحك والزهوء وأن يصرف فى هذه الحالة الخلوة بينه وبين ربه» ويطلب منه زوال هذه 
الحالة والحفظ معهاء لأن حالة القبفى الخوف حالة السلامة لا خوف على المريد معها 
لكنها حالة صعبة لا تلائم النفوس الجاهلة. 

وأما المريد العارف فإنه يخاف فى حالة البسط كما يخاف من الأسد ويلتدذ بالقيض كما 
يلتذ أهل الدنيا بدنياهم وذلك لعلمه أن فى البسط هلاك باطنه وعمار ظاهره. 

وفى القبض هلاك صفات النفس الخبيثة وعمار ياطئه وإذا قال المريد أنا فى حالة 
البسط لى مع الله حور ومناجاة ومراقبة ومشاهدة» وفى حالة القيض ليس لى شىء من 
ذلك فاعلم أن هذا المريد ليس أهلاً لما ادعاه ولا علم الله ولا عرف الحضور معهء لأن 
الحضور مع الله هو الغيبة عن جميع ما سواه. 

ولا يغيب الإنسان عن جميع ما سواه إلا فى حالة القبض» حكى عن اعتبة الغلام»17) 
وكان من الرجال: أنه زها يومًا من الأيام فقال له شيخ ذلك الزمانء وهو الجتيد 
البغدادى(؟2 : تزهو عتبة؟ فقال: كيف لا أزهو يا أستساذ وقد أصبح لى ريا وأصيحت له 
عبداء فقال له الشيخخ: يا بنى إنه الفرح مذموم ولو كان باللهء وإن الله يحب القلب 
الحزين. 


)١(‏ (عنبة الُلام) الملحق بالأجلة الكرام؛ القائم فى الظلام كان قد سأل ريه ثلاث خصال: صوبًا 
حسئاء ودمعًا غَزيرا يجرى من غير تكلفء فكان إذا قرأ بكى وأيكى من حولهء ودموعه -جارية» 
كان له كرامات كثيرة يعرفها الجميع حوله منها: 
(أنه كان يدعو الطير فيجيبه ويأتيه فيقع فى يده فيخلى سبيله). 
انظر ترجمته فى : المناوى: الكواكب الدرية /١‏ 58؟. 
النبهانى: جامع الكرامات الكبرى ؟7/ 147. 
الدميرى: حياة الحيوان الكبرى 7/ 784 
الشعرانى: الطبقات الكيرى .5١ /١‏ 


(؟) تقدمت ترجمته. 








_ ا السير والسلوك ... 

وقال مِوكدمْ : «إن الله يحب كل قلب حزين 2١!‏ ومن علامة المريد القابل أن يكون 
معاديًا لنفسه طالبًا من الله تزكيتها فى سره وعلانيته» ويعلم أنها عدوة له وإن مرضها خطر 
فيسعى على خخلاصه» وإذا صدر منه شىء مخالف للطريق حكاه للشيخ. 

ومن علامة المرشد أن يكون ستارًا لكل ما أظهره عليه المريد وأن يكون غنى النفس 
حسن الخلق لا يغضب إلا لله وأن يكون قد استوى عنده جميع المآكل حسنها وخشنهاء 
وكذلك استوى عنده جميع الملابس» فلا يكون عنده فرق بين الصوف وغيره من الملابس 
الحسنة . 

وأن يكؤن أكبر همه تسليك السالكين لا جمعهم حواليه لتدنصرف وجوه الخلق نحوه 
بسببهم فإن مثل هذا الشيخ تفرش سجادته على متن جهنم؛ وأن يكون فى جميع أحواله 
فى الحالة الوسط فى الجوع والشبع والنوم والسهرء أعنى بين الإفراط والتفريط . 

قال مِويِكم «أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد 
وأتزوج النساء)29 فأشار يضم إلى أن الحالة الوسط شىء حسن وأنها حالة الأتقياء 
الكمل؛ ولا شك أن الحالة الوسط شىء لا يقدر على الاتصاف بها إلا الكٌمّل من الرجال. 

ولذلك كان من اتصف بها صالحا للإرشاد وإذا لم يكن متصمًا بها فلا يقدر عليه» لأنه 
ينبغى أن يكون جلاله مممزوجًا بجماله» وغضبه ممزوجًا بحلمه؛ وقهره ممزوجا بلطفه. 
يسخط فى عين الرضى ويرضى فى عين السخط وذلك (فإن صحبته فصحبته بالله» وإن 
رضيته فرضا بالله)7؟© لقيامه بالله . 

فيجب على المريد أن ينظر أولاً فى حال نفسه هل فيه أوصاف المريد القابل» وينظر 
ثانيا فى أحوال الشيخ هل هو متصف بما ذكر من الأوصاف فإن رأى نفسه وشيخه كذلك 
فيجب عليه السلوك والخلاص من سجن الطبيعة والترقى إلى أكمل الصفات. 

ولا يبالى إن طالت المدة فإنه لا بد له من الوصول حتى أنه إذا وجد فى نفسه أوصاف 





)١(‏ حديث: (إن الله يحب كل قلب حزين) 
رواه الطبرائى فى الكبير» والحاكم فى المستدرك عن أبى الدرداء نلقته الحديث رقم (96هه) ١؟/‏ 
8 من -جامع الأحاديث للسيوطى. 
(؟) حديث: (أمَا والله إنّى لأخشاكم لله ...). 
رواه البخارى بهذا اللفظ عن أنس قله 
انظر السيوطى الحديث رقم (4479) 7/ ١١18‏ من جامع الأحاديث. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 
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الخاتيبة 





المريد القابل وما وجد الشيخ فيسلك هو وحده أيضاء ولكن يجب عليه إذا فقد الشيخ 
التمسك بالشريعة» ومطالعة أحاديث المصطفى حَويِّم وأخلاقه وأوصافه وتواضعه. 

لأن الشيطان لا يغفل عن المريد ولا ساعة ويدخل عليه من أبواب كثيرة» فيأتيه وهو 
فى النئفس الأمارة فيقول له ما لك وهذا طريق قد مات أهله وما بقى منه إلا العبارات وآنت 
فى زمان (القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر)"' وإذا أردت السلوك فعلى يد من 
تسلك؛ أين أصحاب الكرامات؟ أين أصحاب الأحوال؟ كلهم ماتوا فكن مستمدا منهم 
وقف على ظاهر الشرع فإن صغى المريد لهذا الكلام وبردت همته وانحل عزمه وأعرض 
عن السلوك جاءه اللعين بعد ذلك. 

وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخختصه كما يكره أن تؤتى معصيته» وإن الله يحب أن 
تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه (وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه)'"؛ فلا تشدد على نفسك لأن الله يقول: (٠‏ وما جعل عَليكُم فى الدين من حرج #4() 
فإذا أصغى المريد لهذا الكلام وتتبع الرخص وأقوال الأئمة تناول الشبهات التى هى بين 
الحلال والحرام. 

ومن تناول الشبهات وفعلها فقد حام حول الحرام وقرب منه ومن شأن الشبهات أنها 
تظلم القلب؛ ومتى أظلم القلب وقع فى الحرام وإذا وقع فى الحرام هلك مع الهالكين. 

لأن من أكل الحرام؛ وداوم عليه وملا بطنه منه صار لا يخطر يباله إلا فعل الحرام؛ 
فإذا تكلم فسيتكلم بالغيبة والنميمة »وكسر الخواطر وغير ذلك مما يكون سبيًا لارتكاب 
الحرام؛ وإذا تحركت يده فتستحرك بالحرام» وإذا مشى فمشيه بالحرام وهذا غاية المطلب 
الشيطان لأنه قد آيس من أن يدخل أمة محمد يدم فى الكفرء وما آيس من أن يخرج 
المؤمن من كمال الإيمان ويجعله ناقص الإيمان. 

فإن مع المعاصى وأكل الحرام لا يكون الإنسان كافراً بل مؤمن» لكنه ليس كامل 
)١(‏ لحديث المصطفى و . 

رواه الترمذى فى الفتن "ا/ا» رواه أحمد بن حنبل فى مسندم 7 -89. [88 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 5/ 7717 مادة (قبض). 

)١(‏ حديث: (إن الله يحب أن ثؤتى رخخصه كما يحب...). 
رواه أحمد بن حتنبل فى المسند» وابن حبان فى صحيحهء والبيهقى فى الشعب؛ كلهم عن-ابن 
عمر 5 الحديث رقم (0041) 3/ 1 من تامع الأحاديث للسيوطى . 

(؟) الآية رقم (1/8) من سورة الحج . 








السير والسلوك .. 
الإيمان» والدئيل على أنه آيس من كفر أمة محمد ونم قرله ميلم : «إن الشيطان قد 
أيس أن يُعبد فى بلادكم هذه أبدا ولكن سيكون لكم له طاعة فيما تحتقرون من الإيمان 
فيرضى يه21(0» وقوله عَهيليم : «إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب ولكن فى التحريش بينهم)('2, فدل ما قاله ميدمِ على أن الإيمان إذا تمكن فى 
القلب فلا يزول أصلا بل ينقص» وأما الذين ارتدوا بعد الإسلام فأولئك لم يتمكن الإيمان 


حل 





فى قلوبهم. 

وأما قوله مركم «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخل النار)27 فهو حديث صحيح . 

وهذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة ولكن قلبه لم يطمئن بالإيمان فلا شك أن عند 
الموت لا تنفعه تلك الأعمال ويظهر ما فى باطنه من الكفرء لأن الإيمان إذا لم يكن عن 
اليقين فلا فائدة له 

١‏ رَإ لطن لايُشى مِنَاْحَيَْيْعا 404 فلذلك يجب على كل مؤمن أن يحصل فى 
العقائد ما يزيل عنه الشبهة والظن. 

ولا ينبغى للسالك أن يتوغل فى علم العقائد لأنه لا فائدة فيه بل يأخذ منه بقدر ما 
يحتاج إليه وقد شرحت قصيدة ة قطب زمانه سيدى أبى العباس أحمد بن عبد الله الجزائرى 
فاه شرحًا مختصرا مفيداء لا يحتاج من قرأه إلى غيره من العقائد لأنه قد اشتمل بحمد 
الله على جميع عقائد أهل السنة والجماعة. 





)١(‏ حديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلادكم...) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ: (إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه» ولكن 
رضى منكم بما تحقرون) ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده» وأبو نعيم فى حلية الأولياء عن أبى 
هريرة ططقيه . 
انظر الحديث رقم )17٠١95(‏ ؟/ 5014. 

(؟) حديث (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون). 
رواه أحمد بن حنيل فى مسئده» والإمام مسلم في صحيحهء والترمذى فى جامعه عن جابر فنقه 
الحديث رقم )01١5(‏ ؟7/ هم 

(") حديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى...). 
انظر ما رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده عن عائشة فلظيها الحديث رقم )7١41(‏ 1/ 148 من 
جامع الأحاديث للسيوطى . 

(:) الآية رقم (4؟) من سورة النجم. 
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فمن أراد تحصيل اليقين بسهولة فليقرأه لأنه نافع إن شاء الله تعالى وعياراته خخالية من 
الصعوبة يفهمه من له أدنى فهم. 

ولنرجع إلى ما كنا فى صدهه من أن الشيطان يدخل على السالكين من أبواب كثيرة» 
فيأتيهم وهم فى النفس الأمارة» ويسعى على قطعهم بما سمعته من الاقوال المتينة التى 
يقبلها العقل» فإن حفتهم الألطاف وعلموا أن هذا شأن العاجزين الحمقى البطالين» 
وسلكوا حتى وصلوا إلى المقام الثانى وصارت نفوسهم لوامة» آتاهم الشيطان من طرق 
كثيرة ليقطعهم عن طريق الحق» منها: أن يحسن لهم ما يصنعون من الأعمال ويزينه لهمء 
فيدخل عليهم العجب,. فإذا دخل عليهم العجب بنفوسهم وأعمالهم غرهم وقال لهم: 
المقصود من الطريق العمل» وأنتم حصلتم عليه فلا حاجة لكم إلى العلم ولا إلى تصيحة 
العلماء» لأن العالم الذى ينصحكم ليته نصح نفسه. 

فهل يعمل العامل الذى ينصحكم عشر معشار ما تعملون؟ فإذا تمكن منهم العجب 
والعياذ باللله استعظموا أنفسهم؛ واستحقروا الناس وساءت أخلاقهم» وساء ظنهم بالغير 
وصاروا لا يقبلون من عالم نصيحة» بل يعبدون على مقتضى عقولهم» فيهلكون فى يحار 
الجهل والعياذ بالله . 

ومنها أن يأتيهم ويقول لهم: كيف تدعون الصلاح» وتدعون حب الله ورسوله ولا 
تحجون البيت الحرام» وتزورون النبى» وهذا ليس شأن المحبينل» قتوكلوا على الله: 
وحجوا ومهما كان لكم من الأوراد ومن الصلاة والصوم والأذكار فافعلوه فى الطريق» 
فتحوزوا على ثواب الحج وغيره. 

فإن صغوا لهذه الوسوسة وتوجهوا إلى بيت الله الحرام مع فقرهم وفاقتهم وقلة زادهم 
وراحلتهم أتعبوا أبدانهم» فلم يقدروا على العبادة التى كانوا يفعلونهاء فإذا ازداد عليهم 
التعب وملوا من الطريق جاءهم اللعين وقال لهم: إن الله يقبل القضاء فلا تضيقوا على 
أنفسكم» وتحملوها بما لا تطيق» فإن فاتكم شىء من الصلاة فاقضوها فى مكة شرفها الله 
تعالى» فيمتثلون قوله مع عجزهم. ويتهاملون فى أداء الصلاة» وإذا جاعوا ساءت 
أخلاقهم. جاءهم وقال لهم: أنتم فقراء» وما فرض الله الحج إلا على الأغنياء. 

فلا شك أن الخواطر التى خخطرت وبعنتكم على الحج كانت من الشيطان فيوقعهم فى 
الندم والسخط وعدم الرضاء فتظلم فلوبهم ويقعون فى غيبة الخلق وأعراضهيىء لآتهم لا 
يتصدقون عليهم ولا يلتفتون إليهم» وقد لا يبلغون الحج فينقطعون» وإذا يلغره فقد 





السير والسلوك 000 


ل 
تفوتهم غالب مناسك الحج» بسبب انشغالهم بطلب القوت» وإذا كان الرجل منهم فى بلده 
سخيا مؤثرا على نفسه؛ منشرح الصدرء حسن الأخلاق» يصبر بسبب ما لاقاه من 
الأهوال» بخيلاً ضيق الصدرء سيئ الأخلاق. 

ودسائس الشيطان كثيرة» وهى أنواع منوعة؛ فمن قدر عليه بإفساد عمله أفسده عليه 
ومن لا يقدر عليه لكن يهون عليه ويقربه له حتى يباشر العمل الشانى» وينقطع بسببه عن 
العمل الأول» ولا يقدر على إتمام العمل الثانى ويحرم العملين» وهذا مراد الشيطان من 
ابن آدم . 

ومنها: أن يقول لأصحاب النفس اللوامة: أنتم معتقدون والناس يعتقدونكم» فلا بأس 
أن تحسنوا أعمالكم ليعتقدوا بكم؛ فتحصلوا الثواب» فإذا حسنوا أعمالهم بهذه النية» 
صارت معلولة». هذا إن عجز اللعين عن أن يجعلها رياء وسمعة. 

ومنها: أنه يقول للعابد: اخف عبادتك» فإن الله تعالى يحب العمل الخفى» فيحبك 
اللهء ويحبك الناس أيضًاء لأنهم يطلعرن على إخلاصك» فإن تبعه وأخفى عمله بئية محبة 
الخلق لهء وقع فى الرياء ولم يدرء فإن نجوا أصحاب النفوس اللوامة من مكروه» 
واستعانوا بالله على دسائسه؛ وترقوا إلى المقام الثالث» وهو الذى تسمى فيه النفس 
بالملهمة؛ دخل عليهم من أبواب تناسبهاء لأنهم قد بلغوا بعض درجات العرفان وجاوزوا 
ما ذكر من العقبات» ولم () نتروا)(1) بما زين لهم فقال لهم: قد تحققتم وعلمتم أن لا 
موجود إلا الله تعالى وأنه المبدئ» وهو المعيد» ومنه بدأ الأمر وإليه يعود ولا يتبحرك 
متحرك إلا بقدرته؛ وقد جف القلم» وأهل النار للئار وأهل الجنة للجنة» وهذا لا يعلمه 
إلا أمثالكم» فلا تتعبوا أنفسكم بالأعمال الشاقة. 

فدعوا الأعمال للمحجوبين المقلدين» ولا تشتغلوا بها واشتغلوا بالمشاهدة والمراقبة» 
فإن زلت أقدامهم» وما اطلعوا أنه دسيسة شيطانئية» تركوا الأعمال الصالحة» فإذا أظلمث 
قلوبهم من حيث لا يعلمون جاءهم وهو متمكن منهم بسبب ظلمة قلوبهم وقال لهم: 
افعلوا ما شتتم فإن الله حقيقتكم» فأنتم هو وهو أنتمء وهو لا يسأل عما يفعل وأنتم لا 
تسالرة” 

فحينئذ تسبل عليهم الحجب الظلمانية الطبيعية؛ ولا يرونها فيزنون» ويشربون الخمر 
ويأكلون الحرام من أى وجه كان من سرقة أو قيادة أو غير ذلك. 
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ولا يخافون من الله لسوء اعتقادهم» وعدم معرفتهم بالله» ولا يزال الشيطان يلعب 
بهم حتى يتخذوه وليًا من دون اللّه؛ وهذا حال من مال لأرض الطبيعة» وصار كلام 
الشيطان معيئًا له على هواه. 

وأما المريدون وجه الله والمحبون له تتبعوا أفعال نبيكم وأقواله وسائر الشريعة» حتى 
ماتوا الموت الطبيعى» فهؤلاء كلما خخطر ببالهم خاطر قاسوه إلى أفعاله وأقواله يدم فإن 
وافق عملوا به وإلا ردوه» وقالوا: إنه شيطان. 

وقد علموا أن النبى ينيدم انتقل بالوفاة» ولم يترك شيئًا من الفرائض والنوافل ولا 
سمع هذا عن السلف الصالحء فتحققوا أن كل خاطر لا يوافق الشريعة فهو زندقة وكمر 
وضلال؛ فاستقاموا على الطريقة فترقوا من هذه المقامات الكثيرة الخطيرة إلى المقامات 
العلية . 

فانكشف لهم عن سر الشريعة فرأوه بحرا لا ساحل له» ولا مخزون فى ظاهر 
الشريعة؛ فمن لم يكن متابعًا لظاهر الشريعة؛ لا ينكشف له عن سرهاء ويقع فى الزندقة , 
والعياذ الله . 

قال الله تعالى  :‏ قُل إن كنتم تحبون الله فائبعونى يحببكم الله 207 , 

فهذه الآية تكفى المستبصر فى التزام الوقوف على باب الشريعة» حتى ينتقل إلى الدار 
الآخرة» فمن تمسك بالشريعة الغراء يصل إلى أسرارهاء ومن أسرارها إلى أسرار الله تعالى 
ونحصوصياته التى تقع بينه وبين عباده؛ الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. 

وهذه الأسرار يُعرفها أهلها بسبب تنوير بواطنهم واتباعهم للشريعة» ولا يلتبس عليهمء 
وإن أراد الشيطان تلبيسها فلا يقدرء لأنه ليس له عليهم سلطان. 

وقد جاء للشيخ عبد القادر("2 قدس الله سره العزيز وهو فى اليادية وقال له: يا عيد 
القادر» إنى أنا الله وقد أبحت لك المحرمات فاصئع ما شئت» فقال له: كقبت» إنك 
شيطان» قال الله تعالى : 2 إِنْ الله لا يأمر بالفحشّاء 204 . 

فانظر! ما أعظم الشريعة! وما أسلم من تمسك بها؟! واعلم أن جميع ما تنوع به ' 
الشيطان يقدر أن يضل به الضعفاء من الناس. 
)١(‏ الآية رقم )7١1(‏ من سورة آل عمران. 


)1١(‏ هو الشيخ عبد القادر الجيلانى وله وتقدمت ترجمته 
() الآية رقم (14) من سورة الاعراف. 





"315 


السير والسلوك ... 
وأما العارفون الأقوياء فإنه لا يضلهم إلا بما يناسبهم» مما ذكر من أنواع الإضلال. 
وما ذكرنا من أنواع: الإضلال قليل بالنسبة إلى ما يظهر به لعنه الله من الأنواع» ولا 

تقدر أيها الأخ على ردها إلا بالتمسك بالشريعة الغراء»؛ وصحبة العلماء العالمين»؛ وصلى 

الله على أشرف الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
وهذا آخخر ما يسّره الله تعالى فى هذا الكتاب. 





قال الشاعر: 
لو لفك فى القرطاس دَهر) 
وكاب رهيئًا فى الترّاب 


0000 


أي قَارئًا حير رك الخط مهلا 
آلى تعدا ف فاتحة الكّاب 


0ه 
لس ه بي 


0 دعو بن ذى المحَاب 
واهْدنيهًا عسى يُختم بِخَيِرٍ 
2 مكمه 
وكان الفراغٌ من هذه النسخة الشريفة يوم الجمعة 
خمس فى شهر ربيع الثانى من شهور ألف ومائة وثمان 
عشرة سنة من الهجرة النبوية 
تسليما كثيراً إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مالاحق ونصوص عن شيخ باس 888 


وعد المؤلف أثناء الكلام داخل الكتاب أنه سوف يخصص خاتمة الكتاب عن مفهوم 
(الشيخ ‏ المُرشد ‏ المسلك) ولما كانت الخاتمة بهذه الكيفية» لم يستوف فيها ما وعد 
ربما لظروف لاحقته أثناء تأليف الكتاب؛ فأردنا أن نجمع أهم النصوص عن مصطلح 
ومفهوم الشيخ بين القديم والحديث» فعرضنا عددا من النصوص القديمة منها لخاتم 
الأولياء سيدى أحمد التجانى فاظيه» والشيخ الأكبر سيدى محبى الدين بن عربى» والإمام 
القشيرى» والقاشانى» وبعض تعريفات متفرقة حول مصطلح «الشيخ» هنا وهناك» ولم 
نتوقف فى الحدبثء» بل فى المعاصر إلا على قصيدة كتبها العارف بالله الشيخ الطبيب 
لأيمن أمين الجبرى» بدا فيها صدقه» ومحبته المكتنزة بها القصيدة؛ لكنه أعطى إشارات 
دقيقة وجميلة وهامة حول مفهوم «الشيخ2 ولا أدل على حداثتها من أنها كتبت فى زمنناء 
وانافتاء وهو سر بيناء! اطال الله شاوه ريندا مسماة امك كا تسحوياء ميحفوظا نات الل 
وهو طبيب مصرى» قد سلك الطريق إلى غايته حتى أفاض الله عليه فيسوضاته وأنّمْ عليه 
إنعامه وفتوحاته» وقد كتب هذه القصيدة فى شيخنا وقدوتناء وحبيبنا سماحة الإمام صلاح 
الدين التجانى الحسنى الحسيب النسيب سليل بيت النبوة فلقه» وقد أجاد الدكتور أيمن 
الجبرى فى تنقّله بين الصفات المتعددة الواسعة» التى أعطت إشارات كثيرة لما ينبغى أن 
يكون عليه الشيخ المرَبّى المُسَلك» وكل ما تحدّث عنه قليل من كثيز» نعرفه والحمد لله؛ 
ولكن أن ينظم هذه الصفات بهذا الجمال» والرقة» والصفاء كأنها عقد من الجوهر» زادهما 
الله جمالاً» وعلماء وبهاء» وهذه القصيدة ستضاف إلى قائمة القصائد الهامة فى سلك 
التصوف -حين يتطلب الحاجة الكلام عن المشايخ» لصدقها وجمالهاء وتنوع تراكيسبهاء 
واشتمالها على صفات كثيرة ينبغى أن تتوفر فى شيخ التربية؛ ولصدق كاتبهاء فهذه القصيدة 
أرجو لها الذيوع والانتشار» إن شاء الله تعالى. 
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أولا: مصطلح (الشيخ): 

(الشيّخ) بالفتح وسكون المثنّاة التحتائية» معروف» ويجمع على شيوخ؛ وأشياخ» 
وشيخة (بالكسر وفتح الياء) وشيخان» ومشيخة.» ومشايخ. 

وشيئه : دعوثه شيخًا للتبجيل. 

والشيخ عند السالكين ‏ وهو المطلوب: 

هو الذى سلك طريق الحق» وعرف المخاوف والمهالك» فيرشد المريد» ويشبر إليه 
بما ينفعه ومأ ا 

وقيل: الشيخ هو: الذى يقرر الدين والشريعة فى قلوب المريدين والطالبين. 

وقيل: الشيخ هو: الذى يحبب عباد الله إلى الله. ويحبب الله إلى عباده؛ وهو أحب 
عباد الله إلى الله . 

وقيل: الشيخ هو: الذى يكون قدسى الذات» فانى الصفات. 

وقيل: الشيخ هو: الذى يجلو بقوة نظر الباطن صدأ الدنيا وحبها من قلب المريد؛ 
حتى لا يبقى فى قلبه شىء من كدر الدنيا وغلهاء وغشّهاء وفحشهاء وعلائقها. 

وقبل 8" زة الامج منتعف عن لماكو اليواة بونطلي لفقي لا بد اتنا سين ولد 
لاقى العالمين بالغيب» وصام عن الطعام والشراب» لأن الشيخ هو الذى يكشف له أسرار 
الأرواح والقبورء ويلاقى أرواح الأنبياء» ويتحقق له تجلى الأفعال والصفات. وظهور 
الذات ويتحرر من علائق الدنياء وينبغى فيمن يختار خليفة أن يكون متّصِمًا بهذه الصفات . 

وقيل: الشيخ هو الذى يستقيم على الشرعء فإما أن يكون بهذه الصفات أو لا يكون 

* والمشيخة: هى الدلالة؛ والخفارة (الأمان) فى الطريق» وشرطه أن يكون عالما 
بكتاب اللهء وسنة رسول الله مركم » وليس كُلْ عالم بأهل للمشيخة. 

بل ينبغى أن يكون موصوئًا بصفات الكمال» ومعرضا عن حب الدنيا والجاه؛ وما 
أشبه ذلك . 1 

وأن يكون قد أنخذ هذا الطريق النقى عن شيخ محقق تسلسلت متابعته إلى رسول الله 
يدم ٠‏ وارتاض بأمره رياضة بالغة» من قلة الطعام والكلام والمنام» وقلّة الاختلاط مع 
الأنام» وكثرة الصوم والصلاة والصدق ونحو ذلك. 
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وبالجملة يكون متخلقا بخلق البى مَردم . 

* ولا يصلح للمشيخة المجذوب. فإنه وإن ذاق المقصود؛ لكنه لم يذق الطريق إلى 
الله . 

وكذا لا يصلح للمشيخة السالك فقط. 

فالصالح لها: إمّا المجذوب السالك؛» وهو أعلى وألْيّق» وإما الغير المجذوب. . 

وقيل: الشيخ هو: الإنسان الكامل فى العلوم الشرعية والطريقة والحقسيقة البالغ إلى 
حدّ التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام 
بهداها إن استعدت ووقّت لاهتدائها. 

قائدة: إذا رصل المريد إلى الشيخ ينبغى أن يحتاط» ويجتهد فى معرفة الشيخ أنه 
هل يصلح للمشيخة أم لاء فإن أكثر الطالبين هلكوا فى هذا المنزل» بل هلاك عموم الناس 
كان بالاقتداء بالأئمة المضلة» وطريقه أن يتفحص أنه مستقيم على الشرع» وعلى الطريقة 
والحقيقة» وأن يكون قد وصل على يديه ما عرفته» والتمست ذلك ونصبرته بنفسك» فإن 
كان مبتدئا يعرف ذلك من أفواه الناس» ومن أحوال الجماعة؛ الذين يقتدون به ويحبونه» 
ولا ينكرون عليه فإن علم أنه لا ينكرون عليه علماء زمانه» وبعض العلماء يقتدون به» 
وأكياس الناس من الشيوخ والشبان يبايعونه» ويرجعون إليه فى طلب الطريقة والحقيقة» 
يعلم أنه ماهر فى ذلك فيقتدى به ويعتقد فى قلبه أنه لا شيخ له غيزه» ولا يوصله إلى الله 
إل هذا وهذا يسمى: (توحيد المطلب) وإنه ركن عظيه(!" . 


والقاشانى: اصطلاحات الصوفية. 





ال سس يح نميه لوال 


القاث انى(1) 

الشيخ: هو طيب الأرواح 
هو الإنسان البالغ فى معرفة علوم الشريعة» والطريقة» والحقيقة؛ إلى الحد الذى 
يتمكن معه من معالجة الأمراض الحاصلة فى نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالى» بأن 
يرفع غاية الأحكام الإمكانية» والآثار الطبيعية التى هى الموجبة لإعراض الإنسان وغفلته 

عن موجده الحق تعالى لما تستلزم تلك الأحكام من الحجب المظلمة؛ والقيود المحكمة» 

والأوصاف المردية» والأخلاق المنحرفة» الغير ملائمة للسسّرّ الوجودى والروح الروحانى 

والقلب الوجدانى» والنفس » والمزاج الحيوانى» حتى صارت هذه الأمور حاملة بين 
حقيقة العبد وبين أصلها ومبدثهاء وطريق وصولها إلى كمالها الحقيقى» وصارفة بالإنسان 
عن ذلك إلى ما تقتضيه الأهواء» والمسيول الطبيعية» والشهوات والتعشقات الحسية 

والوهمية» والآمال والأمانى» وغلبة أحكام الأوهام والهواجس» والظنئون والتسهيلات»؛ 

والتشريفات النفسانية والشيطانية» والظهور بصفة الحقدء والحسد» والحرصء» والبخل» 

حتى الميل إلى العلوم الغير نافعة التى استعاذ منها رسول الله مكدم فقال فى دعائه: 
(اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع)'" . 

)١(‏ القاشانى: هو: كمال الدين عبد الرزاق بن أبى الغنائم أحمد جمال الدين القاشانى» وهو معروف 
ب (ملا عيسد الرزاق الكاشانى) من كبار الصوفية» ومن أصحاب الشبخ نجيب بن برغش 
الشيرازى» والشيخ نور الدين عبد الصمد بن على الأصفهانى القطنزى» توفى رحمهه الله سنة 
“لاه فى الثالث من المحرم» ودفن فى خحانقاه (زينى ماسترى) داخخل مدينة شيراز الكائئة بجوار 
المسجد الجامع » عاصر مجموعة من الزهاد» منهم علاء الدولة السمئالى » وعر الدين الكاشانى» 
وسعيد الفرغانى » وغيرهم. : 
ترك عدذًا كبيرا من المؤلفات منها: معسجم المصطلحات والإشارات الصوفية المعروف ب (لطائف 
الإعلام) بتحقيقنا نشرة دار الكتب سنة 114157م» واصطلاحات الصوفية» ورشح الزلال فى شرح 
الألفاظ المتداولة . . .) وتأويلاات القرآن المعروف بتفسير ابن عربى») وتزكيسة الارواح» شرح 
انظر ترجمته فى: مقدمة لطائف الإعلام بحقيقنا .5١ /١‏ رشح الرلال المقدمة اصطلاحات 
الصوفية يتحقيق د/ محمد كمال جعفر المقدمة ‏ معجم المصطلحات تحقيق د/ عبد العال شاهين 
المقدمة أيضا . 

(©9) حديث:؛ (اللهم إنى أعوذ بك من علم انع ا رواه الحاكم فى المستدرك» من -حديث ابن 
مسعود» وقال: صححيح الإسناد» وقد ورد مفرقا فى أحاديث كثيرة. - 
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وحتى العقائد المنحرفة الغير المطابقة» والحرف والصنائع الغير اللأئقة» وأمثال ذلك 
مما يحول بين العبد وبين تنبهه إلى الرجوع من أحكام العادة إلى المواظبة على الملازمة 
لأداء حقوق العباد. 

وأطباء هذه العلل القلبية» والأمراض النفسية المعنوية هم: 

علماء الطريقة والحقيقة؛ الذين هم أكابر الشيوخ. 

فإنهم بنفوذ بصائرهم يشاهدون تلك الأمراض فى الطالب والسالك» فيعلمون ما تقتضيه 
تلك العلل بحسب حالها فى تفاوت أحكامها فى القلّة» والكثرة» والشدة» والضعف»ء من 
كاره الإمجاب وقللة ».ون اتتساض كن راعدامنها باتزه السيو لق البالله مي سار 
منها ما يوجب لبعض الناس الإعراض عن السلوك بالمرة» ولبعضهم بطء التنبه لذلك» 
ولبعضهم التوقف فى وفت سلوكه فى بعض المراتب والمقامات والأحوال. 

ولبعضهم سرعة التعدى من مقام وحال إلى ما فوقه» فطبيب الأنفّس هو العالم 
الربانى» العارف بحال كل أحد من الحجب والأحكام؛ والتعويقات التى لا بد لمن قصد 
باب القرب من حضرة الذات من رفعها وإزالتها. 

وهو أى: طبيب الأرواح: 

العارف بما يزال كل واحد منهاء وما يضاده النسبة إلى كل سالك من الأقوال» 
والأذكارء والأعمال القلبية والقالبية لاختصاصه ‏ أعنى طبيب الأرواح ‏ بعلم البصيرة 
النافذة المؤيدة بالرأى الموفق عن الشهود المحققء والعلم اليقينى بمراتب الخلق» 
وبأسماء الحق» ووقوفه على أسرار المنازل والمقامات لتحققه بها صورة ومعنى» كما هو 
عليه حال الأنبياء والرسل» صلى الله وسلم عليهم جميعاء وكبار الأولياء والمشايخ» الذين 
أفاض الله عليهم من العلوم الثلاثة» التى هى علم الشريعة» والطريقة» والحقيقة؛ ومعرفة 
ما يعالج به تلك الأمراض والعلل الحاصلة فى نفسه؛ السارى أثرها إلى روحه؛ وسره بما 
يضاده إلى أن تزول تلك الأمراض» ويظهر اعتدال المزاج المعنوى» الذى هو القلب 
الوجدانى الاعتدالى» فإن ملازمة أحكام الشريعة هى بمثابة ما يحفظ به الصحة من الطعام 
والشراب الملائم للمزاج فى الطب الصورى» الذى يدبر به الأبدان يما به حفظ صحتهاء 
إن كانت موجودة» أو ردها إن كانت مفقودة. 


- انظر المغنى عن حمل الاسفار /١‏ 14 وهام ش١١‏ فهرس الأحاديث فى معجم المسصطلحات 
الصوفية ؟/ 14140. 
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فكما أنه متى غلب على البدن بعض الكيفيات» أو الأخلاط لم ينفعه الاقتصار على ما 
ينفع به الصحة» واعتدال المزاج» بل ربما يصير ذلك القدر الموافق فى وقت الصحة 
مشراً له فى وقت المرضص. 
كما قال أبقراط7١؟‏ : البدن القير نقى كلما غدشه زدته شرا بل لا بد من استعمال أدوية 
مضادة بالكيفية مزيلة بالخاصية:؛ لما كان سببًا للمرض من ريادة الخلط» أو انحرافات 
الكيفية» إلى أن تتعادل الكيفيات» وتتكافا الأخلاط» وقد يصح أن يقتصر على ما تحفظ به 
الصحة من الأغذية» والأشربة. 
فهكذا.'. متى غلبت أحكام النفس الأمّارة» وتكائفت الحجب الظلمانية» التى هى 
للقلب بمنزلة الأمراض المزمنة للقالب» لم يكف فى إزالتها الاقتصار على ما عيئته الشريعة 
من الأقوال والأفعال» والحركات والسكنات» التى إنما أمر بها لحفظ العدالة» بل يحتاج 
أولاً إلى ما تزول به تلك العلل والحجب من أقوال وأفعال» وحركات وسكنات موجبة 
لزوال تلك الأمراض» والحجب بمنزلة العقاقير» والمعاجين والأشربة» والأدوية القولبة 
والفعلية» والحالية والحقيقة حتى تظهر الصحة والعدالة بظهور الحقيقة القلبية» وقد يصح 
الاقتصار على ملازمة ما عيئته الشريعة لحفظ الصحة القلبية. 
أمّا قبل إزالة أحكام بالحجب والانحرافات» فإن الاقتصار على الوظائف التى عينتها 
الشريعة من غير معالجة تلك الانحرافات ربما أورث السالك زيادة فى تعويقه عن الوصول 
إلى مطلوبه» كما يرى عليه كثير من عسوام الناس» حيث يورثهم القيام بوظائف العبادات 
وملازمة الذكر والتلاوة من حظوظ النفس والعجب» وغير ذلك من الأخلاق الذميمة التى 
لا تعرف لأهل الاعراض عن ذلك97'' . 


)١(‏ (أبقراط) طبيب يونانى معروف» واشتهر بأبى الطب»؛ وقيل: إنه ولد بجزيرة قوص؛ ودرس 
بأثينا» واستكمل دراسته خلال أسفاره» ومجمل نظريته عن المرض أن الجسم يحتوى على أخلاط 
اريغة :الدع » والبلغي والسوداءة والصفراء) وآن علاقة هله الأخلاط ييعفنها البعضن تقزر صبحة 
المرءء ومزاجه. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة /١‏ لا. 

(؟) انظر: عبد الرراق القاشانى: (لطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام). 
معيجم للمصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقناء طبعة دار الكتب المصرية ”/ 85١‏ باب 
(الطاء) , 





١ 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 


الإمام القشيرى(١)‏ 


ينبغى حفظ قلوب المشايخ؛ وترك الخلاف عليهو7"". 

قال الله تعالى: فى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: «( هل أتبعك على أن تعلمن 
مما علَمْت رشدا 04 . 

قال الإمام القشيرى: لما أراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب» فاستاذن أولاً فى 
الصحبة» ثم شرط عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء ولا يعترض عليه فى حكم» ثم لما 
حالفه مو سى عليه السلام تجاوز عنه المرة الأولى» والثانية» فلما صار إلى الثالئة» والثللاث 
آخر حد القلة وأول حدٌ الكثرة» سامَه الفرقة فقال: 8 هذا فراق بينى وبيتك 47#). 

وعن أنس بن مالك فلك قال: قال رسول الله يكم : «ما أكرم شاب شيخا لستّه إلآ 
فيض الله تعالى له من يكرمه عند سه( . 

* وقال الأستاذ أبو على الدقاق» رحمه اللّه: 

بدء كل فرقة المخالفة» يعنى به» أن من خالف شيخه لم يبق على طريقته» وانقطعت 
العلقة بينهماء وإن جمعتهما البقعة» فمن صحب شيحًا من الشيوخ» ثم اعترض عليه بقلبه فقد 
نشل عهد الصحبة؛ ووجبت عليه التوبة» على الشيوخ قالوا: حقوق الأستاذين لا توية عنها. 


)١(‏ الإمام القشيرى: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابورى القشيرى» 
الشافعى» زين الإسلام» أبو القاسم» الصوفى الشهير» والقاضى المعروف» ولد فى ربيع الأول 
سنة ١لا"اهء‏ تعلم الكتابة؛ وسمع الحديث» وتوفى بنيسابور فى السادس عشر من رييع الآخر سنة 
6هء ترك عددًا كبير؟ من المؤلفات منها: الرسالة» التيسير فى التفسير» الفصول فى الأصول» 
نحو القلوب» وعدد كبير من المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لا يزال ممخطوطا. 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين 5/ 5» ابن كثير: البداية والنهاية »٠١ /١1‏ ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة 0/ »5١‏ السيوطى: طبقات المفسرين »5١‏ البغداي: هدية العارفين 
/١‏ 507,. المناوى: الكواكب الدرية /١‏ 4579 مقدمة الرسالة القشيريةء وغير ذلك. 

(0) قال شيخ الإسلام ركريا الأنتصارى: وذلك ممدوح ومطلوب ليتتفع به تلاملتهم» ولأن التقليد 
أمانة. فستى حالف فيه التلميذ فقد خمان. وتحلير من دعاء المشايخ وتغيير قلويهم بسا يطلعون 
عليه من نساد الاحوال للتلاميك» انظر الرسالة 6" 

() الآية رقم (17) من سورة الكهف. (5) الآية رقم (8/) من سورة الكهف. 

(6) ساي (ما أكرم شاب شيحًا . . .) رواه الترمذى فى البر (0/!) انظر المعجسم المفورس لذلةاظا 
الحديث ”/ 775. 





ابي لي يي شح يدها الورو الف 
* قال «أبو عبد الرحمن السلمى»: 
خرجت إلى «مرو' فى حياة شيسخى الاستاذ «أبى سهل الصعلوكى» وكان له قبل 
خحروجى أيام الجمعة بالغدوات مجلس دور القرآن والختم؛ فوجدته عند رجوعى قد رفع 
ذلك المجلس» وعقد مجلس القول» فداخلنى من ذلك شىء» فكنت أقول فى نفسى: قد 
استبدل مجلس الختم بمجلس القول. 
فقال لى يوما: يا أبا عبد الرحمن» إيش يقول الناس فى؟ . 
فقلت: يقولون: رفع مجلس القرآن» ووضع مجلس القول. 
فقال: من قال لأستاذه: لم لا يفلح أبدًا. 
*# وقال «الجنيد): 
دخلت على «السرى» يومّاء فأمرنى شيئّاء فقضيت حاجته سريعاء فلما رجعت إليه 
ناولنى رقعة وقال: هذا لمكان قضائك لحاجتى سريعا. 
فقرأت الرقعة» فإذا فيها مكتوب: سمعت حاديا يحدو فى البادية: 
“* أبكى وهل يدريك ما يبكينى *« 
*# أبكى حذار أن تفارقينى * 
* وتقطعى حبلى وتهجرينى * 
* يحكى عن أبى الحسن الهمدانى قال: 
كنت ليلة عند «جعفر الخلدى» وكنت أمرت فى بيتى أن يعلق بيت فى التثّور» وكان 
500 أقم عندنا الليلة . 
فتعللت بشىء»؛ ورجعت إلى منزلى» فأحرج الطير من التثور؛ ووضع بين يدى» 
فدخل كلب من الباب» وحمل الطير عند تغافل الحاضرين» فلما أصبحت دخلت على 
اجعفر» فحين وقع بصره على قال: 
- من لم يحفظ قلوب المشايخ سلّط عليه كلب يؤذيه. 
* وحكى السلمى أيضا: 
أن شقيقًا البلخى؛ وأبا تراب النخشبى قدما على «أبى يزيد» فقّدّمت السفرة» وشاب 
يخدم «أبا يزيد» فقالا له: كل معنا يا فتى 1 
فقال: أنا صائم . 





يفف 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 
فقال أبو تراب: كُل ولك أجر صوم شهر. فأبى 

فقال شقيق: كُل ولك أجر صوم سنة. فأبى 

قال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى» فأخذ ذلك الشاب فى السرقة بعد 
من افيه بور 

* وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته» ومن ردّه قلب شسيخ من 
ليون بذ بعالا بر بخن لك رن بعلاحزن. 

ومن ذل بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته. وذلك لا يخطيء9؟©. 

* وحكى «السلمى' قال: سمع «عبد الله الرازى» أبا عشمان الحيرى يصف محمد بن 
الفضل البلخى ويمدحه؛ فاشتاق إليه» فخرج إلى زيارته» فلم يقع بقليه من محمد بن 
الفضل البلخى ما اعتقد ‏ عند لقائه ‏ فرجع إلى أبى عثمان» وسأله ‏ فقال: كيف وجدته؟ 

فقال: لم أجده كما ظننت؟. 

فقال: لأنك استصغرته» وما استصغر أحل أحدا إل حرم فائدته» ارجع إليه بالحرمة . 

فرجع إليه «عبد الله بالحرمة فانتفع بزيارته كثيرا . 


)١(‏ انظر الره.الة القشيرية باب حفظ قلوب المشايخ )١14(‏ وما بعدها. 
(1) انظر الرسالة القشيرية فصل قبول قلوب المشايخ ص١١7.‏ 





السير والسلوك ... 


لضا 





القطب الكبير الشيخ «عبد العزيز الدباغ»7١)‏ 
06 
)١(‏ ذكسر شسيخ التربيسة 


تكلم صاحب الرائية على شيخ التربية؛ وشرح الشيخ شيئًا من كلام. 
مله : 
وللشسيخ آيات إذا لم تكن له 
فما هو إلا فى ليالى الهوى يسرى 
قال فاشه : ولشيخ التربية علامات ظاهرة؛ وهى أن يكون سالم الصدر على الناس» 
ليس له فى هذه الأمّة عدوء وأن يكون كزيماء إذا طلبته أعطاك» وأن يحب من أساء إليه» 
وأن يغفل عن خطايا المريدين» ومن لم تكن له هذه العلامات فليس بشيخ . 
وقوله: 
إذا لم يكن علم لديه بظاهر 
ولا باطن فاضرب به لجح اللبحر 
والمراد بعلم الظاهر: علم الفقه والتوحيد» أى: القدر الواجب منهما على المكلف». 
والمراد بعلم الباطن : معرفة الله تعالى . 
وإن كان إلا أنه غير جامع 
لوصفيهما جممًا على أكمل الأمرٍ 
فأقرب أحوال العليل إلى الردى 
إذا لم يكن منه الطبيب على بر 
أى: وإن وّجد الشيخ» إلا أنه وجدّ غير جامع لوصف العلم الظاهر والباطن جمعا 
كاملاً» فأقرب أحوال المريد معه إلى الهلاك. 
)١(‏ هو: عبد العزيز بن مسعود الدباغ» القطب المعروف الشهير الصوفى الكبير» ترك أثرا هاما وكبيرا 
جمعه سيدى أحمد بن المبارك وسماه: (الإبريز من كلام سيدى عبد العزيز) 


توفى فالقه سنة ؟"ااه. 
انظر: كحالة : معجم المؤلفين / 5 »؛» فهرس التيمورية “/ لا 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 
وقوله: 





595 


* إذا لم يكن منه الطبيب على خبر *# 
يريد أن هذا الشيخ الذى ليس بجامع» لقصور علمه. لا يعلم ما يضر المريد» قأقرب 
أحوال المريد معه إلى الهلاك . 
قال سيدى منصور (أى شيخه): 
إذا كانت صحبتك مع شيخ كامل فاحرص أن تفنى عن مرادك فى مراده: لد 
تعيش بعدهء فسلامتك مع غيره غريبة» ووصلك بغيره أعجب وأغرب من كل شىء. 
وقوله: 
ومن لم يكن | إلا الوبجود أقَامَه 
واظئره مور ألوية التعر 
فقَاقبل أرباب الإرادة تحر 
بصدق يحل العسرَ فى مجَلْمَد الصَّخْرٍ 
اميد ]ا بسحي إن هوى 
فدئيه فى طى وأخراه فى تَشْرٍ 
ومن لم يكن من الشيوخ أثبته شيخه فى المشيخه بالإذن له فيهاء لكونه مات عنهء 
قبل أن يكملهء ولكن أثبته فيها الناس» وأظهروه فيها منشورة أعلام' النصر بحيث نصر الله 
بأعلام المريدين على نفوسهم وهواهم وشياطينهم» فأقبل بسبب ذلك النصر آرياب الإرادة» 
وأهل الهمة؛ الذين يرغبون فى القرب إلى الله تعالى بصدق يحرق الصخورء فهذا شيخ 
مقبول أيضًا . 
يريد لأنه يحتمل أن يكون تكمل على يد رجال الغيب» أو أنه يأخذ على يد سيدى 
أحمد الخضر عليه السلام . 
وقوله: (وآيته) أى علامته الظاهرة الدالة على استحقاقه رتبة المشيخةء أن لا يميل 
إلى هوى فى تربيته بما يبدو من مشاهد حاله» وتكون دنياه عنده فى استتار» وآخرته فى ظ 
انتشار. 
فقوله: (فدنياه فى طى) كناية عن الزهد فيها والإعراض عنها. 
وقوله: (وآخخراه فى نشر) كناية عن الرغبة فيها والإقبال عليها . 





ااي ا ا يت ٠‏ لوالا 


ون كان ذا جَمعٍ لأكل طعامه 
ْ ا 
فإن كان ششسيخ التربية يجمع الناس لأكل طعامه فقط فلا تتبعه» ولا تصحبه يا مريد 
أيداء بمعنى أنه إذا كان جمعهم لأكل طعامه ولا أثر له يهم بقيء فإن هذا يصير الاجتماع 
عليه لأجل طعامه» لا لأجل الله عز وجل» أمّا إذا كان يجمع الناس عليه ليجمعهم على 
اللهء وله مع ذلك طعام فلا بأس بصحبته واثباعه . 
ولامسال مه سوى ذىا مسترة 
ختلى من الأهواء ليس بمغْتَرٌ 
المعنى: لا تسأل عن شيخ التربية إل من جمع ثلاثة شروط : 
أن يكون ذا بصيرة. 
أن يكون خاليا من الأهواء. 
أن لا يكون مغترا. 
فكوته' ذا بضيرة احكترار من السالك المحفل» الذى ليست له متعاملة القلوت: فإنه وذا 
سئل عن شيخ التربية يحيل على سالك آخر هو أكثر منه اجتهادًا وأدوم على الأورادء 
وأحفظ للوظائف» لأنه يرى أن هذا المقام هو غاية الطريق» وأن التفاوت بين أهله إنما هو 
بالقوة والضعف . 
(والتالف اليسعن لين أعاذ النشيقة ولا يلعي 
وكندونه خالباامن: الافواك اعتيرا رامن صاعت اللحصي: لو كان ا يمير تنزن 
المتعصب للشخص إذا سثل عن شيخ التربية ربما حال عليه لأجل التعصب. 
وكونه مغترا احترازًا ممن لا يعرف اصطلاح القوم فى وصف شيخ التربية» فإذا سكل 
عن الشيخ المربى وبما يحيل على المجذوب المحضء لما يرى معه من قوة المعرفة» 
والاستهلاكة فى الخقيقة» والمجذوب المحعن ليس آهل للمشيحة ولا يبلعها: 
قَمَنْ صّدئت مراة نظ فهمه 
أرله برجا السسي هن كه ادر 
من لم ا ال ل د يا 
يَرَى القبض فى التَطْويل من أفبّح الكَسرِ 





ملاحق وتصوص عن الشيخ ‏ ل تت | ل ميس وا! 

المعنى: فمن صدئت عيئه يرى السواد الذى فى وسط القمر على ورجه الشمس التى لا 
سواد فيها أصلا لانعكاس الحقائق فى حقّهء ومراده أن من لم يكن ذا بصيرة فإنه يرى 
العيب فى الشيخ الكامل فيئفر عنه» ويرى الكمال فى السائل فيدل عليه. 

وقوله: (ومن لم يكن يدرى العَروض) أى: ومن لم يكن يعرف ميزان الشعر ريما 
يعتقد أن سقوط الخامس من عروض بحر الطويل هو من أقبح العيوب فيه» كذلكء من لم 
يكن يعرف اصطلاح الصوفية فى أوصاف الشيخ المربى ربما رأى الكامل فظته مبتدئًا فتفر 
عنه؛ كما دل على المجذوب وهو لا يستحق. 

وحاصل ما ذكره صاحب الرائية فى هذه الأبيات أن الشيخ إذا كان خاليًا من علم 
الظاهر والباطن» أو كان متصفا بهماء لا على الكمال» فإنه لا خير فى صحبته» وأن من 
كان متصمًا بهما على الكمال» وكانت فيه الآيات السابقة فإنه يشيخء وهذا إذا أقامه شيخه 
فى التربيةء وأذنُ له فيها حال ححياته. 

وما إن مالع قل للك ولم يكمل فى زمان شيخهء فهذا إن ظهرت عليه أمارات 
الفتح؛ وعلامات الخير» وأعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة» ووقع للمريدين الفتح 
على يديه فهذا أيضا يشيخ. 

وأمّا إن لم يكن فيه إلا مجرد جمع الناس على طعامه فنهذا لا خير فيهء ولا فى 
معرفته» وأنه لا ينبغى للشخص أن يسأل عن شيخ التربية» إلا إذا' جمع الأوصاف الثلاثة 
السابقة» فإن غيره ربما عكس الصواب. 

متنا يمر ليع ذل نا له 
خروج بلا قَطْمِ عن الحجرٍ والحَجرٍ 

أى: ضع نفسك فى حجر شيخك يربّك تربية الطفل فى حجر أَمّهء فليس لنفسك قبل 
فطام التربية خروج عن حجر الشيخ» وتحجيره. 

فالحجر الأول: هو الحجر المعروف» الذى هو مقدم القميص. | 

والحجر الثانى: معناه المنع» أى منع الشيخ للمريد عمًا يريده» ومن هذا الثانى الحجر 
عند الفقهاء» الذى هو بمعنى التحجير . 

فالحجر الأول: كناية عن نظر الشيخ» وتصرفه. 

والحجر الثانى: كناية عن منعه للمريد ما لا يطيق به؛ والله أعلم. 





ا ااا ب ح ‏ » ادا ربجا“ مس سس السير والسلوك... 
َنم يوافق شه فى اعتقاده 
يَظَل من الإنكار فى لهب الجمر 

المعنى: أن الشيخ تسبي فلن تملك يتطق أذ العسرات كن لك الفعزي اليه رن 
اعتقد الصواب مثل اعتقاد شيخه ربح ونجح» وإن خالف شيخه فى اعتقاده» واعتقد أن 
شيخه على خطأ فى ذلك الفعل فإنه لا محالة يصير أمره إلى فراق شيخه؛ وعن فراق 
الشيخ كنى بلهب الجمرء أى: فإنه يظل من الإنكار فى فراق الشيخ الذى هو كلب 
الجمر. | 

. ولا تمان عينًا من النظر الشزر 

النظر الشزر هو النظر يمينا وشمالاً» أو هو نظر الغضبان بمؤخر العين» أو نظر فيه 
إغضاءء فيه أقوال, والمناسب الأول» لأن معنى هذا الأدب الجمع على الشيخ» 
والاستغراق فيه؛ والانحياش إليه» والغيبة فى سره ليثمر له ذلك مع الشيخ أمثاله مع الحق 
سبحانه وتعالى» لأن كل أدب يستعمله المريد مع الشيخ فإنه يشمر له مثله مع الله عز 
وجل . 
واعلم أن هذا الأدب لا يتأتى من المريد ما لم يكن له من الشيخ جاذب باطنى» فإن 
محبة الشيخ للمريد إذا اتصلت أشعتلها بالمريد تحوشه إلى الشيخ وتحوطه من كل قاطع» 
فإذا دامت دام الاتصال» وإن انقطعت وقع الانفصال»؛ حتى قال بعض الأشياخ لمريد كان 
يلازمه كثيراً ويصلى معه الصلوات الخمس» ولا يغيب عنه فى وقت من الأوقات. وظن 
أن ذلك من محبته فى الشيخ لا من محبة الشيخ فيه» فقال له الشيخ: أتحبنى يا فلان؛ 
فقال: يا سيدى» ومن محبتى إليك وقع هذا الاتصال» فقال له الشيخ: ستعلم. 

فمن ذلك الوقت ما قدر على أن يصل إلى الشيخ حتى مرت عليه سنة كاملة؛ ولم 
يقدر على مشاهدة شيخهءو فضلا عن ملازمته حتى عفا عنه الشيخ وسامحه(١©.‏ 


)١(‏ انظر : الوبريز من كلام سيدى شبد العريز» الباب السادس ص 55" - طردة, 





ملاحق وتصوص عن الشيخ سسستتتتيتتي سس ا _2.ا_. ‏ سس#» 


(ب) المقصسودد بالتربيسة 

المقصود بالتربية هو تصفية الذات» وتطهيرها من رعوناتها حتى تطيق حمل السرء 
وليس ذلك إلا بإزالة الظلام منها وقطع علائق الباطل عن وجهتهاء ثم قطم الباطل عنها . 

- تارة يكون بصفائها فى أصل خلفتها بأن يطهرًها الله بلا واسطةء وهذه حالة القرون 
الثلاثة الفاضلة الذين هم خير القرون. 

فقد كان الناس فى تلك القرون متعلقين بالحق» باحثين عليهء إذا ناموا ناموا علي 
وإذا استيقظوا استيقظوا عليه» وإذا تحركوا تحركوا فيهء حتى إن من فتح الله بصيرته» 
ونظر إلى بواطنهم وجد عقولهم إلا النادر متعلقة بالله وبرسوله مَكم » باحثة عن الوصول 
إلى مرضاتهماء فلهذا كثر فيهم الخير؛ وسطع فى ذواتهم نور الحق» وظهر فيهم من العلم 
وبلوغ درجة الاجتهاد ما لا يكيّف ولا يطاق» فكانت التربية فى هذه القرون غير محتاج 
إليهاء وإنما يلقى الشيخ مريده. وصاحب سرهء ووارث نورهء فيكلمه فى أذنه فيقع الفتح 
للمريد بمجرد ذلك؛ لطهارة الذوات» وصفاء العقول» وتشوفها إلى نهج الرشاد. 

- وتارة يكون بتسبب من الشيخ فيه» أعنى قطع الظلام من الذوات» وذلك فيما بعد 
القرون الفاضلة: حيث فسدث النبّات» وكسدت الطويات؛ وصارت العقول متعلقة بالدنياء 
باحئة عن الوصول إلى نيل الشهوات؛ واستيفاء اللذات» فصار الشيخ صاحب البصيرة 
يلقى مريده ووارثه» فيعرفه وينظر إليه فيجد عقله متعلّقا بالباطل» ويل الشهوات» ويجد 
ذاته تتبع العقل فى ذلك فتلهو مع اللاهين» وتسهو مع الساهين» وتميل مع المبطلين» 
وتتحرك الجوارح فى ذلك حركة غير محمودة؛ من حيث إن العقل الذى هو مالكها مربوط 
بالباطل لا بالحق . ْ 

فإذا وجده على هذه الحالة أمره بالخلوة» وبالذكرء وبتقليل الأكل ‏ فبالخلوة ينقطع 
عن المبطلين» الذين هم فى عداد الموتى. 

- وبالذكر يزول كلام الباطل واللهو واللغو الذى كان فى لسانه. 

- وبتقليل الأكل يقل البخار الذى فى الدم» فتقل الشهوة» فيسرجع العقل إلى التعلق 
بالله وبرسوله ميم . 





السير والسلوك ... 


تفيق 





فإذا بلغ المريد إلى هذه الطهارة والصفاء أطاقت ذائه حمل السرء فهذا هو غرض 
الشيوخ من التربية وإدخخال الخلوة7!". 


649 المقصود من التسربية 35 انظر: الإبريز من كلام سواىق 1 العرنر ان اهامس دن دن يو 3 
١‏ 





ملاحق ونصوص عن الشبيخ سبببب ب مب اقيق 


الشيخ الاكبر ابن عريى(١)‏ 


فى معرفة مقام احترام الشيوخ 


هم الأدلاء والقربى تُؤْيدهم 
' على الدلألّة تَآيِنا على الله 
ا قر املسم 
نما حديفهم إلا عَنِ الله 
كالأنبياء تراهم فى محاريهم 
لا يَسْاأَلُونَ من الله سسوىق الله 
نذا مهم ال تولههم ش 
لحري د مام 
لاتسسى ولا تنك لهم 00 
فإنهم طلقا الله فى الله 
لا تفُمَدى بالّذى رآلت' شَريمئُه ْ 
عه ركو جاء بالانباعن اله 
ولمًا رأينا - فى هذا الزمان ‏ جهل المريدين بمراتب شيوخهم قلنا : 
أهل المشاهد والرسوخ 
واستمتتركت القناطهم 
جَهْلا ركان لَهَا الشُمُوخ 
الشيوخ هم ثُوَاب الحق فى العالم» ار سل عليهم السلام فى زمانهمء بل هم الورثة 
الذين وَرِنُوا علم الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام» غير أنهم لا يشَرَعون» فلهم يكم 


للق له ترجمة داخل الكتاس ص ١6ش؛‏ 5ه انظرها. 





الي تي سوير اسل ل 
حفظ الشريعة فى العمومء ما لهم التشريع» ولهم حفظ القلوب» ومراعاة الآداب فى 
الخصوص» هم من العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة» فالطبيب لا يعرف 
الطبيعة إلا بما هى مدبرة للبدن الإنسانى خاصة» والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقّاء وإن 

وقد يجمع الشيخ بين الأمرين» ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من 
الناس موارد حركاتهم» ومصادرهاء والعلم بالخواطر؛ مذمومها ومحمودهاء وموضع 
اللبس الداخل فيها من ظهور الخاطر المذموم فى صررة المحمود»ء ويعرق الأنفاس 
والنظرة» ويعرف ما لهماء وما يحويان عليه من الخير الذى يرضى الله» ومن الشر الذى 
يسخط اللّه» ويعرف العلل والأدوية؛ ويعرف الأزمنة» والسن» والأمكنة» والأغذية» وما 
يصلح المزاج» وما يفسده؛ والفرق بين الكشف الحقيقى والكشف الخيالى» ويعلم 
التجلى الإلهى» ويعلم التربية وانتقال المريد من الطفولة؛ إلى الشبابء إلى الكهولة» 
ويعلم متى يترك التحكم فى طبيعة المريد» ويتحكم فى عقله؛ ومتى يصدق المريد 
خواطره. ويعلم ما للنفس من الأحكام؛ وما للثسيطان من الأحكام؛ وما تحت قدرة 
الشيطان؛ ويعلم الحَجُب الى تعصم الإنسان من إلقاء الشياطين فى قلبه» ويعلم ما ثكثه 
نفس المريد» مما لا يشعر به المريد» ويفرق للمريد إذا قُمَحّ عليه فى باطنه بين الفتح 
الروحانى وبين الفتح الإلهى» ويعلم بالشّم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لا 
يصلحونء ويعلم التحلية التى يحلّى بها نُفُوس المريدين الذين هم عرائس الحق» فهم أدباء 
الله عاليؤن باذانن«الحفي 1# وما محف مر الحرية . 
والجامع لمقام الشيخوخة: 

أن الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك فى حال تربيته؛ 
وسلوكه» وكشفه؛ إلى أن ينتهى إلى الأهلية للشيخوخة» وجميع ما يحتاج إليه المريد» إذا 
مرض خاطره؛ وقلبه بشبهة وقعت» لا يعرف صحتها من سقمهاء كما وقع لسهل بن عبد 
الله فى سجود القلب» وكما وقع لشيخنا حين قيل له: أنت عيسى ابن مريم» فيداويه 
الشيخ بما ينبغى» وكذلك إذا ابثلى من يخرج ليسمع من الحق من خارج لا من نفسه 
بمحرم يؤمر بفعله» أو ينهى عن واجب فيكون الشسيخ عارمًا بتخليصه من ذلك» حتى لا 
يجرى عليه لسان ذنب مع صحة المقام الذى هو فيه. 





با ؟ 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 

فهُم أطباء دين الله فمهما نقصهم شىء مما يحتاجون إليه فى التربية» فلا يحل له أن 
يقعد على منصة الشيخوخة: فإنه يفسد أكثر مما يصلح» ويفتن كالمتطبب» يعل الصحيح» 
ويقتل المريصس» فإذا انتهى إلى هذا الحد فهو شيخ فى طريق الله يجب على كل مريض 
حرمته» والقيام بخدمته» والوقوف عند مراسمه» لا يكتم عنه شيًا مما يعلم أن الله يعلمه 
منه» يخدمه ما دامث له حرمة عنده» فإن سقطت حرمته من قلبه» فلا يقعد عنده ساعة 
واحدة» فإنه لا ينتفع به ويتضرّرء فإن الصصحبّة إنما تقع المنفعة فيها بالحرّمةء فمتى ما 
رجعت الحرمة له فى قلبه حينئذ يخدمه وينتفع به. 

فإن الشيوخ على حالين: 

-١‏ شيوخ عارفون بالكتاب والسَئّة: قائلون بها فى ظواهرهم» متحققون بها فى 
سرائرهم» يراعون حدود الله ويوفون بعهد الله» قائمون بمراسم الشريعة» لا يتأولون فى 
الورع؛ آخذون بالاحتياط » مجانبون لأهل التخليط» مشفقون على الأمة» لا يمقتون أحذا 

من العصاة» يحبون ما أحب الله» ويبغضون ما أبغض الله ببغض الله لا تآأخذهم فى الله 
لومة لاتم؛ يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر السجمع عليه يسارعون فى الخيرات» 
ويعفون عن الناس» يوقّرون الكبير» ويرحمون الصغير» ويميطون الأذى عن طريق الله 
وطريق الناس؛ يدعون فى الخير بالأوجب فالأوجب» يؤدون الحقوق إلى أهلهاء يبرون 
إخوانهم» بل الناس أجمعهم» لا يقتصرون بالجود على معارفهم» 'جودهم مطلق» الكبير 
لهم أبء والمثل لهم أخ وكفؤء والصغير لهم ابن وجميع الخلق لهم عائلة. 
يتفقّدون حوائجهم؛ إن أطاعوا رأوا الحق موقّقهم فى طاعتهم إياه» وإن عَصوا 
تبارعنرا بالتوية والنعياء من الله ؤلاموا نفوسهم على ما صدر منهمء ولا يهريون فى 
معاصيهم إلى القضاء والقدرء فإنه سوء أدب مع الله هيئون» ولينون» دود مقةء رحماء 
بينهم تراهم كم سحلا فى نظرهم رحمة لغباد الله كايم يبكون» الهّمُ عليهم أغلب من 
الفرح؛ لما يعطيه موطن التكليف؛ فمثل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم؛ ويجب احترامهم» 
وهم الذين إذا رؤوا ذكر الله. 
؟- وطائفة أخرى: من الشيوخ أصحاب أحوال» عندهم تبديد» ليس لهم فى الظاهر 
ذلك بالتحفظ» تَسلم لهم أحوالهم ولا يُصحبون ولو ظهر عليهم من خخرق العوائد» ما 
عسى أن يظهر» لا يُعوّل عليه مع وبجصود سوء أدب مع الشرعء فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا. 





يرف 


السير والسلوك ... 
ما شرعه الله فمن قال بأن نّم طريقًا إلى الله حلاف ما شرع الله فقوله زورء فلا يقتدى 
بشيخ لا أدب له» وإن كان صادئًا فى حاله» ولكن يحترم. 





واعلم: 

أن حرمة الحق فى حرمة الشيخ» وعقوقه فى عقوقهء هم حجاب الحق» الحافظون 
أحوال القلوب على المريدين» فمن صحب شيخا ممن يقتدى بهء ولم يحترمه فعقوبته 
فقدان وجود الحق فى قلبهء والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدخل عليه فى كلامه 
ويزاحمه فى رتبته» فإن وجود الحق إنما يكون للأدباء» والباب دون غير الأدباء مغلق» ولا 
حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ . 

قال بعض أهل الله: 

فى مجالس أهل الله من قعد معهم فى مجالسهم؛ وخالفهم فى شىء مما يتحققون فى 
أحوالهم» نزع الله نور الإيمان من قلبه؛ فالجلوس معهم خطر؛ وجليسهم على خطرء 
واختلف أصحابنا فى حق المريد مع شيخ آخرء خلاف شيخهء هل حاله معه من جانب 


الحق مثل شيخه أم لا؟. 
كلهم قالوا بوجوب حرمته.عليه» ولا بد هذا موضع إجماعهم وما عدا هذاء فمنهم 
من قال: 


حاله معه على السواء من حاله مع شيخه. 

- ومنهم من فصل وقال: لا تكون الصورة واحدة» إلأ بعد أن يعلم المريد أن ذلك 
الشيخ الآخر ممن يقتدى به فى الطريق» وأمّا إذا لم يعرف ذلك فلا. 

ولهذا وجهء وللآخر وجه. 

فالنبى -َيظهِ يقول للمرأة: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)0؟. 

وكانت قد جهلت أنه رسول الله ويم . 

والمريد لا يقصد إلا الحق» فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأخحذه» فإن الرجال 
)١(‏ -حديث: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) روآأه اليخارى فى الجنائز: وف رن والأحكام: 1١١‏ 

ورواه مسلم فى الجنائز: 5“ ١٠١‏ وأبو داود: العجنائز الف والسرمذى شن الجنائن : الل 


والنسائىي: جنائز وألحمد بن حنبل لا/ر +5كء "اغلء »1١17‏ انظر المسعجم المفهرس / 
لإ . 





اسل اموق الف ات 01 
إنما يعرفون بالحق» لا يعرف الحق بهمء والأصل أنه كما لم يكن وجود العالم بين إلهين» 
ولا المكلف بين رسولين مختلفى الشرائع» ولا امرأة بين زوجين» كذلك لا يكون المريد 
بين شيخين» إذا كان مريد تربية فإن كانت صحبة بلا تربية» فلا ييالى بصحبة الشيوخ 
كلهم؛ افا جح سر ارح ل لي ص بز 1د ريات 
رجل فى طريق الله فالحرمة أصل فى الفلا( . 


الشيوخ) . 





عي 0 الون لقان 


قصيدة فى وصف الشيخ رضى الله عنه 
للعارف بالله ايمن الجبرى(1) 


أولا: فضل الشيخ رضى الله عله: 


- وير و مه 


١‏ سن أخصدم وتبلق ما ديت حيا 
وآ ' أرضئى سير رضاه هنا 
ان 4 كَانَ ا له 0 


0000 


الإ سانا يرحس وهو وس 
ووس موي 
8 ل ل ل 


000 0 


ولولاة مملات الأر عي تيا 


60- بشور من سّنَاه يَرى هؤادى 
وأطوى فى هداه الفنية ا 


0 ل ترس » بيو 0 


0-1 ومابصرت عيونى مثل شيخى 
وَمَاعَرفّ الفؤادله سّميًا 
ل حَبَاه الله قضلا منذ بد 


للك أيمن أمين الجبرى - طبيب مصرىي» من مواليد 8م له قصائد شهيرة فى فروع التصوف» 
أجل الذين سس عليهم المولى سبيحائه وتعاأى بإتمام ساوك الطريق»؛ حنى أفاهس اله عايه بالإنعام» 
والإكرام» والفترحات» وهر الكآن يحل ديرائه الأول للعل ع2 كل أئ التعصروف» فرلا كن أله بعشل 
القرآن الكريم كاملا برواية حفص» ربرر فى معرفة اله ذاهب الفقهية؛ وله ميل شديد مولع بمحبة 
اللغة العربية وآدابهاء» ولا سيما الشعر الحربى التديم ؛ أطال الله بققاءه بيئنا معبوباء: سسنوئلا. 


معنا مكرما . 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 


م - 


-١١ 


3 1 2 ام 95 22 
كما قد أدب الله | 
له جَعْل الإله لان صدق 
وفى ال عات يي 
وَقَالَ قد اصطفيتك يا حبيبى 
صلاح الدين ليا رصيًا 


3 
6 
م" 


وإنا تسرف شيك فسشترس 
وَإنَى قدت ذئك لى ريا 


ثانيا: علم الشيخ رضى الله عنه: 


-1 


"ا - 


-14 


5 


للد 


-1/ 


18 


لد و ارو سام 


َلَقَى من لدنه علوم قيض 
عن يعت 

وَنحَاضُ بحار معرفة صغيرا 
لز جرفم متبسيا 

وَكم سَهِر اللّالى غير كال 
يقب فى بطون العم سَعيًا 

فسخُسرت العلوم إليه قَضلاً 
وقلد ره كاي رحليميا 

طَوِيل الجاع فى نحو ولقَسة 

حبر بالحَديث وَصَّارٌ فيه 

اكه بترن اسرو 
بفقهزان فيه المالكيّا 


حدق 





4١ 
حكيمإن أقاض يشرح آى‎ 68 

كان الله قد اناه رحسيتنا 
ا وأشرب قله حُبالشرع 


م ف 


يراه لروحه طُعْمًا وَسُقَيا 


رار 8 ام ور يردامور 


"5002000 اا‎ -1١ 


ويَجَعَل أسهل العلم الخقصيًا 
نا اح جر لطس يد 

0 سه يري بير ىا م 

د روضه رطيا جَيَا 


4" وَيَسقى من صّفاء الختدريس 
شرايًا لنييدةا كسويا 
ثالثا: همته وجهاده رضبى الله عنه: 
ا 5 
ويَْجَِدةُوتَهانَجِم الشُري 
“5 وكّم ذَاقَ البَلاء وَمَاتَوانَى 
فَخَير لأس أكفرهم بَليا 
ركو فين الشدائد فن التاق 
ويَقَبَِرها إن ذاق ايسا 
6 > وأشد شبَع نفسّه جَهدا وَمَوئًا 
افيس روسمه دنا عَيا 
6 وعَض الطرف عن ديسا أنّاسٍ 
دراب سيندت 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 


-- 


اما 


-غ١‎ 





2 و2 


وينفق 0 بَحَرٍ فى سسخاء 
وديدن السصجهنة أنفق بلالا 

ولا تَخش مّع الإنقاق فحنا 
ف هه الله رزاق جسواة 

يحب الجوة :والعبد السَحيًا 
ويقنع ص أتاه حسم رذق 

وينبى 0 اه هموم ين 
ريصقو من يبع اليةاسيعا 

ويذكر ربّه الحق العا 
وتزكو نفس من يلقاه صفوا 

دح ردان 
وكم طاف القُسرى طولاً وعَرْضًا 

لتشرهدى كيد الركينا 
ع مير جمس 

وما عرق الملال إلبه سعيًا 
وطاب لسباله من طول ذكر 

تسق لاه غداةًأر ع ١‏ 
وَكَمْ فى أللج الأيَامِبَرم 

رأى من شدة الذكر الحميًا 
فألقى نَفْسَهُ فى البحر ليلا 

قرا لحر بالبَحر جسويا 

4 


0 حب آخسرة وديا 








لق 
5 وفى الأسْحَارٍ كم نَاجَاه ربى 

وفربه اليب له تجيًا 
2-4 ودَاب فوادهُ فى الله عشقًا 


.سس 800007 ٠‏ 3 
وأمعن فى حشاه العشق كيا 
2000-0-7 ير و _-0 و 5 
- وهامت روحعه فى حب 
0-3 5 017 
فذاقت سر مع راج منيا 


رابعا: حاله ومقامه رضى الله عنه: 
6< نَهُتَلبْيشاههد كل نور 
0 5 
53 ا الَهتَلْب حاط بعلم لوح 
م ممع اللستهرين درا 
0-407 اله قَلْب تَرقَى فى المَعَالى 
لب يواج ه بلتجلى 
يدك العلُودَ يَصْدَعُه شيا 
8 اله قلب يحطط بكل سر 


يو 


4- لَه 


وأضحى ا فينا م . ييا 
0-6 ونخَاضُ مَطلْسَمٍ الأسرار فردًا 

وهامت روحه فيها بفسيا 
31 وبوسييير السيتير اطلعييية المقي 

وغيب اكيب تيده سويا 
2-1 واسكّن حُبه كل البَريا 

اكيبا جنة أو التينيا 








ملاحق ونصوص عن الشبخ 


9م 


-60 


-0 


-1 


/ا0 سس 


-0/ 


كرا السو وشوت يضر 
كالتما برالر كل المت 
ون ملمشسهش ‏ 1 الإلّه 
بجي ينال تمن يماد 
كمي صر اسه زب 2 لشنية هويا 


5-5 را ام 


5 25 و 0 5 2 
وأودع قلبه سسرا بهيا 
0ه ام ٠.‏ م اس* - لوا ْ 
رمن بيعير اللطفه عابية فسيقين 
2 ُّ#- 7 # - 
يدق اتفتناء إنراقها) وزعسها 


خامسا: تربيته وترقيته للمريدين, رضى الله عنه: 


-6 


كه 


لَه قلب يفيض بنور حَق 
لاسي نا 
فكم ذا قد أتاه سفيه قوم 
فَيأنحدٌ سًّيدى يديه حنوا 
وك دو فرزانيك 
: كيان من سقام النفس ذَاءٌ 
قداستّعصى على قوم عتيًا 
لام لا و 0 


32 سي اب هر 9 اس 


[6 الجانى قاد لهم وكيا 


ه326 





"245 





4 عَلَى 06 اقطاب 6 
رو 


وليك بالمخريد كن رفيا 


670 له فى كل منرلة لوول 


1- | وكمربى حم ا , 
 -31‏ سسسرلة اد َك أثامًا 


كنال بتَظرة رَتّى عليا 
- ولست ببالغ وصقًا لشيسخى 

َعم الَدَْرِ صديقًا وليّا 

سادسا: مدده من سيدى أبى العباس , رضى الله عنهما: 

5 (إسبيقاه الكّاس من فناس مام 

فأشرق ثوره فى اناس ضَيًا 
5 أبو العباس أسبغها مزَاجًا 

وى سَّيّدى نهلاً صَّفيًا 
53 فُلّيس يسبل نور الشمنيخ ‏ نور 


شاع وم ٠‏ 


ولسيفسته تع, الارفن قينا 
ا ا ال ان 
تُفسيث القَومٌ إشباعًا وري 


لا وما بَلَعُ الفحول له اإشداء 


ريل درا عن الإدراك عيا 
ا ولو عرَهُوا حَقيقَة ما لشيخي 


ترى َى الأقطّاب -555 


السير والسلوك ... 





شق 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 
سابعا: الغرام فى الشيخ , رضى الله عنه: 
00 إذا سكل البراع مديح شيخى 
يفول بتشروة هذى عا 
١لا‏ وإِن ا بدا 0 





وحير فضلكم منى النهيا 
2-4 قَلَو كان الأتام قَصِيد شعر 
و 25 8 


20-٠‏ ولو كانوا الزّمَان كنت فسيهم 
كليل القدرء أوعيد لديا 
2-١‏ ولو كانوا المَكَانَ فَأنتّ عندى ١ش‏ 


0 و0 ور رم 
لقلى ثم روعى سينا 
2-7 ولو كانوا قَمّاء قاض عاب 


ال 


لكنت الكوثر العييلت الشديا 
*4- وِلوْكَادَالرجالمُمالجبَالُ 0 

لكّدْتَ الور أو أحس) المسريًا 
20-4 وإن جَاءً الصباح فأنت فيه 

تفوق الشسعس إِصبًاحًا وفيا 
22-6 ومس النّاس إن عابت بابل 

فَإِنّك لا تغيب مح عَشِيًا 


للق 


1 


-١ 


7 


و 


414 


-40 


1 


/او- 





طريك على اع كم فؤاذا 

ولم أله نى الحَياة لَكُم ييا 
وهمت ذكركم من غير ون 

وامصريتنا فشسكرئ شيا 
وامتمحرن احاتم هاطلات 

ويُحرِفى ضرام الشّوق كيّا 
لكاي امنا اك” 


. #سس ال 


رحد عقاف قينا 


020 على صمي صر # طلى سل 


قماعرف الممنا ا من بلاق 

جراحًا فى الحشا فارت جويا 
وَصباْ مَالَهُ فى المسبْسر راء 

أيَصَبِرٌ والحشا 01 
حاف جلا ”5 

الدويييد يد 
وَل أرَ فى الحياة له شبيهًا 

ب الوجه وفساء المحَيا 

وأخشى البسط مثل القبض سيا 
وزان الخحلق أخلاق كرام 
ِنَم الحُسن به مَعْنّى ورثيا 
ويدهشنى جمال الوجه سكرا 


السير والسلوك ... 





235 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 

4- وإنيومٌيَئ رولا أراكم 
أَذُوقَ من الجحيم لقى صَيِا 

2-4 أرَى فى وَصلكُم رُوحًا لروحى 
ويفقانى التنائى عنك مسححيا 

0-٠‏ فعشت مولهًا قَبِضًا وبسطا 
وعشت محيرا هجر ولّقَيا 

ثامنا: فى التوسل بالشييخ, رضى الله عنه: 

لد شين جلف رسماء بون 
تور اس رمف عر 
-٠١١‏ سَاألتك أن أكون لديك عبد ظ 
ون غات لا شيب انا 

خا دشان الم تمحدم يجيير 
وعضيرة ندل دن فيا 

عاط ب الل رف ور 
على وزوجتى: و مَلَح بطفلعيًا 

ولك سحو له زاستكحرف أن 
دين بكل مَاملكت يديًا 

05- وَكَم كانت لَنَا منكم هبّات 
نكل رقَابنا : / عجرا ومبينا 

0-٠0‏ حجبَنًا سيدى بالبسط منكم 
وصرنا بالهوى صّمًا عميًا 

08- فلولا عَفوكم عن م : 5 


٠9م‎ 


ولولآ جودكم ذُقْنًاا لبَثّا 





01 


السير والسلوك ... 





عل سر 


14- ولى حجب تحسيط القلب رَيئا 

وَعَادَ الصسبح من رينى شيا 
0-٠‏ فإن رقع الحجاب ولى رجام 

يفول القَلُب حسين يراك ويا 
*" قسّامحنى إذا أخطات جَهلاً 

وكن بى سيّدى فضلا حفيًا 
فَمَالى غير بَابِكْمُومَلادٌ 

5 
19و ١‏ :فإن ترهنوا أكون نهنا ستعييم 

وإلّ صرت فى الناس النعيّا 
11 قَمَانَاسَيُدى إلا خديم 

أطيع كلائَكُم امر) ونَهُبّا 
0-6 وحَاشا أن أكون ولى اتساب 


1 ولكَّن كم أل لفُبْح تَفقسى 
5 م ي ‏ ا اص و 5 


/11- وأعلم أ 1 
1 ديم القّوم محسوب عَليهم 
8- وغَاية ما أرجى فى حَيّاتى 


مير © اي اس ب 
-١٠‏ عليك سلام ربى كل حسين 





"1 





ملاحق ونصوص عن الشيخ 


كلام خاتم الأولياء سيدى 
أحمد التجائى(١)‏ 
رضى الله عنه 


وجه بعض الأئمة والعارفين وأصحاب سيدى أحمد التجانى فلن عددا من الأسئلة 
الهامة 1 كتابه (جوهر المعانى) سيدى على حرازم برادة» وكان من الأسئلة التى أجاب 
ددا فاه أسئلة عن النيخ منها: 
هل الشيخ دال على الله بمقاله» أو دال على الله بأفعاله» أو له قوة وأسرار ييجلب 
بها الأرواح للحضرة القدسية؟ . 


)١(‏ هو؛ سيدى أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد ين سالم بن العبد بن 
سالم بن أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار ين إدريس ين إدريس 
الأكبر بن إسحاق بن زين العابدين بن أحمد بن محمد بن الحسن المثتى بن اللحسن السيط ين 
على بن أبى طالب كرم الله 0 من السيدة فاطمة الزهراء» سيدة تساء أهل الجنةء عليها 
السلام» ابئة رسول الله مَوليممْ » فهو الشريف الأصل» صاحب الفتح > الأكبر» والمقام الأقخي» 
القطب المكتوم» والإمام الأعطم فلقهء جبل السنة والدين» والعلامة الدراكة القهامة» الجامح بين 
الشريعة والحقيقة» تادرة الزمان د الأوان» أسد العلماء العاملين» والأئمة المجتهدين» 
وصاحب الأحوال الربانية الشريفة» والمقامات المنيفةء قرى الظاهر والياطن » كلمته تائذة فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولد نه سنة ١١0١‏ ببلدة عين ماضى بالجزائر» وآذن له 
النبى موك فى سنة 197١ه‏ فى تلقين الخلق» وتوفى فالك صبيحة يوم الخميس السايع عشر من 
شوال بعد أن صلى الصبح اضطجع على جنبه الآيمن وطلب ماء قشرب وصعدت روحه الكريمة 
إلى بارئها سنة ١177١ه‏ وعمره ثمانون سنة بعد أن أسس الطريقة التبجاتية التى ملأت أركان 
الدنيا الأريعة بنورها. 
وتضيق المسفحات فانظر ترجمته فى: صلاح الدين التجانى: كشف الغيوم عن يعضى أسرار 
القطب المكتوم» على -حرازم برادة: جواهر المعانى فى فيض سيدى أحمد التجاتى» كحالة: 
مجم المؤلفين ؟/ »١51‏ الحفناوى: تعسريف الخلف ؟/ 788 اليغدادى: هدية العارقين 1/ “147 
الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى: 5/ 21417 محمد البشير ظافر: اليواقيت الثمينة فى أعيان 
مذهب عالم المديئةء مسيدى محمد المشرى (روض المحب الفانى فيما تلقيئاه عن سيدى أحمد 
التجانى) مخطوط» وانظر أيضمًا سيدى عمر بن سعيد الفوتى (رماح حزب الرحيم على تحور حزب 
الرجيم) . 





هه" 





السير والسلوك ... 
الجواب: أن دلالته على الله بكليته؛ ظاهراء وباطناء بأقواله وأفعاله؛ وأحواله. 


وحركاته» وسكناته . 

-١‏ ما يعتقد فى الشيخ» هل هو مُظْهر للحقائق التى لا تدركها العقول ولا الفهوم» أم 
هو حاكم للنفوس لتقوى الأرواح فقط. أم هو قوت الأرواح» لتقبل من الواردات ما 
تطيق» أم هو خليفة النبى ميتم يبلغ أسراره الباطنة؛ التى لا يدركها من اشتغل بعلم 
الظاهر؟ فإن كان كما قلنا إلا بظاهره فقطء وغالبا عليه الحس» فليس للقلوب أن ترقى فى 
مواضع الأرواح؟ . 

الجواب: الشيخ فى الطريق بمنزلة الدليل يعرف الطريق؛ ومخوفهاء ويعد لكل محل 
ما يستحقه من الراحلة والزاد» وهو للأرواح والقلوب بمنزلة الطبيب الماهر فى معرفة 
الأمراض العارضة» ومن أين مادتهاء وكيفية معالجتها كما وكيْفًاء ومعرفة الأدوية التى 
يلقيها على تلك الأمراض» حتى تعود القلوب والأرواح إلى كمال صحتهاء فهذا غاية ما 
. عند الشيخ. 

واضّا مساكوراة :ذلك نمي الفتير ف والتتد نياك والاتوانن نوالكتتراره لزان 
والعلوم» والمعارف» والتوحيدء والتفريد؛ والتَرقّى فى المنازل» والمقامات فإنما هو بيد 
الخلآق الواحد سبحانه وتعالى يعطى منه ما يشاء؛ ويمنع منه ما يشاءء والشيخ سبب فى 
ذلك على القانون المذكور. 

وهل للشيخ تصريف فى روح الروح؛ أم هو برزخ الأرواح فقط إلى أن يبلغ المريدء 
ويرجع عنه أم لا ينفصم عنه أبذا؟ .. 

وأسآل عن أحوال الشيخ ما السبب فى كونه ثارة يجمع على نفسهء وتارة على النبى 
يدم وتارة على الله سبحاله . 

أكُلّ ذلك مُدْرِج فى صفاته وأحواله أم لا؟ . 

الجواب: أن روح الروح هو روح حضصسرة القدسء الذى يأتى بالفيض الأقدس 
مشحونا بالمعارف» والعلوم؛ والأسرار» والأنوار» والحكم والرقائق» والحفء 
والمواهب التى لا تدرك ولا تعقل» والأختلاق؛ والأحوال» واليقين» والتوحيدء والكشف 
التام؛ والشهود الأكبرء والمعرفة البالغة الغاية فى جميع المراتب معرفة ذوقية عينية لا 
اعتقادية» هذا هو الروح المعبر عنه بروح الروح» والأرواح له كالأجساد الكثيفة للأرواح 
الحيوانية تدير الأجساد» وأى روح من أرواح البشر يرى فيها هذا الروح» وتركب فيها 





والاحق والفوضي عو العا لح شو يوت اق 
كتركيب الأرواح الحيوانية للأجسام الكثيفة كان ذلك الروح حيا بالحياة الأبدية الباقية لا 
يطرأ عليها موت لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولا تذوق الموتة التى تذوقها البشرء وإنما 
موته عبارة عن مفارقة روحه الحيوانى بجسده الكثيف فقط ثم تتصل يما لا معرقة بحقائقه 
لأحد من وجره النعيم واللّذة التى لا تُكيف» ولا يعقلها إلا من رآهاء وإلى هذا الإشارة 
بقوله سبحانه وتعالى: «( أومن كان ميتا فَأحبيناه وجعلنا لَه ُورا يَسْشى به فى الثّاس # (آية: ١7‏ 
من سورة الأنعام) . 

وأما برزخية الأرواح فهى الأرواح الواصلة إلى حضرة الحق يكمال المعرفة» وصفاء 
اليقين» وروح المشاهدة» برزخها التى بينها وبين الحضرة هى الحقيقة المحمدية عليها 
الصلاة والسلام لا غير» ولا برزخية للشيخ فى هذا. 

* وهل غاية تولى الشيخ للمريد إلى أن يصل للحضرة ثم ينفصم عنه أبذًا؟ 

الجواب: اعلم أنه ينفصم عنه عند وصوله إلى مطالعة الحضرة الإلهية ولا يبقى عليه 
من ملاحظة الشيخ إلا تعظيمه واحترامه وإجلاله ومعرفة شفوق رتبته عليه» فإنه إن قطم 
التلميذ نظره عن هذا فى حق شيخه سلب» وطرد. 

* وكون الشيخ تارة يجمع على نفسه» وتارة على النبى ميك وتارة على الله . 

الجواب: أنه لا منّافاة بين أحوال الشيخ فى هذه الثلاثة» فإنه إن دل على الله كان 
ذلك غاية المطلوب» وإن دل على النبى موه بالجمع عليه كان ذلك جمعًا على الله لأنه 
يم الخليفة المطلق عن الله ظاهر وباطناء فالمجتمع عليه مجتمع على الله تعالى؛ أو 
دل الشيخ بالجمع على نفسه فهو خليفة النبى مركم فى الدلالة على الله والدعوة إليد» 
فجمع الناس على نفسه جمع على الله تعالى لأنه خليفة صحيي(21. 


(0) انظر على حرازم براده: جواهر المعانى فى فيض سيدى أحمد التعجانى : 4ت الى الا 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


| 1- فهرس الاحاديث. 


| ؟- فمرس الاشعار. 


| 4- فهرس الاعلام. 
|0- فهرس المصطلحات الصوفية التى تم شرحها داخل الكتاب. | 
| "- فهرس المراجع التى اعانت على التحقيق. 
ظ ا- فهرس المحتوى. 
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مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





١‏ - فسن الآيان القرأ ندة: 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ل وَإِذ قال ربك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض حَليفة 

4 وعلّم آدمْ الأسماء كلها م عرضهم عَلَى المَلائكّة‎ ١ 

«( وما يعلَمَان من أحَد حثئ يقولا إِنّمَا نحن فثنة فلا تَكفر 4 

١‏ رأ جاب نكم بون نيكم قا خسن 
من عند أنفسهم من بعد ما تبي لهم الْحق فَاعَفُوا واصشفحوا حَنّى 
أ ال بزل الع ل هقر 
وله شرق والنذرب فين فرلا فط هرا 
لم6 
< فَإذا تَطْهَّرَن فأتوهن من حَيث أمركم الله إن اللّه يحب الشَوَابِين 


وبحب الْمَطهرِين» 


لإ ذيْنَ لئاس حب الششهوات من النّسَاء الي والقناطير المقعطرة من 
لهب والفة وَالْخيْل الْمُسَومة والأعام وَاْحَرث ذلك ماع الْياة 
الدثيا واللّه عنادة عبن المآب © 
واللّه غُفُور رحيم » 

ليا يمسا الي نَآمنُوا انوا الله حَقَ ثقاته ولا نمُسون إلا وأندم 


مسلمون 4 








1 السير والسلوك ... 


0-6 


إلا ند تَحْسبن الّذينَ قُعَلُوا فى سَبيل اللّه أموانًا بل أحياء عند ربُهم | ١794‏ 3 
يرزقون 4 
(ولا يحسبن الّذين يب يبَحَلُونَ بما آتاهم اللّه من ف فضله هو خَيرا لهم بل 0 434 


مُوَ شر لَهُمْ ممُطوقُوتَ ما يَخلُوا به يوم الْقيّامَة وله ميراث المسّمُوات 


والأرض واللّه بما تعملون خبير » 


(يا أيُهَا الئاس انّقَوا ربكم الذى حَلَقَكُم من نفس واحدة وَخَلق منها | ١‏ 1 
زوجها 4 

( ولا تَعَمَُوا مَا فصل الله به بعضكم على بعض للرجال تصيب مما | الم 13 
اكْعَسبُوا وللنّساء تصيب مما اكْمَسَبْن واسألُوا الله من فَطلله إن الله 

كان بكُلٍ شىم عليما » 

ليا أيْهَا اين وتوا الْكا ب آمئوا بما تنا مصّدقًا لما مَعكم مَن قَبْلٍ | 40 /اه 
أن تُطْمس وَجُوها فَنرَدُها علّئ أدبارها أو تَلْعََهم كَمَا لَعدَا صَحَاب 


الست وكا مر الله مفعولاً 4 










جا أيهًا الدينآمنُوا من يرك مسكُم عن ديده فسَوف يأتى الله يقَوْم أ 
فى ممم 


لم في م3 جاه عم هماه 2 الى الى 00 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤميين أعزة على الكافرين يجاهدون فى | 
سيل الله ولا يُحَافُونَ لومة لايو» 


طقل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عَاقبة الْمكَذين 4 

١و‏ قمر فق عاد و نكيم قير 

«وكذلك ثرى إبراهيم مَلَكُوتَ السّموات والأرضٍ وليكون من 
األموقبين 4 

طقل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلْعبون» 

( رن لمهم روط حزما فى 
انهم يمون 4 

ظأوَمن كَانَ ميا فَأَحيِيناه وَجَعْلنا لَه ثورا يمشى به فى الدّاس كمن مثْله 


فى الظُلّمسات لَيْس بخارج منها كذلك زيْن للْكَافِرِين ما كَانوا 


يمون »4 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يَجَعل صدره ضِيًّا حرجا كَأنَمَا يَصّعد فى السماء كَذَلك يَجَعل الله 
الرجس على الدين لا ينون 4 

من جاء بالحسنة قله عَشر أَمغَالهًا ومن جَاء بالسيئة فلا يجرئ | 
مثلها وهم لا يظلّمون 4 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن | 
لا يمر بالْمَحْشَاء أتَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمْونَ 4 
لدع تاو اك انه - 00 0 5 0 2 
قل من حَرّم ؤينة الله اأعى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل فى 


للّذين آمَنوا فى الْحيّاة الدنيًا خالصة يوم القيامة » 





خض 





لض 


« وبتهُمًا حجاب وَعَلَى الأغراف ر جال يعرفون كلا بسيماهم وَنَادُوًا 
أصْحاب الْجنة أن سلام عَليِكُم لم يدخلوها وهم يَطْمعْونَ » 

لما تَجلى ره للجبل جعله دكا وَخَرٌ موسئ صعقًا » 

سأصرف عن آياتى الذين يتَكبّرُونَ فى الأرْض بِغَيْرٍ الحق وإن يرا 
كل آية لأ يؤمنوا بها وإ يرَوًا مسبيل الرشد لا يدوه سبيلاً» 

«وَإِذُ أخذ ربك من بد ببى آدم من ظهورهم ذَرِيْتَهم وأشهدهم على 
أنشسهم ألست بربكم قَانُوا بلَى شهدنا أن تقولوا يرم القيامة إن كنا 
عن هذا غَافلين » 


00 د 06 م > م سملا مه م مع شام قم هام دن م اميم مم 
«فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 
وليبلى المؤمنين منه بلاء حَسنا إن الله سميع عليم » 


ل ل 


مدبرين 4 
٠١‏ - لالورة يونس 


«وقال موسئ ربنا إِنّك اتيت يت فرعوث ومَاده ين وأمُوالاً فى الْحَيَاة 


الدئيا ربنًا ليضلوا عن سسيلك ربا اطمس علئ أموالهم واشدد علَئ 


لوبهم فلا يؤمنوا حتئ يرو الْعَدَابْ الأليم 6» 











فهرس الآبات القرآنية 





١ ١‏ - لللورة جود 


« قال يا نوح إِنّهُ ليس من أهلك إِنّهُ عمل غَيْرُ صالح قلا سآن ما قيس | >5 : 
«إولا تركنوا إلى الْذين ظَلَموا فدَمَسَكُم الَار وما لَكُم من دون اللّه من 11 


أولياء ثم لا تنصرون » 


؟ ١‏ - لللورة يونايق 


من اشع فى 


مم ومن 0 كيال ان امبو 2 س ام م من 0 3 
« وما أَبرَىّ نفسى إن النفس لآ رة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ربى غفور 
رحيم © 
«إوقَال الملك اتتونى به أستخلصه لتفسى قَلَمًا كلَمَه قال إِنّك اليوم 


امك ني 


« قَالُوا أنئّك لأنت يوسف قَال أنَا يوسف وهذا أخى قد من الله لين 


92 


إنه من يتق ويصبر فإنْ الله لا يضيع أجر المحسنين » 


م 


« ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به الموتن 


لهل جين» 








و م ل تم | بحن لشي والسنلوك: 


ات الل 


( واستفتحوا وحَاب كل جبار عنيدٍ » 16 
« يعبت الله الذين آمنوا بِالْقَول الغّابت فى الْحَيَاة الدنيا وفى الآخرة | /" 


ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 


إن عبادى ليس لك عَلَيهِم سلْطَانْ إلا من الَبَعَكَ من الْغاوين » :1 
إن فى ذلك لآيات للْستَوْسْمِين» 8 
«١‏ واعبد ربك حَتّئ يَأتيك التقين 4 14 


7- سورة النذحل 
إن الله يأمر بالْعَدل والإحسان وإيناء ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء | .؟ 
والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكّرون » 
«( ما عندكم ينقد وما عدد الله باق وَلَنَجِرِينَ الذين صبروا أجرهم | 4 


رن 
بأحسن ما كانوا يعملون » 


« وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الّدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا | 60 






ني 5د # 


و ا و اكه 7 


0ك 0ك 





فرش الآياك القراية لح ع ا جا 


ف( المال والْسنون زيئة الحياة اللدنيا والباقيات العسالحات حير عند ربك 
ترابا وَخَير ملا 

( لل رس ملل حل دكن عا طن 4 

لاما وى وين تل بأو م قتع طق م4 

طقل لو كان البح مدادا لكلمات ربَى لنفد البْحر قبل أن تنفد كلمات 
لجن به نت 

«قل إِنْمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَى ألما إلْهكم لَه واحد فَمَن كان 
يرو لقاء به يعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة به أحدا » 


قال خذها ولا تف سنعيدها سيرتَها الأولى 4 


ط إن الله يدافع عن الْذين آمنوا إن الله لا يحب كل حون كفو ر» 
«ومًا أَرَسلْنا من قبلك من رسول ولا تبى إلا إِذا تم ألقَى الشيطَان فى 
أسبيعه فَيِسَحْ الله ما يلقى الشسيطان ثم يحكم اللّهآياته وَاللّه عليم 
(١‏ راذا ف لاس هاده اج وف ال 
#امم لك ل هاوهم م ام امي قير وبر همه 3 مال 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » 








5 


السير والسلوك ... 
الاتت سس ةا ات رقم الصفحة 


؟ - سدورة النور 


00 7 وام 0ب صقم وده م مسسورا مله # اس 
« وتوبوا إلى اللّه جميعا أيه المؤمنرن لَعلُكم تفلحون» 8 1 ١19‏ 
« أو كَظْلمَات فى بحر لُجى يفشاه مرج س قرقه مُوج م قرقه | .4 |7 
سحاب ظَلُمَات بعضها فوق بَعْض إذَا أخرج يده لم يَكَد يراها 
575 وماس وس ال سار ار تي عاص لير 8 


ول وروا و لي 1 


-*١‏ لددورة لقمان 


ع ورم لوم وه اعوراه م همه ددث به 2 : 7 0 :0 
«ؤيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لأ يجرى والد عن ولده ولا عم 00 
000 


مَولُودُ هو جاز عن والده شيّنًا إِنْ وعد الله حق قلا تَغرلُكُم الحيَّاة 
الدنيا ولا يعْرَنّكُم باللّه اْعرور» 
ررورة الأحزان 
ادْعْرهُم لآبائهم هو أقْسَطُ عند الله فإن لم تَعلَمُوا آبَاءهم فَإِخْوَائكُم | ه 4 
فى الدين ومواليكم 4 
«مَا كان محمد أبا أَحَد من رجالكُم ولكن رُسول الله وَحَاتم الثببين 2 ١‏ 








« وإذًا سالتموهن مباعا فاسألوهن من وراء حجاب ذُلكم طهر لقثو بكم 0 
ريون 

ف إنًا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها | ل 
وأشققن منها وحَمَلَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلُوما جهولاً 4 


1 
٠" 5‏ - للنورة ديأ 
1 وجعلنا بينهم وبين القرى الْتى بار كنا فيها فرى ظاهرة وَقَدِرِنًا | ١8‏ 
فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين » 


7*- لللورة ين 
ُ ولو نشاء لطمسنا علئ أ يد عينهم فاستبقوا الصراط فأني ينصرون 4 7 
٠‏ - للدورة غافر 


الْذين يجادلون فى آيات الله بغير سلْطان أناهم كبر مَقْسًا عند الله | وس 
«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الْذين يستكبرون عن عبادتى | .+ كد بان 


سم واممق الس مي م ام 39 
سيدخلون جهئم داخرين 4 


؟ 5 - سنورة الشوى 0 


«( شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصينا | ٠١٠‏ 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تعفرقوا فيه كبر على 










ب يبي ب ا وض النسور والتنار لتو 


هد 0 إس 


المشركين ما تدعوهم إلَيِه الله يجتبى إِلَيه من يشاء ويهدى إِليَه من 
( فلذلك قادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهراءهم # ١‏ 017 
ط وما كان لبشر أن يِكَلَمَه اللّه إلا وحيًا أو من وراء حجاب أر يرسل | ١ه‏ 4 


رَسُولاً فيُوخى بإذنه ما يشَاء إِنّهِ على حكيم » 


21 
ع6 


0- لللوز 


٠‏ إن فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدذ» | إلا كلك ملك 


3 
0- سورة الذدم 
«ومًا لهم به من عل إن يتمعن إلا ال وإِن الظّن لا يغنى من الْحَق | /7 7 
شيا 4 
« فَأعرِض عن من تَولَّى عن ذكرِنا ول يرد إلا الحيَّاة اللانيا ‏ 14 ١‏ 
«١‏ وأ إلى ربك المسَهى » 3 1 


0- ننورة اليحمن 
<( كل من عَلَيْهًا فان )» 7 1 


/01- سورة الحدير 


دَادُوتهُم تكن مُعَكُمْقارابق رلكتكر فِسَمْمْأفْسكم| 4 ٠..|‏ 


0:3: 


وتربصتم وارتبتم وَعَرَنَكُم الأمانى حَتَى جاء مر الله وعَرَكُم بالله 
الغرور» 
ل اعلّموا نما الحياةً الدنيا لعب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر بينكم وتَكَائْر فى 


الأموال والأولاد 4 


ط( والذين تسوءو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان 
3 0 5 8 ,2 3 2 3 8 عار وم ا قم ياي ل 9 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون # 
1- دورة المذافقون 
«إ يُقولون أتن رجعنا إِلَى المدينة رجن الأعز منها الأذلَ ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمدين ولكن المنافقين لا يعلمون » 


5 1- سورة الرفاين 


طفَائَُوا الله ما استطعكم واسمَعوا وَأطيعوا وأنفقُوا حيرا لأنفسكم ومن | 
يوق شح نفسه قأوآاك هم المقلحون» 


10- سدورة الطبلاق 


« ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 











7 2 ا هت لمشيو و الطلو لتك . 


هت إن إسة 


7- دلورة التحريم 
(يا أيها الذي آممُوا تُوبُوا إلى الله قوبّة نُصُوحًا عَسئ ركم أن يكقر | .+ 
عَكُمْ سَيْعَاتكُم ويُدخْلَكُمْ جنات تَجرى من نَحْمَهًا الأنْهَارَيوْمٌ لا 
يُخٍى اللهالبىوالذينَآتُوا مه 


8- هبوره الحاقة 


( فهل ترئ لهم من باقية » 
8- سنورة الفجر 


يا أيْها النفس الْمطمكنْةٌ 09 ارجعى إِلَى ربك راضية مُرْضيَّة 9© | ١ - ١1/‏ 
فَادْخْلى فى عبادى 69 وادخلى جتى 4 


7- لللورة العلق 






« الذى علم بالقلم » 


لهاك اشكائر» : 





فهرس الآيات القرآنية ب سب ب سس سس سسب إل 


/ا ٠١‏ يي 
ط فَريْلَ للْمصلينَ ص الذين هم عن صّلاتهم سَاهِرِنَ > الذين هم دلا 
يراءوت 50 ويمتعون الْمَاعون » 


« ومن شر حاسد إِذا حسد » 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





حرف الألف والهمزة 


- ابتغوا الرفعة عند الله» قالوا وما هى يا رسول الله قال: تصل من 


قطعك» وتعطى من حرمك» وتحلم على من جهل عليك. 
- اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل. 


0 
- الإخلاص سر من أسرارى أودعه قلب من أحببت من عبادى. 


- إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا. .. 

- إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. 

- إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا وما رياض الجنة؟ 
؛ - إذا نزل النور فى القلب انفسح وانشرح. . . 
م - ارهد فى الدنيا يحبك اللّه» وازهد فيما عند الناس. .. 
4 - أشد الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل. 


. . اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة والحلم.‎ -٠ 
اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك.‎ -١١ 
. أعدى عدوك نفسك التى بين جئبيك‎ -١١ 
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.. أغبط الأولياء عندى لمؤمن خفيف الحاذ) ذو حظ.‎ -١7 

5- اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. .. 

06- أقصر من جشائك» فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة. . . 
7- اكتب علمى فى خلقى؛ واكتب ما هو كائن. 

-١١‏ أكثر من ذكر الله حتى يقولوا مجئون. 

.. ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم وأرفعها.‎ -1١ 


4- ألا إن بنى آدم خخلقوا على طبقات شتى» فمنهم بطىء الغضب. . 


- البدسواء وكلواء واشربوا فى أنصاف البطون فإنه جرء. .. 
-١‏ اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا. 

7- اللهم أغننى بالعلم» ورينى بالحلم؛ وأكرمنى بالتقوى. . . 
7؟- اللهم إنك تسمع كلامى؛ وترى مكانى» وتعلم سرى... 





إل 

510 

ار خرن 
امل 

ون 

١ 

46 

7 

ان 








4- اللهم إنى إسألك حبّك وحب من يحبك» وحب كل عمل... 

- اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع... 

1- اللهم حسن خلقى وخخلقى. . 

0- اللهم فقّهه فى الدين» وعلمه التأويل. 

- اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

4- أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكنى أصوم. . . 

- أنا مديئة العلمء وعلى بابها. 

-١‏ إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك... 
- إن البلاء لينزل فليقاه: الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . 

- إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. 
4“- إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيئها. . . 
ه- إن رجلا قال: يا رسول الله مرنى بعمل وإن قل» قال له: لا تغضب. 
5- إن رسول الله ميم كان طويل السّكت. 

/ا- إن سعدا لغيور» وأنا أغير من سعد» وإن الله أغير منى. 

- إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلادكم هذه أبدا. . . 

4"- إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب. . 

. . إن الشيطان ليجرى من أحدكم مجرى الدم فضيقوا مجاريه‎ -5 ٠ 

- إن عائشة ملع غضبت مرة فقال لها ميتم : جاء شيطانك؟. 

47- إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد» قيل: وما جلاؤها؟. 


4- إن الله تعالى أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بنى إسرائيل بخمس 


4- إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. . . 
0غ- إن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجزاء. . 

1- إن الله عز وجل حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن... 

- إن الله تعالى خخلق تحلقه فى ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن... 
- إن الله يحب أن تؤتى رخختّصه كما يحب أن تؤنى عزائمه. 


“1““ م ااا ا اال 





السير والسلوك 


2: 


قف 
0 
1م 
كل 
”7 
11 


يرن 
724, 
51 
5 


511 
11 
ادن 
ل 
54 
15 


يضين 
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جنا معصيه «وممس م صد ورم سن اموسرم 3 








الحديث 


4- إن الله تعالى يحب العبد التقى الغنى الخفى . 

0- إن الله تعالى يحب كل قلب حزين. 

. إن الله تعالى يحمى عبده من الدنياء وهو يحبه؛ كما يحمى أحدكم.‎ -١ 
.. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.‎ -7 

01- إن الله تعالى يقول لابن آدم: تفرّغ لعبادتى أملأا صدرك غنى. . . 
45- إن القلوب صدأ كصدأ الحديدء وجلاؤها الاستغفار. 

0- إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها. . . 


05- إن ما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدفيا. .. 4 

/6- إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليرفا 
- إنما العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه. 6 ه١1‏ 
4- إنما يبتلى الرجل على قدر دينه . ١‏ 


٠١ |) إنى بعثت إليكم خير أهلى  قاله فى معاذ بن جبل حين بعته إلى‎ -٠ 
التمرن:‎ 
أول ما نلق الله نورى.‎ -١ 
. . إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم؛ وحملهم على.‎ -7 
. إياكم ومحقّرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه‎ - 
أيُكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشىء» ققال:‎ -4 
فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.‎ 
حرف الباء‎ 
بين بالملائكة وبين الله سبعون ألف حجاب من نور‎ -0 
حرف الناء‎ 
118 التائب تحبيب الله‎ -5 
115 4 التائب من الذنب كمن لا ذنب له.‎ -1/ 





يسيس 





يض 





4- تبدّل ولا تشتهرء ولا ترفع شسخصك لتذكرء واكتم واصمت (قول 
الامام على) ؟ 1 م١‏ 

48- تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدئيار» تعس عبد الخميصة. 65 ام 

١18 التوبة تجب ما قبلها.‎ -٠ 

١م-‏ التوبة تهدم الحوبة ١1‏ 


حرف الناء 


١"/ا-‏ ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع » وإعجاب كل ذى رأى برأيه. 


حرف الجيم 
“الا- جددوا إيمانكم؛ قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا 
من قول لا إله إلا الله . . . 


حرف الحاء 

4- حَيُب إلى من دنياكم ثلاث: النساء؛ والطيب» وقرة عينى فى الصلاة. 

فلات حب الذنيا رامن كل تخطئة 

5- حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبئون سهر الحمقى واجتهادهم» 
ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقسين أفضل من ملء الأرض من 
الخارية” عم 

لالا- حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما التهى إليه بصره من 
تحلقه . 

8/ا- حجبت النار بالشهوات» وحجيت الجنة بالمكاره. 

8 حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه 
بالأصابع فى دينه أو فى دنياه. 

-٠‏ الحسد يأكل الحسئات كما تأكل النار الحطب. 











فهرس الأحاديث 
الحديثك رقم الصفحة 
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. حسئنات الأبرار سيئات المقربين‎ -١ 


حرف الخاء 
- خير أمتى أحداوها ‏ يعنى فى الدين 
حرف الدال 


41- دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهى حالقة» لا أقول 
تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين. 

4- الدعاء -جند من أجناد الله مجند» يرد القضاء بعد أن يبرم 

- الدعاء سلاح المؤمن: وعماد الدين» ونور السموات. 

5- الدعاء مخ العبادة . 

/اى- الدعاء هو العبادة . 

18- الدعاء يرد البلاء . 

4- الدعاء يرد القهماءء وإن البر يزيد الرزق» وإن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب الذى يصيبه. 

+- الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

-١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

1- دعوا الدئيا لأهلهاء من أخخذ من الدثيا فوق ما يكفيه أخل حتفف وهو لا! 





م 


يسعن: 
“91- الدنيا سجن المؤمن. 
4- الدنيا لا تصفو للمؤمن» كيف وهى سجنه وبلاؤه!. 
6 الدنيا لا تنبغى لمحمد» ولا لآل محمد. 
7- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. 
/1- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللّه. . . 
8- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا لما ابتغى به وجه الله عز وجل. 
8- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله . 


20101110“ 





لمكن 


-٠٠‏ دوت الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة. 


حيف الراء 

--١‏ رأى عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق وهو يمد لسانه بيده فقال له: 
ما نصئع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا أوردنى الموارد. .. 

*- رأيت ربى» تبارك وتعالى» فى أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم. . قال: فوضع كفه بين كتفى 
فوجدت بردها بين ثديى» فعلمت... 

-١.‏ رب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره. 

ع -٠١‏ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر. 


حرف السيه 

-- سثئل رسول الله ميم فيم النجاة؟ فقال: أن لا يعمل العبد بطاعة الله 
يريد بها الناس. 

- سل رسول الله يليم كيف يأتيك الوحى؟ فقال: أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده على» فيفصم عنى وقد. .. 

7- السخى لا يدخل النارء وأنا رفيقه؛ والبخيل لا يدخل الجنة وإبليس 
رفيقه . 

- سيروا سبق المفرّدون»؛ قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
المهتزون» الذين يهتزون فى ذكر الله يضع الذكر عنهم أثفالهم 
فيأتون يوم القيامة خفافا. 


حرف الصلا 


84-- الصمت حكمة؛ وقليل فاعله 





1١7 


54 
118 


ذا 


3/ 


184 





فهرس الأحاديث 


حرف العيه 
- عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذعبّاء فقلت: لاء يا رب» 
ولكن أشبع يومّاء وأجوع يوماء فإن جعت تضرعت إليك وذكرت» 
وإن شبعت شكرتك. 


حرف الغيه 
-١‏ الغضب جمر يوقد فى القلب» ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 
عيونه؛ فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئًا فلينتقل» فإن كان قائمًا 
فليجلس» وإن كان جالسًا فليقم» فإن لم يزل غيظه فليتوضا بالماء 
البارد» وليغتسل» فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 


حرف الفاء 
- فوالله لا الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بُسطت على من قبلكم» قنافسرها كما تنافسرها وتهلككم كما أهلكتهم. 


حرف القاف 

-١١1“‏ القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. 
فى نفسه ذكرئه فى نفسى» وإن ذكرنى فى ملا . 

6- قال رسول الله ميتم لجبريل عليه السلام: هل ترى ربك؟ قال: إن 
بينى وبينه سبعين حجابا من نور. 

5- قال عيسى عليه السلام: من ذا الذى يبنى على موج البحر داراء 
ويلكم» الدئيا لا تتخذوها قرارا. 

7- قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين» ارضوا بدنى الدنيا مع 
سلامة الدين» كما رضى أهل الدنيا بدنى الدين مع سلامة الدنيا. 


أل سم سييهة لع ا 





لام 


14 


م 


5” 


18 


44 


/4 
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الحطايسث 


4- قالوا: وتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمننى والقلب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. 

49- قد أفلح من أسلم» ورزق كفاقاء وقئعه الله بما آتاه. 

-٠‏ قدم النبى ليثم من غزاة فقال: قدمتم خصير مقدم» قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة 
العبل هواء . 

-7١ |]‏ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

7- القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن»؛ 
وقلت ادزه مهوت للك 


حرف الكاف ظ 

-١7‏ كان رسول الله يدم إذا أراد الخروج إلى أصحابه ينظر فى المرآة. 

5- كان رسول الله مركم إذا تكلم فلا يتكلم إلا بخير. 

6- كان رسول الله يدم إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى 
سوَى ختلقى فعدله؛ وكرم صورة وجهى فحسنها وجعلنى من 
المسلميق: 

5- كان رسول الله عدم طويل الصمت» قليل الضحك. 

-١7‏ كان رسول الله ليدم كثير الصمت. 

8- كان رسول الله ملم لا يحدث حديثا إلا تبسم . 

8 - كان رسول الله مِيّلكمِ لا يغضب للدنياء فإذا أغضبه الحق لم يعرفه 
أحدء ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له. 

- كان رسول الله دوجم متواصل الأحزانء دائم الفكرة» لا يتكلم فى 
غير سحاجة . 

-١‏ كان رسول الله ميقيو يغضب حتى تحمر وجنتاه. 

؟- الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى فى واحد منهما ألقيته 
فى الثار. 











فهرس الأحاديث 


178- كمل من الرجال كير» ولم يكمل من النساء إل آسية امرآة فرعون» 
4- كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. 


حرف اللام 
ه١-‏ لا إله إلا الله أفضل الذكر» وهى أفضل الحسنات» أسعد التاس 
بشفاعتى من قالها خالصًا من قلبه. . 
5- لا إله إلا الله حصنىء فمن دخل 
-١/‏ لا تتسخدوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا. 


00 من عذابى. 


-١8‏ لا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عاد الله 
إخوانا. 

4- لا تعجزوا فى الدعاء» وإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. 

- لا ثمار أخاك» ولا تمارحهء ولا تعده موعدًا فتخلفه. 

 »ليلارالا لا حسد إلا فى اثنتين: عن لااالفامالا دوو يمر يه‎ -1١ 
. وآناء النهار» ور.جل آناه الله القرآن.‎ 

17- ككل لساك د بييد اغا اول بلاقم فمن هجر فوق ثلاث دخل 
النار. 

-١ 47‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. 

44- لا يرد القضاء إلا الدعاء. 

6- لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبء فإذا. . . 


15- لا يغنى الحذر من القدر. والدعاء ينفع مما نزل. . 


41 - لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إل حفتهم الملائكة» وغفشيتهم | 


الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده. 
4- لأن أذكر الله مع قوم يعد صلاة الفجر إلى دلو اعد اتن زرا 
من الدنيا وما فيهاء ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر. . 
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48- لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع 
الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماميل» ولأن 
أقعد. . . 

- لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. . . 

. . لم يدع رسول الله ميو نصيحة جميلة إلا دعانا إليها.‎ -0١ 

5- لم يسعنى أرضى ولا سمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن. .. 

16- لو أن رجلا فى حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله لكان الذاكر 
افففل/ 

64- لو كان المؤمن فى جحر ضب قيض الله له من يؤذيه. 

- ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب. 

5- ليس شىء أكرم على اللّه من الدعاء. 

امات لبس شيم من التعسد إلا يقكن اللمنان على حديه: 


4- ليس عدوك الذى يقتلك فيدخلك الله له الجنة» وإن قتلته كان لك 
نوراء ولكن أعدى الأعداء لك نفسك التى بين جنبيك. 

48- ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس. 

- ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به» ولا عمل يقرب 
إلى النار إلأ وقد نهيتكم عنه لا يستبطئن. . . 

-١‏ ليس يتحسر أهل الجنة إل على ساعة مرت ولم يذكروا الله فيها. 


حرف الميم 
- ما أكرم شاب شيخا لسنّه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنّه. 
7 ما تعدون القرى فيكمخ؟ قلنا: بالذى لا تصرعه الرجال» قال: ليس 
ذلكء ولكن الذى يملك نفسه عند الخضب. 
4- ما حجبنى رسول الله ميم منذ أسلمت ولا رآنى ميم إل ضحك. 
6- ما ذثبان ضاريان أرْسلاً فى ذريبة غنم بأسرع [فسَادًا من .حب الشرف 
والمال فى دين الرجل المسلم. 


حول 
١40 . ١11‏ 
3 


١١ 








فهرس الأحاديث 
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7- مأ رأيت رسول الله ميتم إلا وقد تبسم. 

17- ما صدقة أفضل من ذكر الله. 

4- ما عمل آدمى عملا أنجى له من ذكر الله قالوا: ولا الجهاد يا رسول 
الله فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد, إلا أن يضرب بسيفه حتى 
ينقطع. . ثلاث مرات. 

8- ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم . 

- ما لى وللدنياء وما أنا فى الدئيا إل كراكب استظل بظل شجرة ثم 


راح وتركها . 
١/ا١-‏ ما كله ادم رقا شر من بطئه»؛ بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه» 
فإن كان لا محالة. . . لام ١55‏ 


- ما من قوم جلسوا مجلساء وتفرقوا منه» ولم يذكروا الله فيه» إلا كانما 
تفرقوا عن جيفة حمارء وكان عليهم حسرة يوم القيامة. 

19- ما من مؤمن مسلم ينصب وجهه لله فى مسألة إلا أعطاه إياهاء إمَا 
يعجلها له. وإما يدخرها له... 

4- ما وسعنى أرضى ولا سمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن. ' 

70- ما ينتظر أحدكم إلا عنّى مطغياء أو فقرا منسيا. . . 

5- المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به» 
وبين أجل قد بقى... 

-١‏ المؤمن ليس بحقود. 

4- المؤمن يغبط والمنافق يحسد. 

89- مثل البيت الذى يذكر الله فيهء والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل 
الح والميت: 

- مثل الذى يذكر ربّه والذى لا يذكر ربّه مثل الحى والميت. 

-0١‏ مر بنا رسول الله مِييكو وأنا وأمى نطيّن شيئا فقال: ما هذا يا عبد 
الله؟ قلت: شىء نصلحهء فقال مِيكِدم : الأمر أسرع من ذلك يعنى 
الموت. 








ا ا و ا ع حجنو التمكربوالتيلوك 


الحديث رقم الصفحة 

- مررت ليلة أسرى بى على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت: 

من هؤلاء؟ فقال: الذين يغتابون الناس» ويقعون فى أعراضهم. ١‏ 
-١41'‏ من أحب دلياه ا بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنيافء فآثروا ما 

يبقى على ما يفنى. لال 84 
4- من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 

لسانه. 1/0 
5 - من أراد أن ينظر إلى مسيت يمشى على الأرض فلينظر إلى أبى بكر 

الصديق. 1 
65- من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. .15 
17- من راءى راءى الله بهء ومن سمع سمّم الله به. 3 
- من سرًه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرب فليُكثر الدعاء فى 

الرخخاء . هل 
8- من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. م 
- من صلى الصبح 'فى جماعة» ثم قعد يذكر الله» حتى تطلع الشمس» 

ثم يصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. . تامة. قل 
-١‏ من صمت نجا. ١١0‏ 
- من غشنا فليس منًا. 0 
147- من قُّتم له فى الدعاء متكمء تُتحت له آبواب الإجابة . يق 
4- من لم يدع الله غضب عليه. هل 
6- من لم يسأل الله يغضب عليه. فر 
5- موتوا قبل أن تموتوا. ديل 

حرق النون 

-١ 7‏ الناس كلهم هلكى إلا العالمين» والعالمون هلكى إلا المسخلصين» 

والمخلصون على خطر عظيم. 4 ١1١‏ 


- نحن الأولون الآخرون. رذ 


/ا. 
١:84‏ 
|و. 
٠‏ يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا توذوا. . . 
١‏ يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك. ْ 
7- يقول ابن آدم: مالى؛ مالى» فهل لك من مالك إل ما أكلت فأفتيت» 
أوالسنف قابليت» ان تضدقك فانيت: 


-٠‏ هجر النبى َيل زينب أيَامًا. 
-٠‏ هله الدنيا تمثلت لى فقلت لها: إليك عنىء ثم رجعت فقالت: إنك 


-٠‏ والذى نفسى بيده لا يدخخل الجئة إل حسن الخلق. 
-٠‏ وفد «عياض بن حمار» على النبى مَيكِكُمْ ومعه نجيبة يهديها إليهء 


- وما يؤمئئى والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 


:ات وهل يكن النادن. فى الثان علو !]1 عقياند النبعهن؟: 








7- نعم المال الصالح للرجل الصالح. 


حرف الهاء 


إن أفْلَتْ منى لم يفلت منى من بعدك أمتك. 


حرف الواو 


فقال له: أسلمت؟ قال: لاء قال: إن الله نهانى أن أقبل زيد 
المشركين فأسلم؛ فقبلها ميم منه. ْ 


أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه. 


حرف الداء 
!- يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. 
؟- يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 
؟- يا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك. 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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فهرس الأشعار 











قافدة الهمزة 
وكان فناؤه عين البقاء 








قافدة اليا 
يلوح الخ فى القرطاس دهرًا 

وكاتبه رهيئًا فى التراب 
أيا قارنًا حروف الخط مهلا 

تأنى واقرا فاتحة الكتاب 
لعبد قد كتب هذا بيده 












ويرجو دعوةٌ من ذى الصحاب 
. 
واهدنيها عسى يختم بخير 
ويررقنا النجاة من الحساب 





قافية الناء 
فلو لفنائى مسن فنائك رد لى 


فؤادى لم يرغب إلى دار غربتى 


فجامد تقاهد فوسك ما 
وضعت سكونا عن وجود سكينتى 






خلعت عذارى وامتشارى الك 


خلافة مسرور بخلعى وخلعتى 





وخلع عذارى فيك فرض وإن اق 


1 8 1 000 
ترابى قومى والخلافة سنتى 


وليسوا بقومى إن أعابوا تهتكى 

وأبدوا قلى واستحسنوا فيك جفوتى 
فأهلى فى دين الهوى أهله وقد 

رضوا لى عارى واستطابوا فضيحتى 
فمن شاء فليغضب سواك فلا أذى 


إذا رضيت عنى كرام عشيرتى 


ذللت لها فى الحىّ حتى وجدتنى 


وأهملنى وهنا خضوعى لهم فلم 

يرونى وهنا بى محلا لخد متى 
ومن درجات العز أمسيت مخلدا 

إلى دركات الذل من بعد تحوتى 
ولو عر فيها الذّل ما لذ لى الهرى 
ولم تك لولا الحب فى الذل عسزتى 


ألهى بتقديس النفوس الزكية 

وتجريدها عن عالم البشرية 
رح عن فؤادى ما أقاسى من العنا 

فإئى غسعيف الصبر عند الببلية 





















ونهج سبيلى واضح لمن اهتدى 
ولكنها الأهراء عيت فأعيت 


أطعها عصتء أو أعصى كانت مطيعتى 
فأوردتها ما الموت أيسر بعسضه 
وأتبعتها كى ما تكون مريحتى 
















١515 هلأ‎ 


فعادت ومههما حملته تحملت 


سه منى وإن حففت عنها تأذّت 





قافية الحا 
جهات مقادير الشيوخ 

أهل المشاهد والرسوم 
واسستتزلت الفاظهم 
جهلاً. وكان لها الشموخ 





قافية الراء 
وللشيبخ آيات إذا لم تكن له 


فما هو إلا فى ليالى الهوى يسرى 


إذا لم يكن علْم لديه بظاهر 
ولا باطن فاضرب به لجح البحر 








ودن "لو يكن إلا الونسنه أفاشيه 
وأظهره منشور ألوية التصر 


فأقبل أرباب الإرادة ور 
بصدق يحل العسر فى جلمد الصخر 

وآيته ألا يمسيل إلى هوى 
فدنياه فى طىّ وأخراه فى نشر 


وإن كان ذا جمع لأكل طعامه 


مريد فلا تصحبه يومًا من الدهر 


ولا تسألن عنه سوى ذى بصيرة 

خلىّ من الأهواء ليس بمغقر 
فمن صدئت مرآة ناظر فهمه 

أرئه بوجه الشمس من كلف البدر 


ومن لم يكن يدر العروض فريما 


يرى القبض فى التطويل من أقبح الكسر 





السير والسلوك 


وإن كان إلا أنه غير جامع 

لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر 
فاقرب أحوال العليل إلى الردى 

إذا لم يكن منه الطبيب على خبر 


لخرض 


احرص 


58 


1 


0 





فهرس الأشعار 
















وضعها بحجر الشيخ طفلا فما لها 


ومن لم يوافق شيخه فى اعتقاده 
يظل من الإتكار فى لهب الجمر 


ولا تعرفن فى حفصسرة الشيخ غيره 
ولا تملأن عينا من النظر الشذر 















7 5 
مزاؤه نيلف ونا امم 


وداؤك منك وما تشعير 


وتزعم أنك جسرم صسغيسر 


وفيك انطوى العالم الأكبر 






يا راقد الليل مسسرورً بأوله 


أفنى القرون التى كانت منعمة 
كر الجديدين إقبالاً وإدبارا 
ترد ره فنا 
لا تنظرن إلى طوابع نوره 
فطوالع التسرحيد ما لا تبصر 


"05 


البيت أو الأبيات 


لو أبصرتها كان شرك ثابتا 

فيه بالمحئّك ذو الحجى يتحير 
إن المجرب للأمور هو الذى 
ومسجنة نصسر الإله فعسينه 

فبه يراه وعيه لا تبصر 
الطمسس رفع الحكم ليس ذهابه 

فهى الوجود وما سواها مظهر 


قافية العيه 
فكان للوصل حال لا أبوح به 
فظن ما شئت إن الأمير متسع 


صب ومحبوبه فى أوج خلوته 
ملك وسالكه والجند مسجتمع 
00 0 
تعصى الإله وأنت تظهر حبّه 
هذا لعمرى فى الفعال يديع 
لو كان حبك صادقا لأطعبه 
إن المحب لمن يحب مطيع 


1 


ا١ا/لك‎ 


ك1 


1١/؟‎ 








فهرس الأشعار ا سس ب بسب لق 


























قافية القاف 
إذا امشّحن بالدنيا لبيب تكش 

شفت له عن عدو فى ثياب صديق 
# 6د 
ما يرجع الطرف عئه عند رؤيته 


حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 





قافية الاق 
إن السلوك هو الطريق الأقوم 

فإذا استقمت فأنت فيه السالك 
اشتق من سلّك اللآلئ لفظه 

فمُسائُه عضب المضارب باتك 
لا تمنعنك عن السلوك مفسايق 

من خلفهن أرائك ودرانك 
لآ يسلكن لغاية ونهاية 
طرق المحال بمشيتيها فاتك 





قافية اللام. 
تَبَالَهَ قومى مذ رأونى متسيما 

وقالوا: بمن هذا الفتى مسّه الحبل 
وماذا عسى عنى يقال سوى 

غداة بثعم له شعل َعَم لى يها شل 


510 








البيت أو الأبيات رقم الصفحة 


وقال نساء الحى علنا بذكر من 
سن اوفك الي ذله ندل 

إذا أنتسمت تُعْم على بنظرة 
فلا أسعدت سعدى ولا أجملت جمل 

300 

تعرض قومى للغرام وأعرضوا 
بجانبهم عن صحّتى فيه واعتلُوا 

وفقوة لاما وبتكا بطر طيخ 
وخاضوا بحار الحب دعوى فما ايتلوا 

فهم فى السّرى لم يبرحوا من مكانهم 
وما ظعنوا فى السير عنه وقد كلُوا 

وعن مذهبى لما استحبوا العمى على ال 
بق حي ون علد اسيم كرا 


قافية الميم 
باأكائلي الاينا إلى اهنا 

تنح علن خطبتعها تسلم 
زف الس #منطين لبمسبييناة 


قاؤرة النود 
عش خخامل الذكر يين الناس وارض به 
هذا أسلم للدنيسا وللسدين 


5221121 


1١ 


١ 


1 


53 


مودصم ل الاقلق مستصك يسيع ممع سسيم ص عه 








فهرس الأشعار 


قافدة الهاء 
ما حرمةٌ الشيخ إلا حرمة الله 


ف قم بها ادبا لله بالله 


هم الأدلأء والقسربى تؤيدهم 

على الدلالة تأييدا على الله 
الوارثون هم للرّسل أجمعهم 

فما حديثهم إلا عن الله 
كالأنبياء تراهم فى مسحاربهم 

لا يألون من الله سوى الله 
فإن بدا منهم حال تولههم 

عن الشريعة فاتركهم مع الله 
لا تتبعهم ولا تسلك لهم أثرا 

فإنهم طلقا الله فى الله 
لا تقتدى بالذى زالت شريعته 


قافية الياء 
وإنى لأ ستغشى وما بى نعسة 
لعل خخيالاً منك يلقى خياليا 
هى السحر إل أن السحر رقية 
وأنى لا ألفى لها الدهر راقيا 








ا 





السير والسلوك 


ذكت نار شوقى فى فؤادى فأصبحت 


لها وهج مستضرم فى فؤاديا 
فيا رب إذا صيّرت ليلى هى المنى 
فزنّى بعينيها كما زنتها ليا 06 
ملحوظة: , 
قصيدة «الشيخ» التى جاءت نهاية بالكنتاب (نصوص وملاحق) وهى ماثة 


وعشرون بيئًا )١١١(‏ بيكاء فلن أذكرها هنا كلها لأنها مرتبة من ص 5 


ا ان 
ومطلعلها: 
ساخدم سيّدى ما دمت حيا 
ولا أرضى بغير رضاه شيا 0 
وآخرها 
عليكم سلام ربّى كل حسين 1 


بارفكم قيداة أن عيفينا 


8 
3 


محص لم سواه ناب عد ممسعوصائط سعد اجيج عاسو يب جبب بست لمحتت المحم ع0 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





حرف الألف والهمزة 
آسية : 1, 
إبراهيم بن أدهم: 254 ؟7١٠.‏ 
أبقراط: .7١715‏ 
ابن أبى حاتم: .١7‏ 
ابن أبى الدنيا: "ان لالاى هلاء 4لاء اه 
الى كق لأنك 84١ل‏ 
الإننا شي ا “ا 
ابن باطيش: 94. 
ابن تغرى بردى: !28 2٠١7” 2954 248٠‏ 
لكك لأول 0؟1؟. 
ابن جرير: لالاء 8لاء 47 .١45‏ 
ابن الجررى: كى2؛ خلب لمق ٠١‏ 4للكء 
ذو مدلاكن كلا١.‏ 
ابن حبان: 244 "الل 19 (173 2759 
ذككل ؟”"1١1١71.‏ 
ابن حجر: الاء على هله كل قل "انل 
كح5 8ل ”ذل لإانكف لعلف 67 1. 
ابن حزم: 54. 
ابن خلكان: 88 .١47‏ 
ابن خخياط : 3لا. 
ابن سعد: 44١و ,.١6١‏ 
ابن الستّى : 56 
ابن عباد التفرىي: .١8٠‏ 
ابن عباس: ىل "3 344 6ل :"لل 
4. ه0ل/9١.‏ 








إرياين 


ابن عبد البر: .١91‏ 

١ .١8٠ أبن عجيبة:‎ 

ابن عدى؛: الل 251 36 118 108. 
ابن عربى: 4. ١أء‏ لاق 8ق آافق 01 
45 كقهءلكرتل حشكمء ملاىء ١١57ه4‏ لؤالء 
ما 7"94؟, 

ابن عساكر: 48 ه38 157. 

اين عطاء الله السكندرى: 11*97 ١مك‏ 183. 
ابن عطية: 19/8. 

ابن العماد: ام2 فلا ملىم2 افق مف ١٠و‏ 
حق "اكلا الك 1١519‏ 

ابن عمر: الاء لاف قف فق لاق 49 
"ال كلل 34١ل‏ 154ل 5“ مخال 
الالال 53كء لمك ١١للا.‏ 

ابن عمرو! لال الى لالىء 154. 

ابن عمرو بن جندب: 1011. 

ابن فارس: .1١١١‏ 

ابن قتيبة: لم2 قق [ا16. 

ابن قنفد القستطينى: ثلا قل الاء خض 
خلى "اف 335 تق فخضقا نلكمء اال 
ول“ كلا .١‏ 

ابن كقير: 7قى عل قف "الالء 51( 
كلال المت .١5١6‏ 


ابن لال: لالاء /77"7. 


ابن لهيعة: 1 .٠١‏ 
ابن ماحجه: اث أت ملا الاك ارلاء ان 
كل "الى هن كتف لال كقا 3ع 


4م 

”5ص 512180 دلو كلك ألم 5١‏ 
54155 11اءتتق ل .30١4‏ 
ابن المبارك: .١55‏ 

ابن مردويه: "1م 

ابن مسعرد : 3017 فلاء فل كلم 03١4‏ 030 
4ك خ4اكء 15 كء 15ل دك 11775 

ابن المنذر: 87, 

الخ منظورة لقم افون للا 

ابن النجار: 2178 2159 1908. 

أبو إسحاق المراغى: 49., 

' أبو إسماعيل الأنصارى: 502. 

أبو أمامة: 245 ل431. 

أبو أيوب!: 9/6ا١.‏ 

أبو بكر الرازى: 94 584. ملاء .١١8‏ 

أبو بكر الصديق: مف فالا ا ٠١"‏ 
.6١4‏ 

أبو تراب النخشبى: 775 77109. 

أبو جحيفة: 3430) 438. 

أبو الحسن الشاذلى: ١١١7‏ . 

أبو الحسن الهمدانى: 5؟75. 

أبو الحمراء: .7١8‏ 

أبر حمزة: 07. 

أبو حنيفة: .1١١‏ 

أبوداود: 28٠‏ 5ق لاق 49 2٠١84‏ 
ا ا ال 4 0 لله 
أبو الدرداء: 600غ» سأك ملاى 950 16١‏ 


,5٠١ 61 





أبو سعيد الخدرى: 24١ 28١‏ 446 5١ل‏ 
ماك :كك .١”١‏ 


أبو سعيذ الخرار: 55. 8لا .١57‏ 

أبو سفيان: 1 .٠١‏ 

أبو سهل الصعلوكى: 5؟7؟. 

أبو الشيخ الأصبهانى: 211١‏ ه"11. .(١96‏ 
أبو العباس الجزائرى: 5؟1١.‏ 

أبو عبد الله محمد بن يوسف: 0١١9‏ 5؟١.‏ 
أبو عبيدة: 480., 

أبو عثمان الحيرى: 771. 

أبو على الدقاق: 2055 254 75756,. 

أبو على الطائى: 8. 

4 علنبة: /ا١١,‏ 

أبو عوالة: .18٠‏ 

أبو قلابة: .١68‏ 

أبو مالك الأشعرى: .١78‏ 

أبو موسى: كل لالاء 1ل ."اك 6لا( 
أبو نعيم: +20 اق هلاء "الى ام 244 
تق للق انك "الكل #ذككن لاكل 
ادل ملاكن كلاكت لخمل هال 5١17‏ 
أبو هريرة: 23٠١‏ هلا نتلى التء كلء هلال 
كلا أى آلف كل غلض مف افق فق 
هد كق لاف ب 34 39 اد3. 231١5‏ 
ل 4ك مثلم دثلء ككلم لول 
.3١1١ 7548 4‏ 

أبو الوفا العرضى: .١١‏ 

أبو يزيد البسطامى: 2.817 2577 /ا١3.‏ 


فهرس الأعلام 

أبو يعلى: 919 2٠١4‏ الا 074 ,١"5‏ 

أبى بن كعب: 47. 

أحمد التجانى (خاتم الأولياء) ؟5. "اه 

و“ الا ,5١9‏ اول "507. 

أحمد بن حنبل: “ثل, لأ" لات. لك لات 

ولا كلك لالل على لل 'آف كل كفل 

لالم كقق لاق لق لذلكء "اك شأ انق 
لط ١٠5١ل‏ 5ء 55215 


ذال 9ل #ث"ك مثا كنك شأك 


0 


ادك“ '5وكى مل ملاكلء. كقلهء ١ا١اتل‏ 
ل لض 

أحمد الخضر عليه السلام: 779. 

أحمد الحمصى: .١5‏ 

أحمد الدرديرى: 48. 

أحمد الرفاعى (القطب) 65, 

أحمد ركى صفوت: 957. 

أحمد بن زاهد: /ا١١.‏ 

أحمد بن المبارك: 718. 

أحمد بن محمد بن عياس: ١77‏ . 

أحمد بن محمد الغزالى: .١١5‏ 

إسحاق بن إسماعيل: 1/8. 

.6١ الاسكدارى:‎ 

.٠١ 4 أسلم:‎ 

إسماعيل بن خالد: .٠١5‏ 

أميمة بنت عبد المطلب: 98. 

أنس بن مالك: «خا. الث هلال كلا علق 
5 وحك“) كدنل 


2٠٠١5 ٠٠١" لاق‎ 





مم 
أل اكاك تلاك لكل لتك ال 


:"ال "الال كناك "اقك :تقل تششق3ق 
او“ هلال .337١‏ 


أيمن أمين الجبرى: 2719 .751٠‏ 


حرف البساء 
البخارى: ة"ا لاك كلا نل لف قف 
حل كال :لل 35ل ال الل 
:لال الك لالا. 155 535ل كتقك 
.17815٠‏ 
البراء بن مالك: 75 178. 
بروكلمان: تكن لاقء لمكء قلق كا 
كلا ١ا.‏ 
البزار: هلاء فالآل ما ”97. 
بشر بن الحارث: .١8١‏ 
بشر بن مروان: ,١6١‏ 
البغدادى: كاقل لاك لاق 19ل 1ق 


الال لازكء كالااء اكه دلاكء ١اهل7.‏ 


.٠١8 لبغرى:‎ 

بقية بن الوليد: /ا١١.‏ 

البيهقى: ثلا الى هلاء لالاء طلا "اق 
فى كلض 6ق قق. غلانكء كاك قككق 
لا مل 14 ال اثكل لكك 


.5١1١ 55 15كء‎ “57 


حرف التسساء 
الترمذى: ث7 لال الت فلكت لاك كلا 


5م 

للك "الى كف ملف كف لال قفق كق 
لاق “اال هءلء تن لاذكء ملل 
11 4ل ل ال ا 05 
مالل كال تتكل فققل امك قمكق 
مهلكف كوك لال اكاك ؟اكثتل دكق2 
رف 

تميم بن طرفه: .6١‏ 

.١7١5 20119 التبكتى:‎ 

التهانرى: .٠١‏ 48. 5ف مف ١٠١١ا٠١؟5؟.‏ 


حرف الع ساء 
ثابت: هل9١.‏ 
ثابت البنانى: 7/. 
التعلبى: .١١8‏ 


.1١١8 ثوبان:‎ 


حرف الجيس سم 


جابر بن عبد الله: دلا فلاء 2٠١‏ فى 
١خ‏ هك 15ل ةغلك 71١7‏ 
جابر بن سمرة: .١6١‏ 

الجامى: 7١7‏ 5لالء ١8اء‏ 

جبير بن نفير: .١0١‏ 

.٠١ الجرجانى:‎ 

جرير بن عبد الله: .١١5‏ 

جعفر بن أبى ثور: .١0١‏ 

جعفر بن أبى طالب: .١٠١7‏ 

جعفر الخلدى: 0؟١7؟,‏ 








السير والسلوك 


جندب بن عبد اللّه: “517 . 
الجنيد: "م2 5ك كلالء 05095 53551. 


جهان رفعت فورى: 14. 


حرف الح ساء 

حاجى شخليفة: 21١١5‏ ٠ل/ا١ا.‏ 

الحارث بن الحارث الأشعرى: 7717 . 
الحاكم: لالا ولالى لالا ؤذلاء "الى قل 
مل كنل لال خلب شق عق ممق وق 
لاحل لخدلكء و1اك 
ذلاكف "الاك 5"”لء 
71٠‏ 17117 


ق١‎ 1594 7 


هلال كال 95ل 


حبيب بن يسار: 8/. 

.١١5 حذيفة:‎ 

الحسن البصرى: لالا, 8لا 47. 
الحسن بن جابر: /ا/. 
الحفئاوى: .16١‏ 

الحلاج: 07. 

الحلبى: 94. 


حميد بن هلال: ؟١8.‏ 


حرف الخ ساء 
خالد بن معدان: /41. 
خالد بن الوليد: /81. 
الخطيب: 989 949 758 1., لا"77. 
الخليل بن أحمد: 54". 
الخوانسارىي: .١417‏ 


خير الدين الزركلى: .١8‏ 2151 75ل 


,١ و7/١‎ .١5ا/‎ 

حرف الادال 
الدارقطنى : وق ٠١854‏ . 
الدارمى : م 


.7١ 5 الداراوردى‎ 

دحلان: 354 

الدميرى: 9١5؟.‏ 

الديار بكرى: 28٠١‏ 85 

الديلمى: 54 ثلاء لالاء 36 ,1١1"‏ 


حرف الاال 
الذهبى: '_اف ١7934243٠١‏ ١6م‏ 
اول كالاكن أالمىا. 


ذو النرن المصرى: كه 58" 


حرف ال راى 
الزبير بن العوام: 86, لاة. 
الزركشى: .١57‏ 
زروق: لاء .18٠0 1١75‏ 
ركريا الأنصارى: .77٠6‏ 
زيد بن أرقم: 8لا 175. 
ريد بن ثابت: .16١‏ 
ريد بن حارثة : 98 ,. 
زيد بن وهب: ,.١١5‏ 


زيئب (سيدتنا) 94. 





.م 


حرف السسين 
السشاوى: /لا١١.‏ 
السرى السقطى: 95ا١,‏ 170اا. 


.١181 211/5 سزكين:‎ 


سعاد الحكيم: 08, .1١1/‏ 


سعد بن أبى وقاص: لالا» 161. 

سعد بن معاذ: 46. 

سعيد بن أبى المهاجر: 81. 

سعيد بن أبى هلال: 8؟7١.‏ 

سعيد الفرغانى: 77 

سعيد بن المسيب: ١86١‏ 

سعيد بن منصور: "47م. 

سلمان: هلاق ل/إ”1١.‏ 

السلمى: كف لالاء 1 .١١‏ 

سليمان: هثا. ١.١١5‏ 

.16١ سمرة:‎ 

سهل بن سعد: 5ك 88م .١1١‏ 
السيوطى: ثلا لالا هلا الا للا ٠ق‏ 
الى آلف كآلم اف لالى لف 3٠‏ مق 
لاق رق 3484 5١ل‏ ملل كألكل 
لاق“ خ4١٠ء‏ كلك شاك :لآل لكلف 
لل ال ير الل ات ك7 
ككل 5ل 54 امل آمل ملعل 


٠ك‏ اكات ه75 


حرفالش سين 
الشافعى: .١١5‏ 
الشبلنجى: ١77”‏ . 
الشعرانى: 07 1ه ١ل‏ "الال لاله 


كلال؟؛ .عمل .35١95‏ 


شفيق البلشى: 7175 7117 
شمس الدين الرارى: 45 . 


شهر بن حوشب: 1/8. 


حرف الص ‏ اد 
الصاغانى: ١7/8‏ . 
الصفدى: 2177 17. 
صلاح الدين التجانى: 0. 3. 01 15ء 
كف الى قفا لول 55كلم ال الال 


ع“ هل ا لل ١ه3؟.,‏ 


حرف المساء 
طاش كبرى زاده: 0 
طاوس بن كيسان: 8ل. 
الطبرانى: ١ك‏ الى هلاء "م مل عق 
6 كق 2.59 كلك لاككف اال 1514ل 


ال الل الاك ومنلل "نل زوق 
مات 5١١١‏ 

.١18 طلس:‎ 

الطوسى: 40 55 60, 67, 

الطيالسى: 87 . 





السير والسلوك 


الطيبى: 84. 


حرف العيلن 
عائشة (أم المؤمنين): لالاء 94) 291 
الى هءالل لدل لاهلء .7١17‏ 
عامر الشعبى: .١6١‏ 
عباس العقاد: 4لا» 295 .1١8‏ 
عبد بن حميد: 47. 
عبد الله بن أبى ابن سلول: 19. 
عبد الله الرازى: 7717 . 
عبد الله بن سلام: 14. 
عبد الله بن الشخير: 247 47. 
عبد الله بن عمرو: 37 005 لا١٠.‏ 
عبد الله بن مسعود: 0 
عبد الباسط الحنفى: 54. 
عبد الحليم محمود على: 8 . 
عبد الحى الكتانى: .١١9‏ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى: 8لا. 80. 
عبد العال شاهين!: 7١5؟.‏ 
عبد العزيز الدباغ: 2774 27737 774. 
عبد القادر الجيلانى: لاه 28. 594., لمت 
قن كان 
عبد الكريم الجيلى: 01١١١‏ ؟7١١,‏ ١(ء‏ 
كل ١ا.‏ 
عتبة الغلام: .7١9‏ 
عثمان بن عفان: .55228٠‏ 


عثمان بن يحيى: 0١‏ 5 , 


المجلرنى: 299 .73١75‏ ك2 أكك لاآلء 
مكل كل هث"اكل اقل ثآأآكف خشذقل 


.١الو‎ 

العجلى: 87. 

العراقى (الحافظ) لالاء 8لاء قلاء 24١‏ 245 
كللى “اق 35 ١30‏ كقف لق ادل 


الى قءلن للك لاضلا خضل 5ك 
8 . 

عز الدين الكاشى: ؟77. 

.١58 099 العسكرى:‎ 

علاء الدولة السمئانلى: 777. 

العلاء بن عبد الرحمن: .١١‏ 

على بن أبى طالب: ات "ات شلاء ٠ق‏ 
كل 7557ل 5ل الف أقالء. 
على حرازم برادة: 250١‏ 107. 

على بن الحسنى! .١14‏ 

على عبد الفتاح: 45. 

عمربن الخطاب: -24.0) 97 "7 ٠١‏ 
+0055 84ك١ك.‏ 

عمر بن سعيد الفوتى: .790١‏ 

عمر بن العزير: 7". 

عمر بن الفارض: ١5540١6‏ ٠ق‏ الال 
لالا١.‏ 

عمرو بن العاص: ./8١‏ 

عمرو بن ميمون: 87/. 

عياض بن حمار: .١٠١8‏ 








احلكنا 


حرف الغين 
الغزالى (الإمام)» أبو حامد: اك لاك “للق 
يكل مكل لل خضب قف ككك لاأكل 


حرف القسسساء 
فاطمة (سيدتنا الزهراء) 8: 71 


الفضيل بن عياض: 2337 243 .1١37‏ 


حرف القاف 
قاسم بن صلاح الدين الخانى: ا 
مك "3 
القاشائى: 9 4521١1٠١‏ 2252404 
4 55 ٠م‏ 5م لاف 3ه عت 10 


كلل لأ أرت 54 نلك أكلل لاك 
ل ١35‏ الك الالال 1314 


قتادة: 317 , 

.٠١ 5 القرطبى:‎ 

القتشيرى: 2548 55 لمق 05؛ 8ه نك 
كا هكم الال لأحق كلاكف لملامب كاك 
6 


القضاعى : "الل ه926١‏ 
قيس بن أبى حازم: 33645 
قيس بن الملوح: ع1 . 


حرف الكاساف 
كحالة: ككف لأأع قف لض فقكتم "الاق 


لض 


:ل اال لوقا الا الوا دمل 
واكل رالا ١ه73.,‏ 
كعب بن مالك: 5ك 0ق 


.7١ 7 الكلابائى:‎ 


حرف الميم 

المحاسبى: 146. 
محمد البشير 'ظافر: ١50؟.‏ 
محمد الجريرى! ”90, 
محمد حسين هيكل: 2/9 .11١8‏ 
محمد الحفئاوى: ,.١١85 2١١9‏ 
محمد بن سعد: لالم /48. 
محمد بن عثمان الأررعى: .١45‏ 
محمد بن الفضيل البلخى: 71717 . 
محمد كمال جعفر: لالت 2١١17‏ 777, 
محمد اللبان: 56 . 
محمد المشرى: ١590؟.‏ 
محخمد مصطفى حلمى: .1١41/‏ 

محمود خطاب السبكى: 57 )») 545) 240 
1١‏ مف 435 ٠هض28‏ 5ه 2086202 5ه نل 


لح الك 179١م‏ نملكء كلمل 


محمورد فهمى حجارى: ,١8‏ 

المرادى (محمد خخليل) ١7‏ ؛ 18. 

,١7٠١ المرزبانى:‎ 

مريم بنت عمران: 531. 

المرى: فلا على لال "كق هكلم كنل 


.6١ 








السير والسلوك 


المسعودى : .ل 
مسلم (الإمام) 2٠١‏ ككل أذكت لاك كول 
لآلا الى لام لامف 235 لق 45 


5٠6‏ فلل وكل الاكف أقك3ف و35 


.7338 205١1١7 5ل‎ 

مصطفى البابى الحلبى: /9. 

معاذ بن جبل: ٠‏ لال (خالل ونال 
.١ 65 1١61"‏ 

معاوية: 954., 

المقدام بن معدى كرب: .١44‏ 

.١9/6 مكحول:‎ 

المناوى: 07 5م كل هه نلق كنل 
مال "اكل الاك لازكء كعك كلا 
.لمك اذمل كاات, 7560 [1. 

المنذرى (الحافظ) 5 »٠١‏ /ا4١.‏ 

منصور (سيدى شيخ عبد العزيز الدباغ) 
8 . 


حرف الس سسون 
النبهانى: /ا4١» .7١9‏ 
نجيب بن بزغش الشيرازى: 777. 
النسائى: /1", دلاء الى "الى عقف ملق 
كل 19 كلت خ77. 
النعمان بن بشير: .١5 2١١9‏ 
النفرى: 19/6. 
نمير بن أوس: ,١7"8‏ 
النواس بن سمعان: .١49‏ 


فهرس الأعلام 

نور الدين البريفكانى: .18٠0‏ 
نور الدين عبد الصمد: 777. 
النورى: 255 05. 

النووى: م3 “7 .١٠١‏ 
النريرى: 5ق لا9. 


الوهجريرى: 58؛ 265٠‏ 45هئ مكل 7ا١لء‏ 
١ما.‏ 





ملضن 


الهروى: ل لا 


حرف الوالرق 
الواسطى: 00. 


وهب بن متبه: 1١١1‏ 


حرف الي ساء 


يحيى بن معاذ: 4 


يوسف بن الحسين: 58. 
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| 6- فهرس المصطاح<ان اللى دم 





شحهاداخل الكدان 
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حرف الهمزة 
الأحوال والمقامات: .6١‏ 
الإخلاص: 514. 
الأنس: .35١‏ 


حرف الباء 
البخل: /ا9 . 
البسط: 09, 
البقاء: 08 , 


حرف التلساء 
التجريد: /1”. 
التجلى: .5"١‏ 
التجلى الأحدى الجمعى: /ا؛ . 
تجلى الأسماء: 48 . 
تجالى الأفعال: 5/8 . 
التجلى الأول: 47 . 
التجلى الأسمائى: 1 . 
التجلى الثانى: /ا؟ . 
التجلى الذاتى: /17 . 
التجلى التأنيسى: 57 . 
التجلى الجامع: 17 . 
التجلى الباطنى: /8 . 
التجلى الجمعى: لا . 
تجلى الصفات: 48 . 
التجلى الصفاتى: 58, 


التجلى السارى فى جتميع الذرارى: لا 





ن لقا 
التجلى السارى فى حقائق الممكنات: 47 . 
تجلى الغيب الأول: /ا 5‏ 
تجلى الغيب: الثانى: /ا8. 
تجلى غيب الهوية: !5 . 
تجلى الغيب المغيب: لا. 
التجلى الفعلى: ا . 
التجلى المحبوبى: 17 . 
التجلى المحبى: /ا2. 
التجلى المضاف: /اؤ. 
التجلى المفاضى: 4 . 
التجلى المعطى للاستعداد: /ا4. 
التجلى المعطى للوجود: 597 . 
التجلى المميز للاستعدادات: 27 . 
التجليات الاختصاصية: ل/ا5. 
التجليات البرقية: 44. 
التجليات التجريدية: 58 . 
تجليات الحق: 58. ' 
التجليات الذاتية : /41 . 
التزين للخلق: .٠١8‏ 
التصوف: "4 . 
التفاخر: .١٠١80‏ 


التقرى: 59. 


حرف الجي م 
الجاه: "37" . 1 
الجرس: /517. 
الجمع : 0 


جمع الجمع: مم له 








كلض السير والسلوك 
جمع العلم: 11 
جمع العين: 55. حرف الراء 
جمع الوجود: 11 . الروح: 61 . 
الروح الأعظم: .1١١‏ 

حرف الحساء الروح المحمدى: .١١1‏ 
الحال: .6١‏ الرياء: "57 .١٠١١‏ 
حب الجاه والرئاسة: .٠١١‏ 
الحجاب: .١١9‏ حرف الزاى 
حجاب الخفى: .١١١‏ الزمردة: .11١5‏ 
حجاب الروح: .١٠١١‏ 
حجاب السر: .١١١‏ حرف |/ 5 
الحجاب الظلمنى: .١١١‏ السر: "7ه , 
حجاب العقل: .٠١9‏ سر السر: ا0,. 


حجاب القلب: .١٠١9‏ 
حجاب النفس: .١١9‏ 
الحجاب النورانى: .١١١‏ 
احج ا وم 
الحرص: .١٠١5‏ 

الحسد: 15١‏ 5ة. 
الحقد: انكث2 لاو. 

حق اليقين: .0١‏ 
الحقيقة : 47 ) 55. 
حقيقة الشروق: 49. 
الحقيقة المحمدية: .1١١7‏ 


حرف اللخ سساء 
خلق الروح: 0 
الخمول: 55 


سوء الخلق: /لوا١٠٠.‏ 


حرف الشصسين 
الشريعة: “47 454. 
الشطح: ؟5. 
الشهود: 575. 
شهود المتوسطين: 15. 
شهود المجمل فى المفصل: 15 . 
شهود المفصل فى المجمل: 53. 
شهون السعيين 11م 
الشوق: 59. 


صلصلة العجرس: ولر١.‏ 


,٠١ 56 الضحك:‎ 


حرف الطاء 
الطب الروحانى: 24. 
طبيب الأرواح: 44 . 
الطبيب الروحانى: 45. 
الطبيعة: 05. 
الطريقة : “47 44 . 
الطمس: 6”5. 
الطهارة: 58 . 
طهارة الباطن: 74 . 
طهارة السر: 18. 
طهارة السر والعلانية: 58. 
طهارة الظاهر: 54. 
الطوالع: 51 . 
طول الأمل: .٠١5‏ 


حرف النقساء 
الظل: 19. 


حرف العين 
عالم الجبروت: 044. 
عالم العزة: 04. 
عالم الملك: 04. 
عالم الملكرت: 68. 
العبادة: 5ه, 





العبردة: 805, 

العبودية: 05. 

العجب: 257 44. 

العقل الأول: ١١70‏ 
العقل الكلى: .1١١7‏ 

العقل المعاش: .1١١7‏ 

علامة الشوق: 19. 

علامة فنائلك عن إرادتك بفعل الله: 01 . 
علامة قنائك عن خلق الله : /01. 
علامة فنائك عن هواك: لاه. 
علم اليقين: 0 8. 

العماء: 00. 

عين اليقين: .9١‏ 


حرف الغي سن 
لوو د 
الغضب: 0# 


حرف الفساء 
الفرق الأول: /31. 
الفرق الثانى: /517. 
الفانى برغبته: 9/8 . 
الفناء: /ا2. 
فناء أهل الوجد: /90. 
فناء الراغب: /0. 
فناء رؤية العبد لفعله: 58. 
فناء الشهود فى الشهود: 08 . 
فئاء صاحب الوجود: 0,8. 


يلض 


18" 
الفناء عن الشهرة: لاه . 

فناء الفئاء: 685)» 68. 

فناء المتحقق بالحق: 0/8. 
فناء الرجود فى الوجود: /0. 
الفهوانية: 809. 


حرف القتلاف 
قاروة الجسم الإنسانى: "اه . 
القبيض: 69. 
القبض والبسط: 9ه. 
القلب: 867. 
القلم الأعلى: .١١7 ١1١١١‏ 


حرف الكاف 
الكبر: 257 39. 
الكون: /0”. 
كيمياء الخواص: 55. 
كيمياء السعادة: 258, 
كيمياء العوام : 6 


حرف اللام 
اللوح المحفوظ: .1١7‏ 


حرف اليم 


المحاضرة: 58 . 
المحبة: 59. 


مراتب الروح : 7م 








مراتب الفناء: /ا0. 
المراقبة: 16 . 

المرئبة الأحدية: 080. 
مرتبة تقوى أخخص الخواص: .7١‏ 
مرتبة تقوى الخواص: .١‏ 
مرتبة تقوى العوام: 159. 
المرشد المسلّك: 44. 
المراح: 4 .٠١‏ 

المشاهدة: 50. 

المقام: 05. 

مقام أخفى: 04. 

مقام التقورى: 359. 

مقام خفى: 05. 

مقام السْر: 04. 

مقام سر السر: 94. 
المكاشفة: 46. 

الملك: 04. 

الملكوت: 05. 


حرف اللسون 
النفس: 07, 
النفس الأمارة بالسوء: 07 . 
النفس الراضية: 64. 
النفس الشهوائية: .,/٠‏ 
النفس الكاملة: 04. 
النفس الكلية: ,١١8‏ 
النفس اللوامة: 07 , 
النشس المرضية: 04. 


السير والسلوك 


النفس المطمئئنة: 05. 
النفس الناطقة: .1/١‏ 


حرف اله اء 
الهمة: 54. 
همة الإرادة: 2548 59. 








احلضا 


همة التنبيه: 54. 

همة حقيقية: 254 59. 

.5١ الهيبة:‎ 

الهيبة والأنس: .”٠‏ 

الهوية السارية فى جميع الموجودات: 04. 
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- فهرس المصادر والمراجخ 





التي أعات على التحقيق ظ 
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فهرس المراجع 
-١‏ الإبريز من كلام سيدى عبد العزيز (الدباغ) 


ا ابن الفارض والحب الإلهى 


- أبو بكر الصديق 
4- الأحاديث القدسية 


4- إحياء علوم الدين 
5- أخبار الحلاج 
/ا- الآادب المفرد 


- الإسرا إلى المقام الأسرى 


4- الإصابة فى تمييز الصحابة 
-٠‏ إصلاح المال 


اقلت السالك الملحمركة 

-١‏ الأعلام 

- الإمام على 

14- الإنسان الكامل فى معرفة الأراخر والأوائل 


6- البداية والنهاية 
7- تاريخ الأدب العربى 





يفف 


تأليف: أحمد بن المبارك 

طبع المكتبة العلمية بيروت 

دكتور/ محمد مصطفى حلمى 

دكتور/ محمد حسين هيكل 

طبعة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة ١185‏ 

الامام أبو حامد الغزالى 

تقديم وتحقيق د/ بدوى طبانه 
بتحقيقنا (١٠٠٠م)‏ المكتبة الأرهرية 
للتراث 

الامام البخارى 

ابن عربى 

تحقيق د/ سعاد الحكيم 

بيروت لبئان 

ابن حجر 

ابن أبى الدنيا (ضمن موسوعة له) 
بتحقيق عبد القادر عطا 

مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 

الشيخ محمود خطاب السبكى بتحقيقنا 
طبع على نفقة حفيد المؤلف 

خير الدين الزركلى 

على عبد الفتاح عبد المقصود 

بدون تحقيق 

مكتبة الحلبى 

لابن كثير - دار الفكر 

بروكلمان الطبعة العربية 

بترجمة أ.د/ محمود فهمى حجازى 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 








نفيض السير والسلوك 
١‏ - تاريخ الخميس فى معرفة أحوال أنفس نفيس2 الديار بكرى 
مؤسسة شعبان - بيروت 
4- ترجمة الإمام على أحمد زكى صفوت 
4- الترغيب والترهيب الامام عبد العظيم المنذرى 
-٠‏ التعرف المذهب أهل التصوف الكلاباذى 
-١‏ التعريفات الجرجانى 
اأسايرين البقلت باخيار السلف يشمن الستدازق 
77- تهذيب الأسماء واللغات للامام النووى 
#التيلمن الماك اف اها لهال" جمال الذيق المزئ 
دار الفكر بيروت 
06- جامع الأحاديث الإمام السيوطى 
دار المئار القاهرة 
7- الجامع الصغير الامام السيوطى 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى 1977م 
- جامع كرامات الأولياء يوسف النبهانى 
بيروت 
4- جمع الوسائل فى شرح الشمائل ملا على القارى 
8- جوامع السيرة ابن حزم الأندلسى 
٠‏ - جوامع الكلم الإمام (صلاح الدين التجانى الحسنى) 
سلسلة التراث 


-"١‏ جواهر المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض سيدى 
أبى العباس التجانى 

حالة أهل الحقيقة مع الله 

77- لحبة المعحبة 


4 - حدائق الحقائق 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9949‏ 
جمع وتهذيب على حرازم برادة 

مكتبة الكليات الأرهرية ل/ا/اة ١‏ 

الامام القطب أحمد الرفاعى 

(تأليف محمرد الأسكدارى) بتحقيقنا 
مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة 

شمس الدين الرازى بتسحقيقنا 

مكتية الثقافة الدينية ‏ الشاهرة 








فهرس المراجع مضنا 
6- الحكم ابن عطاء الله السكتدرى 
5"- حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهانى 
لا"- بحياة الحيوان الكبرى الدميرى 
8- الدر المنثور فى التفسير بالماثور السيوطى 
طبعة دار الفكر بيروت 


رك ديوان ابن الفارض 


- الرسالة القشيرية 


؟4- رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين 


أرباب الأذواق والاحوال 


47- رماح حزب الرحيم على محور حزب الرجيم 


5 4- روض المحب الفانى فيما تلقيناه عن سيدى 


أحمد التجانى 
- الرياض النضرة فى مناقب العشرة 


5- السيرة الحلبية 
/517- السيرة النبوية 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
06- شرح الحكم 


المكتبة الثقافية بيروت 

جمع وتحقيق عبد الستار فراج 

مطبعة مصر 

الإمام القشيرى 

مكتبة عيسى البابى الحلبى 

تأليف عبد الرزاق القاشانى بتحقيقتا 
١6‏ 

المكتية الأزهرية للتراث 

عمر بن سعيد الفونى 

طبع على هامش كتاب جواهر المعانى 
ل 

مكتبة الكليات الأرهرية القاهرة 

سيدى محمد المشرى (مخطوط) 


المحب الطبرى 
مكتبة الجندى القاهرة 
نور الدين الحلبى 
زين دحلان 

لابن العماد 

نور الدين البريفكانتى 
الشيخ زروق 

تحقيق د/ عبد الحليم محمود 
طبع مكتبة النجاح ‏ ليبيا 


0 
-0١‏ شرح الطيبى على مشكاة المصابيح 


7- صفة الصفوة 


*01- طبقات الصوفية 


5- الطبقات الكبرى 


- الطبقات الكبرى 
- (السيدة) عائشة فللنه وتوثيقها للسئة 


01- عبقرية الصديق 

- غاية السيول فى سيرة الرسول 
4- فتوح الغيب 

-٠‏ الفتوحات المكية 


-١‏ الفصول فى سيرة الرسول كه 
6 فهرس الفهارس والاثبات 
77- فهرس دار الكتب المصرية القاهرة 


14- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية دمشق 


6- فهرس المكتبة التيمورية 
5- فوات الوفيات 

717 - قواعد التصوف 

4- الكاشف فى أسماء الرجال 
4- الكامل فى التاريخ 

7- كتاب الوفيات 

١/ا-‏ كشف الشفاء ومزيل الإلياس 








تحقيق د/ عبد الحميد هنداوى 
مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة 
ابن الجورى 

دار ابن خلدون 

السلمى 

بتحقيق نور الدين شريبة 
مكتبة الخانجى القاهرة 


الشعرانى 
المكتبة التوفيقية 
ابن سعل 


دكتورة/ جيهان رفعت فوزى 
مكتبة الخانجى القاهرة 
عباس محمود العقاد 

عبد الباسط الحنفى بتحقيقنا 
الامام عبد القادر الجيلانى 
محيى الدين بن عربى 

طبعة دار صادر بيروت 

ابن كثير 

عبد الحى الكتانى 


للصفدى 

رروق 

الذهبى 

ابن الأثير 

ابن قنفد القسطينى 
(العجلونى) 


السير والسلوك 


فهرس المراجع 

١/ا-‏ كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون 
'/ا- كشف الغيوم عن بعض أسرار القطب المكتوم 
4 - كشف المحجوب 

ها- كشاف اصطلاحات الفنون 

5- الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية 


ا _ الكنر فى المسائل الصوفية 


- الكهف والرقيم فى تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيم 
9- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية 


6- لسان العرب 


-١‏ لسان الميزان 

7- لطائف المئن 

47- اللمع 

5- مختصر أعذب المسالك المحمودية 
06- مختصر دول الإسلام 

1- مروج الذهب المسعودى 

/81- المستدرك 

8- المعارف 


4- معجم اصطلاحات الصوفية (لطائف الإعلام فى 
إشارات أهل الإلهام) 
8- المعجم الصوفى 





فض 


حاجى شخليقه 

سماحة الامام صلاح الدين التتجانى 
الهجويرى 

التهانوى الفاروقى 

عبد الكريم الجيلى 

مكتبة عالم الفكر القاهرة ‏ الحسين 
الامام صلاح الدين التجانى 

سلسلة التراث 

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
عبد الكريم الجيلانى 


عبد الرؤوف المتارى 
المكتبة الأزهرية للتراث 
طبعة دار المعارف. القاهرة 
ابن حجر 

ابن عطاء الله السكتدرى 
السراج الطوسى 

قيقنا 


الذهبى 


الامام الحاكم 

ابن قتيبة 

طبعة الهيئة العامة تلكتاب 

طبعة دار الكتب المصرية بتحقيقنا 
5م 


د/ سعاد الحكيم 








0م السير والسلوك 
-١‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 

دار إحياء التراث بيروت 
- المعجم المفهرس لألفاظ العحديث مجموعة من العلماء 


41- المععجم المفهرس لألفاظ القرآن 
4- معجم مقايبس اللغة 


6060- المغنى عن حمل الأسفار 


5- المغنى فى الإنباء عن غريب الأسماء 


/41- المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية 


- منارات السائرين ومقامات الطائرين 


81- منازل السائرين للهروى 


-٠٠‏ المناظر الإلهية عبد الكريم الجبلى 


--١‏ المواقف والمخاطبات 


7- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


-٠‏ نفحات الأنس 
4 -- نهاية الأرب 


ع 


-٠‏ نور الأبصار 
-١‏ هدية العارفين 
-٠‏ اليواقيت والجواهر 


ف كم 


-٠‏ نوادر الأصول فى أحاديث الرسول م 


محمد فؤاد عبد الباقى 

50 

بتحقيق عبد السلام هارون 

للحافظ العراقى 

على عائل إحاه علوم انين لقان 
ابن باطيش 

المكتبة التتجارية - مكة المكرمة 

أحمد بن محمد بن عباد 

أبو بكر الرازى بتحقيقنا 

الطبعة الثانية هيئة الكتاب 


دار المنار القاهرة 

طبعة الهيئة العامة للكتاب 
ابن تغرى بردى 

مطبعة دار الكتب المصرية 
الجامى 

النويرى 

طبعة الهيئة العامة للكتاب 
الحكيم الترمذى 

البغدادى 

للشعرانى 

شركة ومطيعة مصطفى الحلبى القاهرة 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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وى ليآ تأت ا 


فهرس كتان السيرو السلوق 


الموضخيوع الصفحة 
الإهداء تو ا امو امو رط سل مسوك ل متاو ا اح اد ا نه 
قاعدة رروقية 0 
مقدمة المحقق 0[ 1 00000 
مؤلف الكتاب ع و ل ون و لو لو او ب ل لكا 11811 
وفاته اا 0 
مؤلفاته مقع واو ولا رقه أء موه والال ون حر مه لمم جوج نويه الو للق ع لمق 6 1ل مهن © ابا مور ا ل ا 1 
مصادر ترجمته ملك مك تب قف ةس لمق لاساو اا 1 
ممخطوط الكتاب الم الما املد وام تم امب للم 16 
منهج الكتاب از 1111[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ ا 0( 
- منهج التحقيق 000001 00 
- صور ونماذج لممخطوط الكتاب م ا 1 
نص كتاب السير والسلوك حاو طوس وا ااا ل اراز ألا عتطاد لوي ا وما 
افتتاحية المؤلف مفو نا لون الصا اامنق لوكو اك ا 1 امع 
مقدمة المؤلف فى شرح المصطلحات الصوفية ا 
التصوف بممي ةفر ة وري ة ور فقن قة رف ةنمو ررق ةر فر فقوف لز رز ةرررم زف م م زر زر من الزن لا 
- الشريعة ا خا دنا ليو سف اسان طاو حا سد بلطاو دوا ال ا 2157 
الطريقة وق نونف جا افو الها وا لالط رن انقو طاو طون سه ووه وو ا 1 217 
الحقيقة ا ا ا ل 1 
الطب الروحانى اللو مط تدم شاو اطاط ترك اخ ا 111 
وانظر بقية المصطلحات فى فهرس المصطلحات قبل هذا 
- اليباب الأول (فى ذم الدنيا ولذاتها) 1 ا 
الباب الثانى (فى الحث على سلوك هذه الطريق وبيان فضاها 000 
الباب الثالث (فى بيان الحجب التى بين العبد وربه) 7ب 000 
- الباب الرابع (فى بيان النفس الأمارة) 0 


الباب الخامس (فى بيان النفس اللوامة) 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 010 





الموضوع الصفحة 
الباب السادس «فى بيان النفس الملهمة) 00 
الباب السابع (فى بيان النفس المطمئنة) وببررريو اورف يرمق ةقث زر زر ز يرل رز رز ز زف رف هيا 
الباب الثامن (فى بيان النفس الراضية) ورعي هاما م يرورم ةريزو رز ترز ء زر ةر م رو شا 
- الباب التاسع (فى بيان النفس المرضية) فبوهرم مر مزهي م م زا رزو يز رز ناز ةزر زوز رن لأا 
الباب العاشر (فى بيان النفس الكاملة) وبري ةر ووررم يمور ةررم زر ر ةر زر رار زر ةا ا ا 8# 
الخاتمة: فى بيان صفات المرشد وبيان أوضاعه وأحواله ا 
ملاحق ونصوص عن الشيخ ا او 
- أولا - مصطلح الشيخ فى اللغة وعند الصوفية 9 ببب-00003 0 
فائدة ا 0 
- القاشانى: الشيخ هو طبيب الأرواح ولف دهم ندري ةبيرز زور زر رم ل ل رن ةن اللا 
- الامام_القشيرى : حفظ قلوب المشايخ ال مو و ان 
- القطب الكبير عبد العزيز الدباغ: ذكر شيخ التربية 00000 الل 
- المقصود بالتربية ا ا 
- الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى 
فى معرقة مقام احترام الشيوخ فومم يه م امهم مهنم ممم ممم م زمه و رن م ون وي او 
- قصيدة فى وصف الشيخ (صلاح) فلظته للعارف بالله أيمن الجبرى يفك 
- كلام (خحاتم الأولياء) سيدى أحمد التجانى عن الشيخ ا 
مجموعة الفهارس ا ا 
-١‏ فهرس الآيات القرائية ا 0 
؟- فهرس الأحاديث ري 
- فهرس الاشعار ا 0 
5- فهرس الأعلام ا 
5- فهرس المصطلحات الصوفية التى تم شرحها داخخل الكتاب رض 
5- فهرس المراجع التى اعانت على التحقيق كلذ سوام وق شوو ا امم 


/إات فهرس المحتوى ا احرف 
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الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 
1 شارع بورسهيد / الظاهر 
ت .4116م فاكس . 09611171010 


